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 شكرٌ وتقدير

لام على أشرف الموجودات، حمدا لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والس        
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 وبعد؛ 
شكر أستاذي المشرف الدكتور حبيب بوسغادي، على عنايته ابتداء باختيار العنوان، ثم أ

 التوجيه لاستكمال هذا البحث.
 كل من كان عونا بدعائه لي بالتوفيق، والنجاح في مساري الدراسي.وأشكر  
عو الله أن يكون هذا البحث متوجا بالخير والبركة، عرفانا بجهود والديّ رحمهما كما أد

 الله، وما قدّماه لي في مقتبل عمري، وحرصهما على ما وصلت إليه الآن.
 والشكر لأهلي وأحبابي على دعمهم المستمر، ولزوجتي المخلصة.
ان سببا في نجاحات كما أتوجّه بالشكر للأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، الذي ك

عديدة، وللدكتورة أمينة بلهاشمي، وللدكتورة فضيلة بهيليل، ولجميع أساتذتي.. من كانوا 
 سببا في تكويني العلمي.

 الشكر لهم جميعا
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لى  تعالى الله رحمهما الكريمين والدي   ا 

لى  الخطاب وتحليل النص لسانيات في باحث كل ا 

لى  الحبيبة زوجتي الصعاب كل في س ندا كان من وا 
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 :قدّمةم

الدراسات اللسانية الحديثة مجالات عديدة تسعى في مجملها إلى خدمة في شكلت ت       
سعت من لبات التقدم الحضاري والتقني. و تماشيا مع متط ، وذلكلبشريةالبحث العلمي خدمة ل

وكيفية اكتسابها،  ،البشرية ات التي تمتاز بها اللغةخلال الجهود المقدمة إلى البحث عن الخصوصي
وقبل  ،فعمدت إلى فهم علاقة اللغة بمتلقيها ،ضرورة التلقي في ذلك ولم تهمل وتداولها، والتواصل بها،

 الذي ينُتج مدلولات ووحدات لغوية/ لسانية تختلف في طابعها الدلالي والتركيبي. نتجهاذلك م

والجمل عبارة عن تراكيب لوحدات لغوية، تحمل   ،ويها تراكيب الجملوبما أنّ الدلالات تح      
فقد انصب اهتمام اللسانيين على  ،كل وحدة مدلولها الخاص الذي به تكسب قيمتها في الدلالة

 ها، وتراكيبها، وما تنتهي إليه في النصوص.الجمل ونحو  

إلى النص بوصفه  ،ة كبرىوحدة لسانيتغير وجهة اللسانيات من الجملة بوصفها وبعد       
لها خصائصها، توسعت دائرة البحث لتشمل مجموعة من التوجهات تهتم بالنصّ  ،وحدة لسانية أكبر

 وببنيته السطحية والعميقة.

أنّ الدرس اللساني العربي قد شكّل بما له من مقومات علمية، وفكرية، ومعرفية حول  وبما      
فقد تجلى  ،تلفة، تقاربا وتباعدا، أخذا وردابمعطيات النصوص المخ العربية تراكما معرفيا، يزخراللغة 

حول القرآن الكريم، دراسة وبحثا، في طريق الكشف عن  تالتف نصوص التيال ذلك في تلك
، وتقعيدا فاوصوكانت العلوم المستمدة منه، ، ه البلاغية، وأفانينه الإبلاغيةخصائصه الخطابية، وأساليب

، إضافة لما يتطلبه علم التفسير من إحاطة المفسرون، والمحققون البلاغيون العلماءهي أولى ما عُني به 
 تخدم الدرس التفسيري.أخرى  بعلوم

كلٌّ   ، وحديثيّ، وبيانّي، وبلاغيّ، وغير ذلك،عدّ في ذلك، بين أثري  ما لا يُ  ف  ل  وقد أُ     
لبالغ في نفوس العلماء، قديما وكان لتلك الجهود الأثر ا حسب توجهه في خدمة الكتاب العزيز.

. فألف اللاحق منهم بناء على السابق، وإن خالفه في شيء يسير، فلا يعدو عن كونه ميلا وحديثا
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إثبات أوجه الإعجاز في القرآن  حولمدار التفسير  إذلأحد الأقوال النحوية، أو الأثرية، أو غيرها. 
 .لما يدعو إليه المقام هت، وتصريف توجيهاوبيان أحكامه من جهة أخرىمن جهة، 

، تفسير الدر ودراستهومن تلكم المؤلفات التي حاولت جمع ما توسّع المفسرون في نقله     
، عن دار الحكمة. في ألفين وستة عشر ميلاديالثمين للشيخ التواتي بن التواتي، الذي صدر سنة 

 ةالمتوفى سنة ثلاثمئالطبري تفسير  مجلدا. قارب فيها المفسر جملة من التفاسير التي قبله: عشريننحو 
المتوفى  تفسير الرازيالمتوفى سنة خمسمئة وثمانية وثلاثين هجرية، و  تفسير الزمخشريو  وعشرة هجرية،

المتوفى سنة سبعمئة وخمس وأربعين هجرية،  تفسير أبي حيان الأندلسيسنة ستمئة وستة هجرية، و 
المتوفى سنة ألف ومئتين  تفسير الآلوسيو  بعين هجرية،المتوفى سنة سبعمئة وأربع وس تفسير ابن كثيرو 

 وتسعين هجرية. ةوثلاث المتوفى سنة ألف وثلاثمئة تفسير ابن عاشورو  وسبعين هجرية،

وقد سار على التوفيق بين النقولات الأثرية والنظرية، مع ترجيح لبعض الوجوه النحوية،     
لى ابن عاشور. فالتبس إلم يحل  المواضع ن، وفي كثير ملى مصدر النقلإوالبلاغية. على أنه كان يحيل 

لابن  التحرير والتنوير بينه وبين الموازنةأثناء  ذلكواتضح ، النماذجكثير من في  أثناء التحليل  الأمر
 .المدروس حرصا على تحرير النقلوقد أثُب ت  ذلك في محله ، عاشور

وظيف الحمولة اللسانية النصية ما إذا وفّق التواتي في تإثبات بحث هذا الكان المنطلق في و     
فكان العنوان بناء على ذلك: في تفسيره، وما مدى مقاربة الدرس اللساني النصي لهذا التفسير، 

واتي واتي بن التّ يخ التّ مين في تفسير الكتاب المبين للشّ الثّ  رّ ي في الدّ صّ ساني النّ المقترب اللّ "
  ."الأغواطي

من  الدر الثمين للشيخ التواتي تفسير استظهار ما وظفّهو العنوان ه من خلالسعي وكان ال     
، وقوفا على كثير من النماذج في آليات نصية لاستنطاق آيات القرآن الكريم وبيان أحكامها ومعانيها

من سبك  تلك الآليات من بيان مع طبيعة البحث تناسبتناوله لسور عديدة بما يناسب المقام، وبما 
إذ كان الاعتماد على الأجزاء الأربعة   بعض المواضع، إضافة للقصدية،، ومقامية فيتناصوحبك و 
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 ،: الثالث والرابعالجزأينمن  مختارة هنماذجكانت الذي  و  ،الأولى بكثرة، خصوصا في الفصل الثالث
عشر جزءا  متفرقة )اثنابالإضافة لأجزاء  نظرا للتقاطعات النصية بين سورة البقرة وغيرها من السور.

تناسبت مع مضمون الفصل الثاني، وذلك لكثرة إيراده لتناسب السور في   ع عشرين جزءا(من مجمو 
كثيرة، ثم بحيثيات الفصل الأول فكانت النماذج في الأجزاء الخمسة الأولى  كل التفسير، أما ما تعلق 

 ثم ،اتبع الشيخ في بقية الأجزاء شرح المفردات وبعض التوجيهات في القراءات، وبعض الإعرابات
بالأجزاء المذكورة في هذه فكان ذلك سببا وجيها للاكتفاء   الإجمالي وبعض المسائل الفقهية،المعنى

 الدراسة.

 :رغبتينفي اختيار هذا الموضوع في  تمثلت الدواعي الذاتيةوقد     

 الميل لعلم التفسير. -

 للكتابات الجديدة في هذا المجال.حب التطلع  -

 فتمثلت في:أما الدواعي الموضوعية،  

 أهمية علم التفسير بصفته مادة تتقاطع فيها مجموعة من التخصصات اللغوية والشرعية. -

 مستوياته الخطابية.اعتناء المفسرين بدلالات النص القرآني وبيان  -

استجابته الإجراءات المتبعة في علم التفسير للكشف عن كنه النص القرآني، ومدى الاستفادة من  -
 .النصيةلسانية ال للمسائلات

 التالي:في أما أهمية البحث فتكمن   

اللسانيات  دراستها في مجال-فيما نعتقد-سبقدراسة مدونة في التفسير، لعالم جزائري معاصر، لم يُ  -
 .النصية

 .لتفسير الدر الثمين النصيةالمقاربة اللسانية -
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 عشر جزءا(دونة)اثنا محاولة تنويع النماذج المدروسة من مختلف أجزاء الم -

 في تفسير الدر الثمين.  النصية تنوعّ آلياتوصولا إلى ما انتهينا إليه من -

بين أقوال  والموازنةمنهجا وصفيا يتوسل التحليل  البحث فكان المتبع في هذانهج المأما و    
على وتجلى ذلك  الرازي، أو غيرهما.نقولات التواتي ومن سبقه كابن عاشور في بعض المواضع، أو و 

 النحو التالي:

 المقدمة. -

 . التواتي والدر الثمين نبذة عنو واتجاهات علم التفسير،  النصّ لمحة عن  وفيه فاهيمي:المدخل الم -

عرضنا للآية، ثم معناها وفيه : في تفسير الكتاب المبين( في الدر الثمينالسبك )الأول: فصل ال -
أضفنا من أقوال غيرهما تتميما للفائدة. ولم يكن  عند الشيخ التواتي، ثم عند الشيخ ابن عاشور، وربما

الغرض في جميع ذلك المقارنة. بقدر ما كان التحليل وبيان المعنى هو المراد. واعتمدنا في ذلك تتبع 
علقنا على ما سقناه توفيقا بين الأقوال أو إيضاحا  النقولات التي ساقها الشيخ في مظانها. كما

  لبعض ما أشكل منها.

لثمين في تفسير الكتاب المبين( والذي كشفنا من خلاله عن الثاني: )الحبك في الدر االفصل -
  الترابط بين الآي، والسور، والتأويل، وكيف اهتم به المفسرون عموما.

 هالكلام في تمهيد كانفقد   : )التناص في الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين(أما الفصل الثالث -
البحث فيه إلى ما رأيناه يتناسب مع علم التفسير: من تفسير القرآن  ، وقد وجهناعن التناص

باعتبار السنة في عمومها شرحا لما سنة، وتفسير القرآن بكلام العرب. بالقرآن، وتفسير القرآن بال
 أجمل في القرآن، والشعر العربي بيانا لما أشكل في لفظ من ألفاظه من حيث الوضع والاستعمال.

على كان في الغالب   لاعتماد، لكن اوالتنوير على التحريرفي هذا الفصل  ض المواضعواعتمدنا في بع
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في تلك النماذج التي  ن الشيخ اعتمد عليهابن كثير والطبري، والرازي. خصوصا ابن كثير، نظرا لأ
 تناولناها.

اه من ثم خاتمة الدراسة وفيها ذكر أهم محطات البحث وما خلصنا إليه من نتائج حول ما أثبتن-
 معايير في تفسير الدر الثمين، إضافة لملخص حول البحث.

 المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة.-

وكان الاطلاع لما كتب في هذا المجال سببا في توجيه البحث لما تقدم ذكره، وغالب ما وقع   
طروحة دكتوراه بين أيدينا كان في غير علم التفسير، ما عدا ما زودنا به أستاذنا المشرف، من أ

حمزة  لبوزيان-أنموذجاالتحرير والتنوير -موسومة: المقترب اللساني النصي لدى الطاهر بن عاشور 
، والذي كان محورها الكشف عن معياري ألفين وعشرين ميلاديةسنة  والتي نوقشت بجامعة وهران

ولم  النماذج في التحليل، يددتعحاولنا وقد سورة البقرة من التفسير المذكور،  السبك والحبك في
 .واحدة، إلا في الفصل الثالث نقتصر على سورة

وقفنا على رسالة ماجستير لمحمود بوستة، موسومة: الاتساق والانسجام في سورة كما        
. وكانت هذه الدراسة ألفين وتسعة ميلاديةالتي نوقشت بجامعة لحاج لخضر بباتنة سنة  الكهف

ن أدوات السبك والحبك في سورة مزاوجة بين النظري والتطبيقي، حرص من خلالها الباحث على بيا
 الكهف.

بالنقل الحرفي، لما دعا إليه المقام،  مناسباأو من غيره ما رأيناه  وقد نقلنا من قول التواتي     
من الأهمية بمكان في وصف آليات التنصيص. وجعلنا  رأيناهاوناسب ذلك ما نستخلصه من عبارات 

إلا في الفصل الثالث، فقد اكتفينا بالنقولات في  عليقنا،ميز عن تحليلنا أو تالنقولات بخط غليظ، ليت
أبيات شعرية لا يمكن التصرف غالب النماذج مع التصرف ببعضها، لكون المادة المنقولة أحاديث أو 

 ولأن ما أردنا إثباته في التناص يقتضي ذلك. فيها،
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مد الزبير عباسي أطروحة التناص وخطر تطبيقه على القرآن الكريم لمح اعتمدنا علىو       
، وذلك في الفصل الثالث ألفين وأربعة عشر ميلاديةوالتي نوقشت بالجامعة الإسلامية بباكستان سنة 

فعمدنا إلى تأسيس فكرة التناص في  لبحث ويخدم المنهجية المتبعة فيه،لما رأيناه يتوافق مع أهداف ا
تناسب من التأسيس  أثبتنا نماذج مختارة من التفسير لماو  ،القرآن الكريم في الفصل الثالث من البحث

 لذلك. 

وكانت العمدة في الدراسة على كتب التفسير المذكورة آنفا، من التحرير والتنوير والتفسير   
 آراء أصحابها اتفاقا ينبيوبين الدر الثمين لت بينها الموازنةعقد من اللازم الكبير والبحر المحيط، فكان 

    واختلافا.

لما خلفه وباء كورونا، في المرحلة الفارطة. فصعب علينا الصعوبات في البحث نتيجة  وتمثلت 
إيجاد المدونة، إلى حين توفرها بعد سنتين تقريبا من أول تسجيل في الدكتوراه. فكان هذا داعيا إلى 

من لبس في النقل، كما كانت في الدر الثمين -المادة المنقولةإضافة لما اعترى  التريث والتأجيل.
 من التفسير هي محوره، فشكلت المادة الخام للتفسير، أما ما بعدها فقد كثر الأجزاء الخمسة الأولى

 فيه ذكر المعاني الإجمالية وهذا الذي كان سببا في اقتصارنا على بعض الأجزاء منه دون البقية.

ذتي الكرام بدءا تاشكر كل من كان عونا لي من أسن أبدى حسن الصنيع، أمني لموعرفانا      
إضافة وانتهاء بمن أمدني ببعض الكتب والنصائح والإرشادات،  ،ستاذ بوسغادي حبيببالمشرف الأ

سنة  خمسا وعشرينجهدي ومساري الدراسي الذي دام  ج  تو  لكل من دعا لي بصدق توجه أن يُ 
ولو بجزء بسيط مما  ،تفسير للقرآن الكريمبهذا البحث الذي أتشرف من خلاله بخدمة  متواصلة

، وإن كان من فإن كان من خلل أو من زلل فعدم العصمة حجتي في ذلك. استطعت إليه سبيلا
نسأل الله التوفيق في العمل، وأن يرزقنا القبول في النية  ولّي ذلك، وهو يتولى الصالحين، فتوفيق فالله

 عزائم. والحمد لله رب العالمين.وال

 3234/ 24/ 23ه الموافق ل 5441رمضان  32 :في ،عين تموشنت ،رقيق صلاح الدين
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 :تمهيد

 المرضية للنتائج الوصول عليه ليسهل بحثه مصطلحات ضبط من معرفي بحقل للمشتغل بد لا        
 وما صيةالن اللسانيات حول يدور البحث هذا كان ولما علمية، منهجية من يبتغيه ما خلال من

 :بيانه يلي، وذلك فيما عليها الوقوف من بد لا نقاط تقديم وجب فيها البحث يتطلبه

 :القديمة العربية اللغوية المعجمية في النص -1

 الشديد، السير: معنى حول تنوعها على القديمة العربية المعاجم في" نص" كلمة وردت       
 منشئه إلى ورفعه الكلام إسناد إلى تطورت ثم واحدا؛ عنىم إلا يحتمل لا وما والرفع البلوغ الانتهاء،
 .الأصلي

 ناقتي، نصصت: "قوله( ه 044 ت) الجوهري نصر لأبي" العربية وصحاح اللغة تاج" ففي      
: قيل ولهذا: قال عندها؛ ما أقصى يستخرج حتى الشديد السير: النص: الأصمعي قال

 ...إليه رفعته أي فلان، إلى الحديث نصصتو  العروس، منصة ومنه رفعته،: ء الشي نصصت

 شيء كلّ  ونص. عنده ما تستخرج حتى الشيء عن مسألته استقصيت إذا الرجل   ونصصت 
 بلوغ منتهى يعني" الحقاق نص النساء بلغ إذا:"عنه الله رضي علي حديث وفي منتهاه،
 ...العقل

  "1.حركته: الشيء نصصت: ويقال 

 الحديث نص: المجاز ومن: "قوله( ه 835 ت) الزمخشري الله ارلج" البلاغة أساس" وفي      
 "2 .صاحبه إلى

                                                 

دار الفكر، بيروت، لبنان، عمرو، أبو الدين شهاب: تح الجوهري، نصر أبي العربية، وصحاح اللغة تاج  1
 .53ص ،3ج ،"نصص" مادة ،5991

 مادة، 5991، 5دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  السود، عيون باسل محمد تحقيق الزمخشري، البلاغة، أساس 2
 .278ص ،2ج ،"نصص"
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: قوله( نصص)مادة بشأن يتحدث وهو ،(ه 777 ت) منظور لابن" العرب لسان" وفي       
 .1"ما شيء على التعيين والنص التوقيف، والنص الأكبر، الرئيس إلى الإسناد: النص"

 في لمعنى الظاهر على وضوحا ازداد ما النص": نصه ما( ه 578 ت")للجرجاني التعريفات" وفي
 يفرح الذي فلان إلى أحسنوا: قيل فإذا المعنى، ذلك لأجل الكلام سوق وهو المتكلم،

 . محبته بيان في نصا كان بغمي، ويغتم بفرحي

 . واحدا معنى إلا يحتمل لا وما-

 "2 .التأويل يحتمل مالا: وقيل-

 ما وهو اصطلاحا النص مفهوم إلى أشار قد الشافعي أن الشأن هذا في باحث على يخفى ولا      
 كونها" النص" بقضية غيرهم دون الأصوليون عني إذ إيراده، سبق فيما الجرجاني الشريف له تعرض
 قبيل من كان ما إلا اللهم الدلالة، في تعددا ولا تأويلا يقبل لا الذي الإلهي الخطاب مضمون تحمل
 .بابه في تناسبه وضوابط شروطا له فيضعون عندهم النصية عن جيخر  الذي المؤوّل

 :المحدثين عند النص -2

 :الغرب عند 2-1

 اللغة في" Text" وكلمة الفرنسية،  اللغة في" Texte"كلمة أصل بأن المراجع صرحت      
 اللغوي الجذر اله السلافية اللغات بعض فيها بما الأخرى الأوربية اللغات من كثير وفي بل الانجليزية؛

 الشعر من الضفيرة"أو ،"النسيج" بمعنى"  Textus"اللاتيني الأصل إلى وترجع نفسها والدلالة نفسه
 وانتهاء المواد تحضير بمرحلة بدءًا النسيج بإنتاج علاقة له ما على" Textil" كلمة تطلق ومنه ،"

 بكلمة العربية اللغة إلى" Texte"و"Text"كلمة ترجمت وقد وبيعه، النهائي النسيج بمرحلة

                                                 

 .95ص ،7ج ،"نصص" مادة لبنان، بيروت، ،7990 ،3ط صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان 1

 .787ص لبنان، بيروت، الفكر، دار ،2448 ،7ط الجرجاني، الشريف التعريفات، 2
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 وبراعة التنظيم، دقة: منها بدلالات توحي المادة وهذه" النسيج"إلى يحيل اللاتيني والأصل ، " نص"
1.والاستواء والكمال والقصد، والجهد الصنع،

 

 وهذا ،"النسيج" على تدلّ "  Texte" كلمة أن إلى"  R. Barth"بارت رولان أشار لقد       
 عنكبوت، نسيج بأنه النص نسيج شبه وقد المعنى، وراءه يختفي وستار نتاج بأنه يوصف النسيج
 ترابط وهي وجوهرية، أساسية خصيصة تبرز وهنا ببعض، بعضه يتعلق بحيث وتماسكه؛ نسجه لبراعة

2.وتشابكها مكوناته
 

 من واستنتج الجمل، من مترابط تتابع أنه إلى للنص تحديده في Brinker" "برينكر ويذهب      
 علامات من علامة بوضع الجزء هذا تحديد ويمكن النص، من صغير جزء هي الجملة أن ذلك

 أو والكل الجملة، أو الجزء بين علاقة ثمة وأن متشابكة، معقدة بنية النص بنية أن أي التنصيص،
3.الثاني إلى الأول إشارة خلال من النص

 

 الاتصالي الجانب تبرز أصلية، لغوية علامة النص أن" p.Hartman"  هارتمان ويرى     
 من اتصالي بموقف النص ارتباط خصيصة يقدم أنه إلا عمومية من به يتسم ما ومع والسيميائي،

4.أخرى جهة من النصية العلامة تفسير تعدد وإمكان جهة،
 

 :العرب عند 2-2

 على عشر لتاسعا القرن نهايات في الحديثة العربية النهضة أوائل في" نص" كلمة استعمال شاع     
 العام المعنى يفهمون اليوم بالعربية الناطقين من الناس أغلب وإن النصوص، من وغيرها الشاعر قصيدة
 والإيضاح، والتفسير الشروح من لتمييزه اللفظ بهذا يذكر. به الموثوق الأصلي، المؤلف قول بأنه للنص

                                                 

 الجزائر، وهران، العربي، القدس دار منشورات شرشار، القادر عبد النص، وقضايا السردي الخطاب تحليل: ينظر 1
 .33ص ،2449 ،7ط

 .83، 82ص سبحان، وحسين صفا فؤاد ترجمة بارت، رولان النص، لذة: ينظر 2

 .98ص بحيري، سعيد. د والاتجاهات، المفاهيم النص لغة علم: ينظر 3

 .99ص سابق، مرجع والاتجاهات، المفاهيم النص لغة علم: ينظر 4
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 نصًا سمعته ما هذا أو وكذا، كذا نصه ما كتب أو وقال وكذا، كذا نصه ما فلان ذكر: فيقال
1.وغيره

 

 معينين، ومكان زمان في يقع حدث وإنه كلامية، مدونة النص إن":"مفتاح محمد"قال       
 "2المتلقي إلى تجارب ونقل معلومات، توصيل إلى يهدف

 منه تتولد أن ويمكن سابقة، لغوية أحداث من يتولد وإنما عدم، من منبثقًا ليس النص أن والحق       
 .لاحقة لغوية أحداث

 يفيد منها كل الجمل، من سلسلة إلا فليس النص أمّا:" بقوله النص مصلوح سعد ويعرّف      
 الجمل لنماذج أو للجمل جمع حاصل مجرد وهو عليها، السكوت يحسن إفادة السامع

 "3.تشكيله في الداخلية

 أن مبينا والنص، الأدب ثنائية من ،4"والغرابة الأدب" كتابه في كليطو، الفتاح عبد وينطلق      
 والاصطلاحية اللغوية دلالاته مساءلة دون واعتباطية، فضفاضة بطريقة تستعمل الأدب كلمة

 ووظيفته، وماهيته الأدب حول حقيقية تصورات إلى يفُتقر ثم، ومن... والمفهومية السياقية ومقاصده
 . الأخرى النصوص باقي عن الأدبي النص يميز وما

 آثار من تتركه ما أو بالمجتمع يربطها بما بل أدبية، الأدبية النصوص يجعل عما ليس فالبحث      
 التحديد مستوى على إشكالا يثير الذي النص مصطلح على أيضا هذا وينطبق. المتلقي في نفسية

( نصاللا) مفهوم في يتمثل الذي مقابله باستحضار لتعريفه كليطو دفع ما هذا. والتدقيق والضبط

                                                 

 لمجلدا المورد، مجلة في منشور بحث علي، محمد الوهاب عبد النصوص، تحقيق فن في جواد مصطفى أمالي: ينظر 1
 .779 ص ،7977 الأول، العدد السادس،

 .724 ص مفتاح، محمد ،"التناص إستراتيجية" الشعري الخطاب تحليل 2

 مصر، القاهرة، ،2447 ،7ط الشرق، زهراء مكتبة عفيفي، أحمد النحوي، الدرس في جديد اتجاه النص نحو 3
 .20 ص

 .7953 سنة الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، الطليعة، دار كليطو، الفتاح عبد والغرابة، الأدب: ينظر 4
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 ويكون ثقافيا، مدلولا ويحمل والانفتاح، بالنظام يتميز الذي هو-كيليطو حسب- فالنص هنا، ومن
 حجة، مؤلف إلى ينسب حينما به، للاستشهاد وقابلا والتأويل، والتفسير والتعليم للتدوين قابلا

 ...والثقافية العلمية ومكانته والفكرية، الأدبية بقيمته معترف

 : النص لسانيات إلى الجملة لسانيات من - 3  

 يعتبرها من وهناك. مفيدا كلاما يعتبرها من فهناك. ومختلفة عدة تعريفات النحوية الجملة عرفت      
 أن هذا ويعني. إسنادية وعلاقتهما إليه، ومسند مسند عن عبارة هي أو وخبرا، مبتدأ أو وفاعلا، فعلا

 الجملة إن: أي. توسيعية فضلة أو موسعة تمكملا إلى ذلك تتجاوز وقد وعمدة، إسناد الجملة
 الجملة تنقسم ثم، ومن. خارجية مكونات أو ومكون موسع، أو نووي حمل من تتركب لغوية عبارة

 .فأكثر محمولين ذات مركبة جملة أو واحد، نووي محمول ذات بسيطة جملة إلى

 إليه، والمسند المسند،: في يتمثل التركيب ثلاثي نسق الجملة أن سليمي السلام عبد ويرى      
 إذ متصرف، نسق ذات أيضا وهي. التأليف وصحة التكوين، تمام على يعتمد نحوي ونسق والتكملة،

1.والإعراب والتحويل التحليل تقبل
 

 بمسألة النحوية، دراساتهم في كبيرا، اهتماما يولوا لم العرب النحاة أن الباحثين بعض يرىكما      
 به قام ما عدا فيما بينها، وفيما داخلها والعلاقات وتركيبها تأليفها حيث من ة،العربي الجملة دراسة

 هشام ابن ذلك بعد وتلاه الإعراب، جمل في رسالة كتب الذي( ه 709 ت) المرادي قاسم ابن
 ".اللبيب مغني" كتابه من الثاني الباب هو مستقلا بحثا للجملة عقد الذي( ه 787 ت) الأنصاري

 صغيرة نحوية رسالة( ه 778 ت) العنابي الأصبحي الدين شهاب كتب أيضا الفترة هذه وفي     
 واضح اهتمام-يعتقد فيما-يوجد لا الأمثلة، هذه وباستثناء. الجمل على الكلام في الحلل: بعنوان

 الدارسين بعض قبل من بدراستها جيد اهتمام من مؤخرا لوحظ ما إلا النحوية، الدراسات في بالجملة

                                                 

 – 79ص ،2474 ،7 ط سلا، والتوزيع، والطباعة للنشر كلمات سليمي، السلام عبد التركيب، في دراسة 1
27. 
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1.ثينالمحد
 

 ،"2الجمل وأشباه الجمل إعراب" كتابه في قباوة الدين فخر: المحدثين الدارسين هؤلاء ومن      
 لها محل لا التي الجمل إعراب في دراسة ...النص إعراب" كتابه في يوسف الجليل عبد وحسني

 فضل وصالح ،4"إعرابها في المختلف الجمل" في الحندود صالح وإبراهيم ،3"الإعراب من
 الجملة دلالة" في الله عبد محمود وشكر ،5"وأقسامها ،تأليفها. ..العربية الجملة" في السامرائي
 الجملة في الإعرابية العلامة: "كتابيه في اللطيف عبد حماسة ومحمد6"الكريم القرآن في الاسمية

 ...الكثير وغيرهم 8"العربية الجملة بناء في"و ،"7والحديث القديم بين

 من هناك لكن. الاسمية والجملة الفعلية الجملة عن القدامى العرب النحاة تحدث قدو  هذا      
( ه977) السيوطي ذلك في وتبعه ،(ه787) الأنصاري هشام ابن: مثل الظرفية، الجملة أضاف

 زيد؟ الدار أفي زيد؟ أعندك: الجملة هذه أمثلة ومن

 من إليها أشار وقد والاسمية، الفعلية اسيتينالأس الجملتين إلى الشرطية الجملة الزمخشري وأضاف     
 .والمبرد الخليل من كل قبل

                                                 

 ،2449 ،7 ط لبنان، بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة الشيخ، منصور حسين العربية، الجملة 1
 70- 73ص

 .م 7957الثالثة، الطبعة لبنان، بيروت، الجديدة، الآفاق دار قباوة، الدين فخر الجمل، اهوأشب الجمل إعراب 2

 الآفاق دار يوسف، الجليل عبد حسني الإعراب، من لها محل لا التي الجمل إعراب في دراسة... النص إعراب 3
 .م 7997 سنة الأولى الطبعة مصر، القاهرة، العربية،

 7/8، م 2440. اللغوية الدراسات الحندود، صالح إبراهيم ا،إعرابه في المختلف الجمل 4

 .2442 سنة، الأولى الطبعة عمان، الفكر، دار السامرائي، فضل صالح وأقسامها، تأليفها... العربية الجملة 5

 .م 2449 سنة الأولى الطبعة دجلة، دار الله، عبد محمود شكر الكريم، القرآن في الاسمية الجملة دلالة 6

 العربي، الفكر دار اللطيف، عبد حماسة محمد والحديث، القديم بين الجملة في الإعرابية علامةال 7

 .نشر تاريخ بدون القاهرة،

 .م 7952 سنة الأولى الطبعة الكويت، القلم، دار اللطيف، عبد حماسة محمد العربية، الجملة بناء في 8
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 ككل النص تخدم لا كونها الجملة لتجاوز محاولة في الحديثة اللسانية الدراسات انطلقت وقد      
 الملفوظ انتقال على تساعد التي البنى بمعرفة ،E. Benvenis1 بنفنست مع الملفوظ لسانيات من
 لسانيات أن هذا ويعني. النصي المكتوب إلى الشفوي من والانتقال والخطاب، النص لىإ الجملة من

 باعتباره بالنص تهتم بل المنعزلة، بالجملة تهتم ولا الخطاب، وتحلل النص، تدرس التي هي النص
 ...وضمنيا ظاهريا المترابطة الجمل من مجموعة

 اللسانيات علم فروع من فرع هو Text linguistics النص فلسانيات هنا، ومن      
Linguistique/Linguistics والإبلاغ للتواصل نظاما باعتباره النص مع ويتعامل 

 .السياقي

 الاطراد وجه  على مرتبط خطاب كل إن" : "Van Dijk" ديك فان يقول هذا، وفي     
 المناسبة الشروط يخصص ألا ينبغي التداولي المركب فإن أخرى، وبعبارة التواصلي بالفعل
 أحد فإن وإذاً،. أيضا الخطاب ضروب المركب هذا يخصص بل فيها، الحال ومقتضى للجمل

 بين الاطراد المتسقة العلاقات عن والإفصاح الإعراب هو الكتاب لهذا السامية الأغراض
 ".2التداولي والسياق النص

 ضوء في لسانيا،و  نحويا والخطابات النصوص وصف إلى اللسانيات هذه تهدف ثم، ومن      
 حسب الجمل توصف كما...والبلاغية والتداولية، والدلالية، والتركيبية، والصرفية، الصوتية، مستوياتها

 الجملة على أيضا ينطبق الصغرى الجملة على ينطبق وما. كبرى جملة النص لأن اللسانية؛ المدارس
 .الكبرى

 نحوية، وحدة الجملة كانت إذا أنه إلى R. hassen  حسن ورقية haliday هاليداي وذهب     

 لها دلالية وحدة هو وإنما كبرى جملة أو جمل، مجموع مجرد أو أوسع، نحوية وحدة ليس النص فإن
                                                 

ale. Paris : Benveniste, E. : Problèmes de linguistique génér 1

Gallimard.1976. 

 .24 ص ،7999 ،7 ط البيضاء، الدار الشرق، أفريقيا قينيني، القادر عبد: تر ديك، فان والسياق، النص 2



َّف التعريف/بالمؤل ِّف التعريف/ النص: مدخل  بالمؤل

20 
 

 علاقة يفسر وهذا جمل، شكل في تتجسد أو تتحقق الدلالية الوحدة هذه معين، سياق في معنى
 وقد ما، اتصالي موقف في النص هايشكل التي الدلالية للوحدة مجسدة فالأخيرة بالجملة، النص

 تتجسد وقد ،1"أمر وغدا خمر اليوم: "القيس امرئ كمقولة واحدة، جملة في الدلالية الوحدة تتجسد
 من غالبا تتكون التي والإعلانات والعناوين والإشارات التنبيهات في الحال هي كما جملة، من أقل في

2ذلك إلى وما ،"للتدخين لا" أو مثلا،" للبيع" واسم حرف
 

 للنصية معايير سبعة Dressler  ودريسلر  De beaugrande  بوجراند دي حدد وقد       
Texutuality  3.نصا ليكون المكتوب أو المنطوق عليها يقوم التي والأسس القواعد تمثل

 

 معايير، ةسبع له اجتمعت إذا نصيته تتحقق اتصالي فعل بأنهّ المعايير هذه إلى استنادًا النص عرفّا وقد
 والموقفية، والإعلامية، المقبولية،/ والتقبلية والقصدية، المعنوي، والتماسك اللفظي، الترابط: وهي

  4.والتناص

  

 وهما بالنص، وثيقة صلة لهما تبدو معيارين إلى المعايير هذه" بوجراند دي روبرت" صنف قدو       

 بمنتج المتصلين المعيارين وترك ،"والتناص المقامية" معيارا وهما: نفسيان واثنان ،"والحبك السبك" معيارا
 المنتج لتقدير" الإعلامية" أيضا وترك يصنفهما، أن دون من" التقبلية"و"القصدية" وهما ومتلقيه، النص

5.والمتلقي
 

 :يلي كما وصنفها ،في الترتيب تحوير مع السابق التصنيف إلى مصلوح سعد استند كما        

                                                 

 .077ص ،2ج ،0858 رقم المثل الحميد، عبد الدين محيي محمد: تح الميداني،: الأمثال مجمع 1

 ،2448 للكتاب، العامة المصرية الهيأة المجيد، عبد جمال نصية،ال واللسانيات العربية البلاغة بين البديع: ينظر 2
 85ص

 .725 ص ،2440 ،7ط القاهرة، المختار، مؤسسة بحيري، حسن سعيد والاتجاهات، المفاهيم النص لغة علم 3

 .725 ص المرجع نفسه، 4

 ،2447 ،2القاهرة، ب،الكت عالم حسان، تمام. د ترجمة بوجراند، دي روبرت والإجراء، والخطاب النص: ينظر 5
 .748 ص
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 ".والحبك السبك" معيارا وهما ذاته، في بالنص يتصل ما -1

 ".والتقبلية القصدية" معيارا وهما ومتلقيا، منتجا النص، بمستعملي يتصل ما -2

1".والتناص والمقامية، الإعلامية،" المتبقية الثلاث المعايير وهي بالنص، المحيط بالسياق يتصل ما -3
 

 ( التواتي بن التواتي)  2:لمؤلِّفبا التعريف -4

 أخذ. بالجزائر الأغواط بمدينة م 7908 مواليد من الأغواط، أعلام من التواتي بن التواتي هو     
 المسلمين العلماء جمعية بمدارس وتعلم المبروك كويسي عن بالأغواط الرحمانية بالزاوية الكريم القرآن

 .محمود غالم يد على القرآن حفظ أعاد الاستقلال وبعد التحرير، بجيش التحق ثم الجزائريين

 كتاب عنه وأخذ الأخير بهذا اتصل وبالتحديد عيسى، الحاج بكر أبي عن الفقه أخذ      
 للرازي،" الأصول علم في المحصول" وكتاب القيم، لابن" الفوائد بدائع"و للشاطبي، ”الموافقات“

   .الجامعة من التخرج بعد وذلك

 يدرّس يزال وما. التعليمية الأطوار مختلف في سنة 08من أكثر والتعليم التربية حقل في عمل   -
 .بالأغواط ثليجي عمار بجامعة

 .والفقه اللغة في الماجستير رسائل: العلمية البحوث من العديد على أشرف  -

 .العربية الدول جامعة تبنته الذي العربية الذخيرة لمشروع القطرية اللجنة عضو -

 .الجزائري عربيةال اللغة مجمع لمجلة التحرير هيئة عضو -

 .الحقوق في الليسانس شهادة على متحصل -

 .”جدا مشرف درجة“ وأصوله العربي النحو في الماجستير شهادة على متحصل -

 .جدا مشرف بدرجة" الإسلامي والفقه العربي النحو في وأثرها القراءات"القراءات في الدولة دكتوراه -

                                                 

 العددان العاشر، المجلد فصول، مجلة في منشور بحث مصلوح، سعد. د الشعري، للنص آجرومية نحو: ينظر 1
 .780ص م، 7997 يوليو والثاني، الأول

-8: ص ،2478 ،7ط الجزائر، الحكمة، دار التواتي، بن التواتي المبين، الكتاب تفسير في الثمين الدر: ينظر2 
5. 
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 :عدة علوم في مؤلفات عدة للشيخ    

 :الفقه في 6-1

 .مجلدات خمس" بالأدلة المالكي الفقه في المبسط" 

 .اعتمدها التي والأدلة الفقه يتناول بحث": المالكي المازري الإمام"

 .والإباضية المالكية فقه بين للمقارنة خص كتاب وهو ":المقارن الفقه"

 ".المالكي الفقه في محاضرات "

 .مجلدات 8 في الربيع ومسند مالك موطأ بين تقابلية دراسة ،(والاباضي المالكي")المذهبين أصول"

 : الفقه أصول في 6-2

  (بيت 2444 من منظومة")الفقه أصول في البهية التحفة"

  .مجلدات 3 ،"الفقه أصول في البهية التحفة شرح"

 :القرآن علوم في 6-3

  مجلدات 3". القرآن في والمنسوخ الناسخ معرفة في المنان العلي إرشاد"

 ". الأوسط المغرب في ورش برواية نافع ءةقرا"

  .مجلدا 24 ،"المبين الكتاب تفسير في الثمين الدر"

 .مجلدات 74". الكريم للقرآن اللغوي التفسير"

 :الحديث في 6-4

 .مجلدا 24". مالك موطأ شرح في السالك منهج"

  .أجزاء عدة فيه ،"النبوية الأحاديث خلال من الوعظية الدروس"

 :اللغوية الدراسات في ومباحث وأصوله نحوال في 6-5

 ".النحوية وآراؤه الأوسط الأخفش"

 ".والنحاة الفقهاء بين المصطلحات"

 ".النحو أصول في محاضرات"
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 .الأوسط للأخفش" القرآن معاني" خلال من العربي النحو أصول"

 .جزءا 72 ،"النحوي وتوجيهها الأوسط الأخفش عند القراءات معاني"

 ".الحديثة باللسانيات يسمى ما أو اللسان علم في مفاهيم"

 ".النحوية المدارس"

 .جزءان ،"العربية قواعد في الموجز"

 .صغيرة رسالة ،"تميم بني للهجة والنحوية اللغوية الخصائص"

 .والخليلية التحويلية -والتوليدية الوظيفية: اللسانية المدارس أهم تشمل": اللسانية المداس"

 ."الإسلامي والفقه النحوي الدرس في هاوأثر  القراءات"

 المخبر ومجلة العربية، اللغة ترقية مركز عن الصادرة – اللسانيات مجلة في نشرت مقالات عدة له كما
 العربي والأدب اللغة قسم ومجلة بالجزائر، العربية اللغة مجمع ومجلة بالجزائر، الدين أصول لمعهد التابعة
 .غرداية ولاية الجامعي المركز عن الصادرة اتالواح ومجلة الأغواط، جامعة

 (المبين الكتاب تفسير في الثمين الدر) بالمؤلَّف التعريف -5

 الجزائري الهواري محكم ابن هود تفسير بعد ،"المبين الكتاب تفسير في الثمين الدر" تفسير ويأتي     
 التفسير وهو شريفي، بلحاج بتحقيقه قام الذي العزيز، الله كتاب بتفسير الموسوم( ه 285 ت)

 .الهجري الثالث القرن إلى يعود الذي

 المالكي الثعالبي الرحمن لعبد القرآن تفسير في الحسان بـالجواهر المسمى الثعالبي الرحمن عبد تفسير وبعد
 العلماء عند ذكره وبقي ضاع ما ومنها مخطوطا بقي ما منها تفاسير عدة وهناك بل (.هـ 578 ت)

 .والتراجم الفهارس في

 إلى- الأولى طبعته في 2478 سنة بالجزائر الحكمة، دار عن الصادر- تفسيره الشيخ قسموقد      
 :التالي النحو على ووضعا منهجا مرتبة حجما، متقاربة مجلدات

 رقم
 المجلد

 المضمون
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... ومدارسه وشرفه ومعناه التفسير علم عن وتمهيد الكتاب عن مقدمة على يحتوي 1
 مباشرة بعدها وانتقل فيها ومباحث القراءات عن متحدثا فصلا الشيخ مقد كما

 أما .80 الآية إلى الأولى الآية من البقرة؛ من الأول والقسم الفاتحة سورة لتفسير
 .صفحة 859 حدود في فهي الفهرس بدون صفحاته

 ودحد في وهو ،707 إلى 88 الآية من البقرة سورة تفسير من الثاني القسم يشمل 2
 .صفحة 832

 وهو ،274 الآية إلى 702 الآية من البقرة، سورة تفسير من الثالث القسم يشمل 3
 .صفحة 874 حدود في

 في وهو ،258 الآية إلى 277 الآية من البقرة، سورة تفسير من الرابع القسم يشمل 4
 .صفحة 894 حدود

 .صفحة 077 في عمران آل سورة تفسير يشمل 5

 .صفحة 079 في يقع النساء، سورة من وقسم عمران آل رةسو  تكملة يشمل 6

 .صفحة 098 في ويقع المائدة، سورة من وقسم النساء سورة تفسير تكملة يشمل 7

 .صفحة 093 في ويقع الأنعام، وسورة المائدة سورة تفسير تكملة يشمل 8

 .صفحة 053 في ويقع الأعراف، وسورة الأنعام سورة تفسير تكملة يشمل 9

 .صفحة 094 في ويقع التوبة، وسورة الأنفال سورة تفسير يشمل 10

 .صفحة 843 في ويقع. والحجر إبراهيم الرعد، يوسف، هود،: سورة تفسير يشمل 11

 .صفحة 090 في ويقع. ومريم الكهف الإسراء، النحل،: سورة تفسير يشمل 12

 .صفحة 094 في يقع .والنور المؤمنون الحج، الأنبياء، طه،: سورة تفسير يشمل 13

 059 في ويقع. والعنكبوت القصص النمل، الشعراء، الفرقان،: سورة تفسير يشمل 14
 .صفحة
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 084 في ويقع. وفاطر سبأ الأحزاب، السجدة، لقمان، الروم،: سورة تفسير يشمل 15
 .صفحة

 .صفحة 030 في ويقع. والزمر ص الصافات، يس،: سورة تفسير يشمل 16

. والأحقاف الجاثية الدخان، الزخرف، الشورى، فصلت، غافر،: سورة تفسير يشمل 17
 .صفحة 097 في يقع

 القمر، النجم، الطور، الذاريات، ق، الحجرات، الفتح، محمد،: سورة تفسير يشمل 18
 .صفحة 878 في ويقع. والحديد الواقعة الرحمن،

 ،التغابن ،المنافقون ،الجمعة ،الصف ،الممتحنة ،الحشر المجادلة،: سورة تفسير يشمل 19
 ،القيامة ،المدثر ،المزمل ،الجن ،نوح ،المعارج ،الحاقة ،القلم ،الملك ،التحريم ،الطلاق
 .صفحة 808 في ويقع. والمرسلات الإنسان

 ،المطففين ،الانفطار ،التكوير ،عبس ،النازعات  ،النبأ: سورة تفسير ويشمل 20
 ،الليل ،الشمس ،البلد ،الفجر ،الغاشية ،الأعلى ،الطارق ،البروج ،الانشقاق
 ،التكاثر ،القارعة ،العاديات ،الزلزلة ،البينة ،القدر ،العلق ،التين ،الشرح ،الضحى
 ،الإخلاص ،المسد ،النصر ،الكافرون ،الكوثر ،الماعون ،قريش ،الفيل ،الهمزة ،العصر
 .صفحة 808 في ويقع. الناسو  الفلق

   

 الكتاب في منهجه -8

 علوم تناولت كتاب 284 على واعتمد)...( النظرو  الأثر بين:" قوله حد على التواتي جمع     
 التقريرية الطريقة ذلك في سلك)...( آية آية تتبعها وقد)...( التفسير في منها 724 القرآن،

1."والتحليلية الوصفية،
 

 والأحكام والنحو الإعراب وبيّن . السور ترتيب حسب وتوجيهها القراءات بيان على اعتمد كما      

                                                 

 .34-29ص التواتي، بن التواتي المبين، الكتاب تفسير في الثمين الدر 1
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 استطعت، ما الاختصار طريق:" قوله حد على ذلك في سالكا للفائدة، تتميما بذلك يتعلق وما
 عما به مكتفيا أثر، له وجد ما المصنفات ذكر عند وأقدم الفائدة، رأيت حيث أطيل وربما
 علم بفضل تذكيرا بعضها أذكر وقد الحسرات، إلا منه تبق لم فات، الذي إذ وغبر، ذهب

 ."1 تلف ما وفق على شيء بكتابة البعض فيقوم نفوسنا يف شيئا يثير اسمها ولعل السلف،

 بأوجه يعنون ثم الآية، يضبط المؤلف؛ اختارها عناوين وفق بت  رُ  قد أنه الكتاب في والملاحظ      
 النص لفهم القارئ على  في نظرهلايسهت ،الإجمالي فالمعنى فالإعراب، فالأحكام، فالفوائد، القراءات،

 . الفائدة تلمس في صعوبة أو تعقيد دون منه والاستفادة

 

 

 

                                                 

 .37ص التواتي، بن التواتي المبين، الكتاب تفسير في الثمين الدر  1



 

 

 

 :الأولالفصل  

بن  واتي  يخ الت  مين في تفسير الكتاب المبين للش  الث    ر  الد    فيبك  الس  
 واتيالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

28 
 

 :تمهيد

السبك في الدر الثمين في تفسير الكتاب ينطلق هذا الفصل من إشكالية مفادها: كيف تجلى        
؟ بالإضافة لما يسعى إليه التواتي ما أهمّ وسائله التي حفل بها هذا التفسيرو  تواتي؟المبين للتواتي بن ال

 الطريق لبيان مقاصد الآيات؟، وكيف شق بذلك من خلال توسله بهذا المعيار النصي

ا كً سب   ه  ك  ب  ويس   ه  ك  يسب   :ونحوه من الذائب ةسبك الذهب والفض:"جاء في لسان العرب      
  1".في قالب   غه  فر  أو  ه  ب  ذوَّ  ه  ك  وسبَّ 

 ،جزاء سهل المخارجالأ م  لاح  ت  م   يته  أجود الشعر ما ر أو :"قال الجاحظ متحدثا عن الشعر      
  .2"فراغا جيدا وسبك سبكا واحداإفرغ أنه أفيعلم بذلك 

 ؛صالنّ  اتما من حيث مفهوم لسانيأ "ويعرفها الباحثون في الدراسات اللسانية النصية بقولهم:     
 ،ةمن جه ةالمعجمي ةحسان استعمال المناسبإذلك  ةووسيل .جزاءحكام علاقات الأإفهو 
لى حين تدعو دواعي إ ؛ةتب النحويواستصحاب الرّ  ،خرىأ ةالربط النحوي من جه ةوقرين

  3".الاختصاص والافتقار في ترتيب الجمل ةورعاي ةسلوبياختيار الأ

 "فمنهم من ترجمه لمصطلح  "،cohesion"لح لمصطلوقد اختلف الباحثون في ترجمتهم      
ومنهم "الربط"ومنهم من ترجمه لمصطلح "،الاتساق"ومنهم من ترجمه لمصطلح "،السبك

 4."..التنضيد"لىإومنهم  "،التماسك"لىإ

                                                 

  421، ص 52جابن منظور، مادة )سبك(، لسان العرب، 1 
  76، دار الجيل، بيروت، ص 5البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، ج 2 
 69 -61ص  ،عبد المجيد جميلة، واللسانيات النصي ةالعربي ةالبديع بين البلاغ3 

الترجمات العربية لمؤلفات أجنبية، ككتاب: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمد  وذلك من خلال4
د، وغيرها من كتب محمد مفتاح وسعيد خطابي، ونسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصا للأزهر الزنا
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ن أشامي الشرف أويرى  ،عنها ناقلال ةفكل دارس ترجمه بناء على ما يراه مناسبا للمفهوم في اللغ     
ي التعريف المعجمي أ ،نه يلتقي مع معناها الاصطلاحيوذكر بأ ؛نسبلأهو ا "السبك"مصطلح

ذلك التماسك الشديد بين  ":ن السبك يقصد بهأحيث  ،يلتقي مع معناها الاصطلاحي ةللكلم
لجزء  ةالتي تصل بين العناصر المكون ةويهتم فيه بالوسائل اللغوي .و خطاب ماألنص  ةلجزاء المشكّ الأ

المعطى اللغوي الخطاب )و أص ن النّ أعلى  ةجل البرهنأكل ذلك من   ...ب برمتهو خطاأمن خطاب 
  .اذخآيشكل كلا مت (ةعام ةبصف

 ذوّبه": -السابق ذكره-منظورفي قول ابن  "والاصطلاحي يالمعجم:"ويظهر الالتقاء بين المعنيين     
  1".اذخآكلا متويشكل  :"وقوله "فرغه في قالبأو 

فتجعله كلا متماسكا لا يمكن  ؛جزاء النصأمن ربط بين  ةغويقوم به الوسائل اللّ ي تذال الدورن إ     
والروابط التي بينها هي روابط  ة،ه السطحيؤ جزاأهنا هي  ةجزاء المقصودوالأ .جزائهأالتفريق بين 

في قالب  لتصبّ  ،ذيبتأ ةجزاء ماديألا إفما هو  ،الذهب .. تماما مثلة.وليست معنوي ة،شكلي
 ينها لا يمكن التفريق بين أجزائه. وح ،واحد

في  "السبك"غويين قد اعتمدوا على مصطلحقاد العرب القدامى واللّ ن النّ أشرف الشامي أويؤكد      
يعلم ومن هنا  .قول الجاحظ في سبق الإشارة إليهوهو ما  ة،الشعري ةجزاء القصيدأوصفهم لتلاحم 

 ةفالعلاقات النحوي ة...لى الدلاليإومنها  ة،عجميوالم ةمرتبط بالعلاقات النحوي "السبك"معيار  أن
من عنصر  ةوالمعجمي ةالعلاقات النحوي هذهليه إوما تؤدي  ،تشكل عنصرا شكليا للنص ةوالمعجمي

و الذي أالمعنى المقصود  ووه ،ودلالي يومعجم ييقوم على شكل نحو  إذنفالنص  .دلالي معنوي

                                                                                                                                                         

 بحيري...
معايير  :يضاينظر أ .1ص ، 5ط  ،المركز الثقافي العربي ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب :ينظر1 

 57ص  ،3232ط  ،عالم الكتب ة،هرام الكنديالأ ةجامع ،شرف الشاميأ ،في نحو النص ةدراس ةالنصي
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 لذلكو  .على اختلاف أشكالهاالتي تؤديها النصوص  ةتواصليال ةالوظيفب يعبّر عنهاو  ،يؤديه هذا النص
  1.النص ةهو اهتمام بمقصدي ،المعنى في ظاهر النص ةديأت ةفالاهتمام بالوسائل التي تحقق استمراري

هو تعريف لما يقتضيه النحو  ؛وما تعلق بمفهومه "السبكة"ن قضيأيمكن القول مما سبق ذكره       
ة دعاموإرساء  ،خيرأمبني على التقديم والت ،وسوقه في سياق معين مضبوط العربي من ترتيب الكلام

  .ليفهم من خلالها معنى تؤديه ،يقتضيها الوضع العربي ة،الجمل على مبان ظاهر 

 ،ر الثمينالدّ تفسير من خلال  ليات السبكآتي بيانه من أهو ما سي هذا الاستنتاجوما يؤكد      
لا وتناول  إو حديثا أكتاب في النحو قديما كان يوجد  كاد يلا  ة،نحوي المطاف مباحث ةفكلها في نهاي

لا وفق نظام مضبوط تؤدي من إلا تقوم  ةن اللغأوذلك  ،جمالو بالإأمنها بالتفصيل  جزءاو أكلها 
 ة.خلاله وظيفتها التواصلي

  :مينر الثّ في الدّ  بكالسّ  ةهميأ -1

  :ةالبقر  ةمن سور  ةالكريم اتيللآ عراب النظم والإعجاز فيالإ لمسألة في تناولهالتواتي  يقول      

ا ب  رَي   فيِ كُنتُم   وَإِن﴿ ِمَّ   م 
ل    دِناَعَب   علَىَ   نَانزََّ

 
ِن بسُِورَة   توُا  فَأ ِث   م  ِن ءَكُمشُهَدَا   عُوا  د  ٱوَ  ۦلهِِ م  ِ ٱ دُونِ  م   للَّّ

ت   حجَِارَةُ  ل  ٱوَ  لنَّاسُ ٱ وَقُودُهَا لَّتيِٱ لنَّارَ ٱ تَّقُوا  ٱفَ  ا  عَلُوتَف   وَلنَ عَلُوا  تَف   لَّم   فإَنِ ٢٣ دِقيِنَ صَ   كُنتُم   إنِ عِدَّ
ُ
 أ

رِ  ٢٤ فرِيِنَ كَ  للِ   ِ َّذِينَ ٱ وَبَش  نَّ  تِ لحَِ  لصَّ  ٱ وعََمِلوُا   ءَامَنُوا   ل
َ
 ٱ تهَِاتَح   مِن ريِتَج   ت  جَنَّ   لهَُم   أ

ن  ل 
َ
 كُلَّمَا رُ  هَ  أ

زِ   ثَمَرَة   مِن هَامِن   رُزقُِوا   َّذِيٱ ذَاهَ   قاَلوُا   اق  ر  توُا   لُ  قَب   مِن نَارُزقِ   ل
ُ
ز   فيِهَا   وَلهَُم    ا  بهِ  مُتشََ   ۦبهِِ  وَأ

َ
 ج  وَ  أ

رَة    طَهَّ  ﴾ ٢٥ لدُِونَ خَ   فيِهَا وهَُم   مُّ

 ةمترابطن آيات هذا القر آن أ ،ن الكريمآفي القر  ليفيأالتعجاز على الإ مما يدلّ :"يقول      
رت حتى حيّ  ؛لفاظهاأفي  ةفصيح ،ا ومعانيهاساليبهأفي  ةمعجز  ،في تركيبها ةقمتناس ،ليفهاأفي ت

                                                 

 56 - 57لنص، أشرف الشامي، ص نحو ا : معايير النصية دراسة فيينظر1 
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ظاهر ن وغيره آسول صلى الله عليه وسلم من القر تى به الرّ أما  نّ إو  ة.البيان والفصاح رباب  أ
  1"الحال لا تمويه فيه ولا تلبيس فيه

، ولا يكون ذلك إلا من مفالترابط والتناسق في التركيب من أحسن وجوه السبك في الكلا      
ووصفه للقرآن بأنه  لتأدية المقصود. الكلام البنى المسبوكة في انتظام تلك تشكل التيخلال المفردات 

جملة واحدة، أي نص واحد -القرآن-كونه  يقتضي" ظاهر الحال لا تمويه فيه ولا تلبيس فيهأتى" 
لولا  إذ لُحمة وكتلة واحدة، لها دلالة وقصد.وهذا التعبير عند المفسرين بمعنى أنه  مسبوك بكل أجزائه،

فلَاَ﴿  :في سورة النساء ذاك لكان كما وصف الله هذا القرآن
َ
 عِندِ  مِن   كَانَ  وَلوَ   ءَانَ  قُر  ل  ٱ يَتدََبَّرُونَ  أ

ِ ٱ رِ غَي    ﴾٨٢ اكَثيِر   اف  تلَِ  خ  ٱ فيِهِ  لوَجََدُوا   للَّّ

 ،معجز في بيانه ،معانيه ةوفصاح ،ورصفه نظمهن الكريم معجز في آوالقر ":يضاأيقول      
عن عز  2فقد نقل الزركشي )...(معجز في تشريعاته  ة،معجز بما يشتمل عليه من ظواهر العلمي

مر أن يقع في أ حسن ارتباط الكلامويشترط في  ،حسن علمٌ  ةالمناسب" :الدين بن عبد السلام
ن نزل في آوالقر  .لم يقع فيه ارتباط ة،سباب مختلفأن وقع على إف .خرهآوله بأمرتبط  ،حدمتّ 

ى ربط تّ ألا يتوما كان كذلك  ة،سباب مختلفشرعت لأ ة،حكام مختلفأفي  ة،نيف وعشرين سن
 3 ".بعضه ببعض

ص النّ من كلامه وكلام من سبقه من المفسرين من خلال ما ساقه حول نظم القرآن لتواتي يعتبر ا      
صف)أي الرصف المعجمي وفق نظام نحوي، يؤدي دلالة ، وهو ما عبر عنه بالر أنه جملة واحدةب

لا  ةن الحكم على طول الجملإحتى  ،حدثه السبكأوذلك بسبب التماسك الشديد الذي  .وقصدية(
                                                 

 .292، ص 5الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، التواتي بن التواتي، ج 1 
 تح: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، جمال حمدي، وابراهيم عبد الله الكردي ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن2 

 . 522، 523، ص 5ج ، 5992طبعة دار المعرفة لبنان، 
 295، ص 5، جلمرجع نفسها3 
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فتجعلها  ،بكلكن بمقياس ما تتوافر عليه جمل النص من خلال وسائل السّ  ،يكون بمقياس السطر
 1.واحدة ةجميعا جمل

هو  في هذا الموضع والمهملم المناسبة في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وسيأتي الكلام في ع      
 ويشترط في:"-عند الزركشي ولم يحل إلى مصدرهفيما سبق نقله - قول عز الدين بن عبد السلام

فضرورة السبك عند المفسرين تظهر  ..."أوله بآخره مرتبط، أمر متحدأن يقع في  حسن الكلام
اشترطوا في الكلام عموما أن يكون مرتبطا ببعضه. وما عبد السلام، وأنهم إنما  بنالعز جلية من عبارة 

 .."حدأمر متّ "، وذلك في قوله:" القصدية والموضوعيةذلك إلا لضرورة "

لو وقع على أسباب "بأنه  ظاهرة السبك وما يلتقي معها من الحبك في النص اللغوي ثم وصف      
سباب المختلفة هي الأنساق والسياقات الخارجية، والذي يكفل ، فالأ"مختلفة لم يقع فيه ارتباط
من سورة  13من الآية سابقا  يقونقله هذا يوافق ما س. حسن الارتباطسلامة إيصالها للمتلقي هو 

 النساء. وهذه الخاصية قطعا لا توجد في غير القرآن.

 نّ إ":نه قالأالفخر الرازي  نقلا عن ،في تفسيره ،صفهانيشمس الدين محمود الأعن ثم نقل       
بسبب ترتيبه ونظم يضا معجز أهو  ،وشرف معانيه ،لفاظهأ ةنه معجز بسبب فصاحأن كما آالقر 

 2"راد ذلكأ سلوبهأنه معجز بسبب أولعل الذين قالوا  ،ياتهآ

                                                 

لا مثيل له مرتبط أوله بآخره وإن تعددت موضوعاته وكان نزوله منجما،  والقرآن بذلك الاعتبار أطول نص1 
طبعة دار الفكر،  ،يقول في ذلك الرازي بعد أن تحدث عن وجه النظم في أواخر سورة البقرة في الجزء السابع

 "يف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرهافانظر ك:"529، ص 5ط ، 5915
  529، ص 6نقلا عن التفسير الكبير، الرازي، ج  295، ص 5، جالتواتي، الدر الثمين2 
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ي وهذه الفواتح قرآن لا شك ف": من سورة البقرة﴾ ١ م  ال  ﴿ يقول التواتي في تناوله الكلام عن      
بل  ،والأظهر أنها ليست بآيات مستقلة ؛ولكن اختلف القراء في أنها آيات مستقلة ،نيتهاآقر 

 1..."على المختار من مذاهب جمهور القراء ،الآيات الموالية لها أجزاء منهي 

ووظيفته إدراكه لقيمة السبك  بل هي أجزاء من الآيات الموالية...":"ويظهر جليا من قوله       
 .يفرق بين ما هو نص وما هو غير نص السبك كون  الدراسات النصية من هو ما يوافقالنصية، و 

موعة فالمج ؛من السور بل هي مستقلة يؤكد ذلك فنفيه لقول القائلين بأن الحروف المقطعة ليست جزءا
ولن تمثل نصا ولن  خالية من الدلالة، من الجمل إذا خلت من السبك فلن تكون إلا تواليا من الجمل

رط الأساسي في هذه الجمل أن تقوم بينها علاقات سبك تؤدي إلى فالشّ  ،عطيه معنى التكاملت
  2.تعاقب أفقي متناسق لوحدات لغوية مترابطة

   سبك                                      

      يقال.ثم ألقى السمع لما  ،هوجلس مكان ،محمدجاء             

 واضح قصد               2+جملة 3+ جملة 5جملة                    

 ضمائر...( ) حروف،رابطوت تعاقب                     

 تقديم وتأخير...( /تناسق)سبب ونتيجة                    

وهو  ،والصحيح عن الكوفيين أن جميعها آيات:"في تفسير مطلع سورة البقرة يقول التواتي      
إذ  ،دلالة تعريضية كنائيةلأن لها  ،أنها آيات ؛والوجه عندي)...( اللائق بأصحاب هذا القول 

                                                 

 
 311ص  ،5الدر الثمين، التواتي، ج1 
الناشر جامعة  ،فالح بن شبيب العجمي :تر ر،فيهفيج نزمن وديهاينه انج ينظر: مدخل إلى علم لغة النص فولف2 

 31ص  ه، 5459، سعود  الملك



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

34 
 

 ،يعقبها من الكلامفهي تطابق مقتضى الحال مع ما  .أو نحو ذلك ،هار عجزهمإظ :المقصود
مطابقة البل تعتبر دلالة  ،الكلام على معنى كنائي أن يكون له معنى صريح ةولا يشترط في دلال

  1."الالتزام ةالمطابقة لدلال ةدلال ةن قلنا باشتراط ملازمإ ،في هذه الحروف تقديرية
ة)أيا كان بحيث له دلال ،نصا الكلامجعل من  من خلال ما ذكره المفسرلسبك تكمن أهمية ا       

، ةوهو عبارة عن مجموعة من الجمل المتتالية المترابطة التي تقوم على شروط صحة نحوي نوعها(،
  للدلالة.فالتعاقب شرطه التركيب النحوي إضافة مع ما يعقبها من الكلام..."لقوله:"...

حيان الأندلسي في تفسيره البحر  عن أبي 2هلنقأمثلة ضرورة السبك في الكلام ما  ومن       
 فيِهِ  ﴿و ،ةجمل ﴾ بَ  رَي   لاَ﴿ و ة،جمل ﴾بُ كِتَ  ل  ٱ لكَِ ذَ  ﴿ :ــف ،مستقلة ةجمل والأولى جعل كلّ :"3المحيط
 .خذ بعنق بعضآبعضها ولم يحتج إلى حرف عطف لأن  ة.جمل ﴾٢ مُتَّقيِنَ ل لِ   ىهُد  

أي الكامل في  ،زيد الرجل :كما تقول  ،أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل :ولىفالأ
 .الأوصاف

 .لا يكون شيئا ما من ريب ،نعت :والثانية 

 "أخبرت أن فيه الهدى للمتقين :والثالثة 

نقله ويتبين ذلك من -آلية السبك وضرورته في القرآن الكريم دركي المفسر وعليه يمكن القول أن      
 قد -.، لترتيبها وحسن سبكهاآخذ بعنق بعضلكلام أبي حيان الذي يصف الآيات بأن بعضها 

 وهو ما يذهب إليه الباحثون في اللسانيات النصيةمهمة تناول الآي القرآنية،  يهعل ذلك سهل
خلال ويرى اللسانيون أنه من  ،يفيد كثيرا في اختصار النص ويحاولون إثباته في نصية النص. فالسبك

                                                 

 311، ص 5ج التواتي، ،الدر الثمين1 
 377، ص نفسهالمرجع 2 
 575صفحة ، 5ج،  5992أبي حيان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  البحر المحيط، تفسير3 
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ها في محلّ  وتحلّ  ،ا كبيرا من المعلوماتواحدة تنشط كمّ  ةتي بكلمأن يأ 1يمكن لمنشئ النص هذه الآلية
 .صلى اختصار النّ إوبذلك يؤدي  .المعلومات كثير من تلكيستغنى بها عن  كما   .صالنّ 

ولا  ،ا تتعددالمفردات لها معاني معجمية ربمف ،إلى الفهم الصحيح للمفرداتالسبك يؤدي كما          
نختار  .وإبراز معاني مفرداته ،بما يمتلك من وسائل تؤدي إلى سبكه ،2يرجح أحد هذه المعاني إلا النص

 مِ لنَّج  ٱوَ ﴿ :بعد أن ساق اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى تفسير سورة النجممن ذلك ما قاله في 
نا، منهم من قال أنه الثريا ومنهم من قال أنه فقد اختلفوا في معنى النجم المقسم به ه ،﴾١ هَوَى   إذَِا

... إلى -وسلمعليه صلى الله  -، ومنهم من قال بأنه النبيالقرآن، ومنهم قال بأنها النجوم يوم القيامة
موجهة لمشركي قريش للتعريض بهم)...( والآية نص على أن وهذه الآيات "أن قال بعد ذلك:

لسيارة)...( ولمكانتها في نفوسهم حتى أن منهم من وهي النجوم ا الله أقسم بعظم مخلوقاته
يعرفون ما للنجوم من جزيل الفضل )...( وقد خاطب سبحانه بهذا القسم العرب الذين عبدها

  3..."عليهم، في تعيين المواسم والفصول

، المفسر في هذا الموضع حكّم السياق اللغوي لضبط المقصود بلفظ النجم في مفتتح السورةف      
يحكمها السياق في ضبط دلالتها، مع أن المفسرين إنما يعتمدون على النقل لما يصلهم لالة اللفظ فد

 "ومنهم من يكتفي بقوله: ،وفق ما يراه مناسبا من آليات علميةمن مادة علمية، فمنهم من يرجح 
  4."وفيه نظر

                                                 

كما سيأتي في الفصل الثالث من    يتوافق إسقاط كلام الغربيين على كلام الله تعالىهذا في غير القرآن، إذ لا1 
 هذه الدراسة. 

  ذلك في عنصر السياق الذي يتضمنه الحبك النصي)الفصل الثاني(.الكلام في  وسيأتي2 
 254، 252، ص 51الدر الثمين، ج3 
لمواضع ينقل أقوال السلف ويكتفي بعدها بقوله: ابن كثير في تفسيره المشهور في كثير من ا ينظر: في ذلك 4 
ينظر مثلا في تفسيره في سورة الكهف، في مسألة بناء المسجد على أصحاب الكهف، كذلك في  ..".وفيه نظر"
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  :في الدر الثمين وسائل السبك -2

ترتبط  ةهذه الجمل ،لها معنى معين ،ة تكوين جملة متماسكلىإبين المفردات تؤدي  ةهناك علاق       
ترتبط  ةوهذه الفقر  ة،منسبك ة،متماسك ةتجعل من الجمل فقر  ،مع السابقة واللاحقة بوسائل سبك

تقوم على  ،جزاءالأمتلاحم  ،ا متماسكابوسائل سبك تجعل منها نصّ  ةولاحق ةخرى سابقأبفقرات 
ويكون على  ة،من العلاقات الهرمية والمتداخل ةقق في شبكالذي يتحو  ي؛الاعتماد النحو  أمبد

 1 ة.ودلالي ة،ومعجمي ة،وتركيبي ة،وصرفي ،صوتية :مستويات

نب واسترسل في وصف السبك قد أط البقرة ةمن سور  تاليةفي حديثه عن الآيات ال ن المفسرإ      
َّذِينَ ٱ إنَِّ ﴿  :فيها نذَر   هِم  عَلَي   ء  سَوَا   كَفَرُوا   ل

َ
م   تَهُم  ءَأ

َ
ُ ٱ خَتَمَ  ٦ مِنُونَ يؤُ   لاَ هُم  تنُذِر   لمَ   أ  علَىَ   للَّّ

ب   وعَلَىَ   عهِِم   سَم   وعَلَىَ   قلُوُبهِِم  
َ
 ءَامَنَّا يَقُولُ  مَن لنَّاسِ ٱ وَمِنَ  ٧ عَظِيم   عَذَاب   وَلهَُم   وَة   غِشَ   رهِمِ  صَ  أ

 ِ ِ ٱب ِ  للَّّ  ٱوَب
َ ٱ دِعُونَ يخَُ   ٨ ينَ مِنِ بمُِؤ   هُم وَمَا خِرِ لۡأٓٱ مِ يَو  ل  َّذِينَ ٱوَ  للَّّ َّا   دَعُونَ يَخ   وَمَا ءَامَنُوا   ل نفُسَهُم   إلِ

َ
 أ

رضَ   قلُوُبهِِم فيِ ٩ عُرُونَ يشَ   وَمَا ُ ٱ فزََادَهُمُ  مَّ ليِمُ   عَذَاب   وَلهَُم   ا  مَرضَ   للَّّ
َ
 وَإِذاَ ١٠ ذِبوُنَ يكَ   كَانوُا   بمَِا أ

ِ  سِدُوا  تُف   لاَ لهَُم   قيِلَ   ٱ يف
رۡل 
َ
لاَ   ١١ لحُِونَ مُص   نُ نَح   إنَِّمَا ا  قاَلوُ   ضِ أ

َ
َّا كِنوَلَ   سِدُونَ مُف  ل  ٱ هُمُ  إنَِّهُم   أ  ل

نؤُ   ا  قاَلوُ   لنَّاسُ ٱ ءَامَنَ  كَمَا   ءَامِنُوا   لهَُم   قيِلَ  وَإِذَا ١٢ عُرُونَ يشَ  
َ
فَهَا  ٱ ءَامَنَ  كَمَا   مِنُ أ لاَ    ءُ  لسُّ

َ
 هُمُ  إنَِّهُم   أ

فَ ٱ َّا كِنوَلَ   ءُ هَا  لسُّ َّذِينَ ٱ لقَُوا   وَإِذَا ١٣ لمَُونَ يَع   ل  قاَلوُ   طِينهِِم  شَيَ   إلِيَ   ا  خَلوَ   وَإِذَا ءَامَنَّا ا  قاَلوُ   ءَامَنُوا   ل
 ا 

ُ ٱ ١٤ زءُِونَ تَه  مُس   نُ نَح   إنَِّمَا مَعَكُم   إنَِّا هُم   بهِِم   زئُِ تهَ  يسَ   للَّّ لَ   ١٥ مَهُونَ يَع   نهِِم  يَ  طُغ   فيِ وَيَمُدُّ و 
ُ
 ئكَِ أ

َّذِينَ ٱ لَ  ٱ ترََوُا  ش  ٱ ل ِ  لةََ لضَّ  ٱب
 ﴾ ١٦ تَدِينَ مُه   كَانوُا   وَمَا رَتُهُم  ت جَِ   رَبحَِت فَمَا هُدَى  ل 

                                                                                                                                                         

 .الذي أتى بعرش بلقيس، في سورة النمل..
 5، العدد 52لمجلد ، دراسة في قصيدة جاهلية، سعد مصلوح، مجلة فصول، اللنص الشعري ةجروميآنحو  :ينظر1 
 516صفحة  5995أغسطس، -، يوليو3و
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ثم يعقب بقوله  .في عنوان مستقل ليؤكد على ضرورة ما يود تبيانه 1 .."نظم هذه الآيات": قال      
ثم  ،التوبيخ على النفاقوبين مدلولاتها وإشاراتها إلى  ،جملواتساق الإن وجه النظم بعد ذلك:"

من  بيان مقصدهمثم  ،منهم التعجبثم  ،ترهيبهمثم  ،عليه التهديدثم  ،تقبيحهمثم  ،تشنيعه
وهي  ؛الأربع الناشئة من النفاق أول الجناياتثم بيان  ،قولهم ةعلثم بيان  ،قولهم المذكور

 بأسلوبوحيدهم  تمثيل جناياتهمثم  ،والاستهزاء بهم ،ينوتسفيه المؤمن ،والإفساد ،الخداع
 2..."استعارة تمثيلية هكذا

مدلولات وإشارات الآيات التي تصف ، وعن -السبكوهو نفسه -الاتساقحديثه عن إنّ       
، خصوصا أن القرآن يجعلنا ندرك مدى أهمية السبك التي أكدنا عليها في ما سبق تناولهالمنافقين 
-ومع النبي  ،أن معاملتهم مع أحكام الله تعالىو  المدلولاتتضمن ذلك. ثم يشير إلى تلك  الكريم قد

 إنما لسفههم وحمقهم. ن الكفرابطإوالمؤمنين مع  -السلامالصلاة و عليه 

 :"من قوله تعالى ،ولىالجناية الأ :ما نظم الجملأ "وجه ذلك السبك البديع فيقول:ثم يبيّن       
النتائج من  تضمنتلى ما إفانظر  ،"١٠ ذِبوُنَ يكَ   كَانوُا   بمَِا ":قوله تعالى لىإ "دِعُونَ يخَُ  

 ..".الجمل السبعفي  ةالمترتب المتسلسلة

يخرج عن إطار ماهية السبك، والذي من خلاله تجري لا قوله:" النتائج المتسلسلة.."       
مفهوم النصية إلى  الجمل السبع"، كما يشير قوله:" 3ة القصديةمحدد لتؤدي وظيف نسقفي الدلالات 

 ، وأنها أسباب ونتائج.التي يؤكدها ما قبلها من الترتيب والتسلسل

                                                 

  251، 254 ، ص5، جالدر الثمين، التواتيينظر: 1 
 251، 254 ، ص5، جالدر الثمين، التواتيينظر:  2
ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلام في النتيجة والسبب يدخل ضمن إطار الحبك، غير أن أي باحث في 3 

كن أن يفصل بين السبك والحبك للتعالق الشديد بينهما، كما أن عنصر القصدية حاضر بشدة هذا المجال لا يم
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 ،نفسهمأضرار إثم تسفيههم ب ،الالمحتحميقهم بطلب  تلك النتائج المتسلسلة منبعد أن ذكر و       
ليلهم ذثم ت م،نفوسه ومرض بخبث طباعهميلهم ذثم تر  ،ثم تجهيلهم بعدم التمييز بين الضر والنفع

قبح أثم تشهيرهم بين الناس ب، لما صرفاألم محض يولد أثم تهديدهم ب ،بتزييد المرض في طلب الشفاء
 ...الكذبكالعلامات  

 اتساقما أو  :"علة السبك والانتظام في الجمل التي وصفها من الآيات السابقةقال واصفا       
ردت زجر واحد عن أذا إنك كما أفهو  ؛نهاوانتظام تلك الجمل السبع وانصباب الحكم فيما بي

  :تقول له ،شيء ونصحه

ن كان إثم  ،ن كنت تحب نفسك فهذا يضرهاإثم  .ن كان لك عقل فهذا محالإ ،يا هذا :ولاأ
ن تعرف فساد أفلا أقل من  ،ن لم يكن لك اختيارإثم  ؟لك حس فلم لا تميز بين الضر والنفع

فهذا يزيد  ؛ن تطلب الشفاءأثم  ،ك الحلو مراويري ةوفيها مرض يحرف الحقيق ،سجيتك
 رنتج له قلقا طيأفاجتهد في النوم ف ،مثلك كمثل من ابتلي بداء السهر ،مرضك ولا يشفي

لتوسيمهم بأشنع الوسم، أي: إن لم   "١٠ ذِبوُنَ يكَ   كَانوُا   بمَِا"ثم أتمه بقوله:  )...(عاسه ن
المانع للاعتماد لئلا يتعدى  الكذبين الناس بروا بولم تنتهوا لم يبق إلا أن تشهّ تتنبهوا 

  1مرضكم."

المنافقون، وهو أنهم لما كان  هنتائج إلى أقصى حد بلغهو ترتيب ال-السبك-تساقفغرض هذا الا      
السابقة ولم ينتهوا فضحهم الله وأشهر صفاتهم وختم على قلوبهم منهم كل ما ذكر في الآيات 

 كاذبين. خصوصا إذا علمنا أن الكذب في ذلك الزمن كان أشنع وصف، ثم كانوا عند الناس  بنفاقهم

                                                                                                                                                         

 أما التسلسل المذكور هنا فالذي يعنى به هو الترابط النحوي، أي السبك النصي. فيهما، خصوصا في الحبك.
في  .94ي، ص ، نقلا عن: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، سعيد النورس251، ص 5الدر الثمين، ج1 

   96، ص 3223، بدار سوزلر، القاهرة، 2الطبعة 
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. فلذلك كانت هذه النتيجة صاعقة يمكن أن يوصف به الإنسان، وكانت العرب تتحاشاه لمروءتها
  لهم.

 في الدر الثمين النحوية السبك وسائل -2-1

 :الإحالة 2-1-1

العلاقة القائمة بين الأسماء :"الإحالة بأنهافي سياق حديثه عن المفهوم المتعلق ب لاينزف يعرّ       
  1."فالأسماء تحيل إلى المسميات ة،حالإوهي علاقة  ":قال "،والمسميات

لولاها لكنا ملزمين بإحضار ما  هبأن ،وتعتبر الإحالة عند بعض الدارسين في اللسانيات النصية      
هي في ذهن  ،لة يتحدث عن أشياءالإحا ةنتحدث عنه حتى يمكننا التواصل؛ فإن المتحدث بطريق

  2ويشغل ذاكرته ليحدث التواصل. ،وما على السامع إلا أن يعمل فكره ليفهم المعنى .السامع

التفات من الغيبة إلى  :من اللطائف البلاغية للالتفاتتفسير سورة الفاتحة:" التواتي في يقول      
ومسلك  ،في اهتمام الكلام ،البلاغة جار على نهج ،من باب إلى باب ظمللنّ  وتلوينٌ  ،الخطاب

دخل في استجلاب أ ،لما أن التنقل من أسلوب إلى أسلوب ،حسب ما يقتضي المقام ،البراعة
إلى كل واحد  ،والغيبة ،والخطاب ،يقع من كل واحد من المتكلم ،القلوب ةواستمال ،النفوس

 .من الآخرين

 ة،ن تخصيص العبادألرائقة الدالة على ومما استأثر به هذا المقام الجليل من النكت ا     
 ،تميزالمل أكوجبت له تعالى أالتي  ة،جري عليه من النعوت الجليلألما  ،به تعالى ةوالاستعان

                                                 

جيم براون وجيم يول، تر: محمد لطفي الزليطي، ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع،  ،انظر: تحليل الخطاب1 
 27ص  ،5996 ،الملك سعود جامعة

 ،دار الكتب المصرية ،3251 ،مدمحمد عبد الرحمن أحمد مح ،نشأتها ومفهومها وأسسها ؛لسانيات النص :ينظر2 
 12ص، 2ج  ،بنين بجرجا ،كلية اللغة العربية  ةحولي ،جامعة الأزهر
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 ةاستعمال صيغفاستدعى  ،بجلاء الحضورة خفاء الغيببحيث تبدل  ؛ظهورالتم أو 
  1"...الخطاب

استعمال ما يتطلبه  هولغيبة إلى الخطاب، فالالتفات من الغيبة إلى الحضور، والتنقل من ا      
من خلال الضمير المتصل، والذي يعنيه هنا هو قوله تعالى في سورة  الخطاب من إحالة مباشرة

تبدل فكاف الخطاب، هو ما عبر عنه بتلوين النظم، و  ﴾٥ تَعيِنُ نسَ   وَإِيَّاكَ  بدُُ نَع   إيَِّاكَ ﴿ الفاتحة: 
بأن المقام استدعى أي تطلّب استعمال صيغة الخطاب، أي لذلك خفاء الغيبة بجلاء الحضور، وعلل 

لله تعالى المذكور في أول السورة ثم في الآيات بعدها بأسماء وصفات شرحها قبل أن يأتي على الإحالة 
  .الكلام في وجه النظام وبلاغة الالتفات

ففي الآيات ":علل لذلك بقولهوي في تفسير الفاتحة شيئا مما لفته في هذا التلوين الخطابي ويذكر     
 ،وبعضه على وجه المخاطبة ،الكلام بعضه على وجه المغايرةنلاحظ أن  ،الأولى لسورة الفاتحة

ِ  دُ حمَ  ل  ٱ ﴿:وهو قوله تعالى ،المغايرةورة بلفظ سلأنه افتتح ال  ،ثم ذكر بلفظ المخاطبة، ﴾لِلَّّ
ظاهرة أسلوبية تظهر في السبك النصي، أي على  فالمغايرة2"﴾٥ تَعيِنُ نسَ   وَإِيَّاكَ  بُدُ نَع   إيَِّاكَ ﴿  :فقال

 .مستوى البنى السطحية

الالتفات من الغيبة إلى  سرّ :"يقول ،والانتقال الإحالي ،سر هذا الالتفات يصف بعد ذلكثم       
 ،ن في الكلامفنّ التّ  :وهي ؛ةبعد بيان نكتته العامّ  ،وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء ،الخطاب

  3"له وتنشيطا للسامع ةتطري ،آخرإلى  ول من أسلوبوالعد

 ؛ وهي كالتالي:السبك من مظاهربعض مما سبق لحظ يُ      

                                                 

 333، ص 5الدر الثمين، ج1 
 332، ص المرجع نفسه2 
 337ص  ،5ج  ،الدر الثمين3 
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من  تالالتفا
الغيبة إلى 
 الخطاب

 

   التّفنّن في الكلام-
والعدول من -

 أسلوب إلى آخر
 

 

 .مراعاة أحوال ترتيب الجمل-
 والمغايرة.علاقات الاستبدال -

 

 مية الموضوعانتباه السامع/ المتلقي قصد التأثير فيه والتنبيه له لأهشد 

والتي أوضحناها في الشكل أعلاه؛ أن  والذي يبدو من هذه العلاقات التي يشرحها المفسر،      
سبك القرآن الكريم يمتاز بحسن الرصف والارتباط والنظم، شكلا ومضمونا، وهو ما دعا العلماء أن 

 تفات بكونه ظاهرة نصيةلحول مظهر من مظاهره. فالا-كما وصف في ما نقلناه-تزدحم أذهانهم 
ره من نقله عن . ولعل ما ذكلدلالة قيمة معتبرةا؛ تعطي والاستبدال ،والرصف ،تقوم على الإحالة

في إعجاز  هو السبب الذي يبنى على الإحالة بأنواعها، القرآنيأن هذا الأسلوب -فيم سبق -الرازي
 القرآن.

لكونها تضم الكثير من الوسائل التي تؤدي  ة؛بذلك من أهم وسائل السبك النحويفالإحالة       
ولكنها  .نيثأوالت ،التذكيرو ،والبعد ،القربو ،الغيبةو ،والخطاب ،التكلمك ،معنى وظيفيا

 .ليهإلى عنصر محال إلا بالرجوع إذ لا يفهم المقصود منها إ ة،مبهم

بين  ةوالتي تعتبر واسط ة.سماء الموصولوالأ ،سماء الإشارةأو  ،الضمائر :تتمثل هذه الوسائل في      
 ،يؤدي قصدا دلاليا ،في سياق متسق ،تيأو ما سيأ ،على ما سبق الكلام عنه ذ تدلّ إ .عناصر النص
و لاحق أ ،يتعلق بسابق "،يجابياإ اعنصر "يليه مبهما سمّ إذا كان هذا العنصر المحال إ ا.ومعنى موحد
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 ،ن كان في خارج النصإو  "،لغويا شارياإ اعنصر "سمي اذا كان في النص مذكور إف .يهلإيرجع 
  وسيأتي التمثيل لهذه العناصر فيما سيأتي معنا. 1.غير لغوي "شارياإعنصرا "وأ "امقامي اعنصر "يسمّ 

  مين:ر الثّ الدّ تفسير ة و عند النحا ةحالالإ 2-1-2

من الدراسات  ةمستمد يأن أدوات السبك النص ،خصوصامما يتبادر إلى الأذهان أثناء البحث      
لكن من خلال  .قد أهملوا هذا الجانب المتعلق بالإحالة-خصوصاة النحا-أن العرب القدامىو  ،الغربية

 ،بل إنهم قاربوا هذا المصطلح من أبواب خاصةهم، لم تكن قضايا الإحالة غائبة عن المتابعة يظهر أنه
 ،الضمائر:"قد درسوا الإحالة وأشاروا إليها ضمن موضوعاتس النحوي. فا في أبواب الدر لوا فيهفصّ 

قد صنفت ضمن أدوات الإحالة  ؛وهذه الأخيرة كما سيأتي.  ...سماء الموصولةالأ ،أسماء الإشارة
فميزوا بين  .وأثرها في تحقيق المعاني ،قد فصلوا القول في ذكر أنواعها ةلكن النحا ،باللسانيات النصية

وفسروا   يين،الوظيففهم بذلك يثبتون القيمة والأثر  عائدها.وحددوا  تها،وأشاروا إلى دلال ،الضمائر
الذي يعود في  ،كونها معارف تضمر الاسم العلم  ،إلى المضمرات واثم انتقل ،كل ما يتعلق بهذا الجانب

  .له أثر في ربط الكلام بما يسبقه ويلحقه ،محدد الدلالة ،السياق على اسم ظاهر

 ،ف بالتعريففجعلوا المعرّ ، قد تناول النحاة القدامى ما يتعلق بالتمييز بين النكرة والمعرفةو      
النكرة المقصودة وغير  أدخلوا كما  ...صلةالو  ،والإشارة ،دخلوا في هذه الضمائرأو  .باستثناء العلم

 ،ه وجود خارجيحين تحيل على معلوم ل ، وذلكةلى المعرفإ ةالتي تنتقل من حيز النكر و  ة،المقصود
 ةتفسره جمل ،صلة الموصول على ضمير عائد ةوقد اشترطوا في ذلك توافر جمل .يعرفه المتكلم بعينه

                                                 

، 5لبنان، ط د، المركز الثقافي العربي، بيروت،زناالزهر الأ ؛ بحث فيما يكون به الملفوظ نصا،نسيج النص :ينظر1 
 وما بعدها 551ص  ،5992
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الذي  ،للضمير ةولويأعطوا أهمية و أوبهذا نجدهم قد  ع.ن تكون معلومة لدى السامأالتي ينبغي  ،الصلة
 1ة.حالوالإ ،الربط ةيؤدي وظيف

وهي التي يرجع فيها  ،من قبيل الإحالة القبليةالنحوية إما اكيب حظ أن الإحالة في التر والملا     
 كلاهماو وإما من قبيل الإحالة البعدية...  .يبين مقصود الضمير ،ر سابق في النصالضمير إلى مفسّ 

وإذا كانت  .أو مرجع الضمير مصرح به في النص ،ن الضميرعتبر من قبيل الإحالة الداخلية لأي
نما بما يقوم مقام إ ،ن ذلك لا يتحقق بالضمير فقطإالربط بين عناصر النص فالإحالة إحدى وسائل 

وهذه دلالة واضحة  ة،سماء الموصولوالأ ،سماء الإشارةأيراد من ذلك كله  ،الربط ةفي عملي ،الضمير
 .العرب ةعند نحا يالي النصحعلى وجود الفكر الإ

                                                 

 الكتابه، في 512المتوفى سنة  سيبويه هم لأهميتها الدلالية. مثلا:، وإدراكالإحالةمما يدل على اهتمامهم ب1 
الذي عده الدارسون آية/ قرآن النّحو؛ إذ استند إلى ضوابط لغوية خالصة، تركيبية، وصرفية، ودلالية، وصوتية.  

بط خاضعة للموقف الكلامي، أو ما يعرف بسياق الحال، فيمكن للمتكلم أن يستغني عن كما اعتمد على ضوا
، 1ينظر في ذلك الكتاب، لسيبويه، ج  بعض مكونات الكلام، لما يوفره سياق الحال للمخاطب من معرفة.

 .22- 98، 1811، 3تح: عبد السلام هارون، ط
يطلق على الضمير أو المضمر المكنّى أو الكناية  لقرآن"،معاني اه، في كتابه"  326المتوفى سنه  الفراء أيضا

،" ولا فرق بين المضمر والمكنى عند الكوفيين، فهما من قبيل ومشتقاتها، كما استعمل مصطلح الضمير
." هذا نصه. كذلك ذكر مصطلحا آخر الأسماء المترادفة، فمعناهما واحد، وإن اختلفا من جهة اللفظ

د"، أو الراجع ذكره. وهذا المصطلح يبين أهمية الضمير في تأدية الوظيفة الدلالية، من للضمير؛ هو مصطلح "العائ
ينظر: معاني القرآن، يحيى بن يزيد الديلمي الفراء، تح: ..وغيرهم كثير. حيث ارتباطه بالمفس ر، أو المحال إليه.
 ، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.1أحمد يوسف النجاتي وآخرون، ط
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اة في كتب قد اعتمد على ما خلّفه النح ،"الدر الثمين"في تفسيره  التواتي ولا شك في أن      
ما ذكره سيبويه " وينقل التحليل النحوييعنون في أكثر من موضع بـ: " النحو، خصوصا وهو

وليس هذا في الإحالة  ح قولا يراه مناسبا في الباب المراد تبيينه.ثم يرجّ  والأخفش والكسائي وغيرهم،
 .في ذلك وسيأتي بيان أمثلة اق اللغوي،كمها السيفقط بل في ضبط بعض المعاني التي يح

  :الإحالةأنواع  2-1-3

  :ما هو داخل النصإحالة إلى  2-1-3-1

  ىهُد   فيِهِ   بَ  رَي   لاَ بُ كِتَ  ل  ٱ لكَِ ذَ   ١ م  ال   ﴿:من سورة البقرة في تفسيره لقوله تعالىالتواتي يقول       
أشار إلى وهي أن الله تعالى  ؛ بد من الوقوف عندهالا ة،بلاغي ةوهنا تظهر لنا لطيف" ،﴾٢ مُتَّقيِنَ ل لِ  

 إنَِّ ﴿ :كقوله تعالى  ،القريب ةإشار  ىخر أوقد أشار له في آيات  ،إشارة البعيدفي هذه الآية  القرآن
ق   هِيَ  للَِّتيِ دِييَه   ءَانَ قُر  ل  ٱ ذَاهَ  

َ
رُ  ومَُ أ ِ َّذِينَ ٱ مِنيِنَ مُؤ  ل  ٱ وَيُبشَ  نَّ  تِ لحَِ  لصَّ  ٱ مَلوُنَ يَع   ل

َ
ج   لهَُم   أ

َ
 ار  أ

ك   ءِيلَ رَ  إسِ   بنَيِ   علَىَ   يَقُصُّ  ءَانَ قُر  ل  ٱ ذَاهَ   إنَِّ  ﴿ :وكقوله تعالى ،1﴾ ٩ اكَبيِر  
َ
َّذِيٱ ثرََ أ  فيِهِ  هُم   ل

 نَقُصُّ  نُ نَح   ﴿ :وكقوله تعالى ،3﴾... هُ نَ  أَنزَل   ب  كتَِ   ذَاوَهَ   ﴿ :وكقوله تعالى، 2﴾٧٦ تَلفُِونَ يَخ  
  كَ عَليَ  

َ
و   بمَِا   قَصَصِ ل  ٱ سَنَ ح  أ

َ
وللجمع  ،ياتلى غير ذلك من الآإ ،4﴾... ءَانَ قُر  ل  ٱ ذَاهَ   كَ إلِيَ   ناَ  حَي  أ

 5"...وجهأيات بين هذه الآ

                                                 

 من سورة الإسراء 9الآية 1 
 من سورة النمل 67الآية  2 
 من سورة الأنعام 93الآية  3 
 من سورة يوسف 2الآية  4 
 316ص ،5ج التواتي، الدر الثمين،5
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إن وصف التواتي للمفتتح بأن فيه لطيفة بلاغية يجب الوقوف عندها، يظهر لنا اهتمامه بما      
"ذلك"، أي هو إحالة لذات القرآن الذي ورد فيه لفظ ذلك، سيأتي. وذكر لنا الإشارة إلى القرآن بـ: 

 وليس ببعيد.

وقد تسارع المفسرون واللغويون والبلاغيون لشرح معنى الإحالة باسم الإشارة في هذا الموضع      
فمنهم من وقف على تفسيره بهذا، وقد أورده المفسر في ذات السياق بعد إيراده لما سبق  تحديدا،

قال بأن اسم الإشارة المحيل للقرآن وإن كانت دلالته عند العرب للبعيد، غير أنه هنا  نم نقله. ومنهم
وهو بذلك يدلّ على عظم  وأنه منزه عن مشابهة كلام البشر، دلّ على البعد المعنوي لا المحسوس،

  1لتنبيه السامع على ذلك. شأن القرآن الكريم

أخر، فقد ذكر أن ذلك يعني أن القرآن قريب حاضر أما كلامه عن الإشارة بالقريب في آيات       
 2في الأسماع والألسنة والقلوب.

 ىهُد   فيِهِ   بَ  رَي   لاَ بُ كِتَ  ل  ٱ لكَِ ذَ   ١ م  ال  ﴿ :من سورة البقرة لقوله تعالىتفسيره في  ثم يتعرض      
َّذِينَ ٱ ٢ مُتَّقيِنَ ل لِ   ِ  مِنُونَ يؤُ   ل  ٱب

لَو  ٱ وَيقُِيمُونَ  بِ غَي  ل  ا ةَ لصَّ َّذِينَ ٱوَ  ٣ ينُفقُِونَ  هُم  نَ  رَزَق   وَممَِّ  مِنُونَ يؤُ   ل
نزلَِ  بمَِا  
ُ
نزلَِ  وَمَا   كَ إلِيَ   أ

ُ
ِ  لكَِ قَب   مِن أ لَ   ٤ يوُقنُِونَ  هُم   خِرَةِ لۡأٓٱوَب و 

ُ
ِن ىهُد   علَىَ   ئكَِ أ ب هِِم    م  لَ   رَّ و 

ُ
 ئكَِ وَأ

 ﴾٥ لحُِونَ مُف  ل  ٱ هُمُ 
 لفظوقد ذكر علماء التفسير ل":ومعانيها ةفي كلامه عن الهداي يقول في التحليل اللغوي     

نجمعها في  ،لآيات قرآنية في مواضع عدة 1محيلا معنى 52وذكر منها  3"...معاني كثيرة "الهدى"
 :الجدول التالي

                                                 

 311ص  ،5التواتي، ج ،الدر الثمين 1 
 311، ص المرجع نفسه 2 
 312، ص المرجع نفسه3 
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المعنى المحال  عدد المعاني المحيل
 إليه

 الآيات المحال إليها

 
 
 
 
 ىهُد  

لَ  ﴿- البيان 5 و 
ُ
َ  ئكَِ أ ِن ىهُد   ى  علَ ب هِِم    م    2﴾ رَّ

س   ط  صِرَ   إلِيَ   دِي  لتََه   وَإِنَّكَ ﴿-    3﴾٥٢ تَقِيم  مُّ

ا﴿- مَّ
َ
 4﴾ ۡ هُمنَ  فَهَدَي   ثَمُودُ  وَأ

ِ ٱ هُدَى هُدَى  ل  ٱ إنَِّ  قلُ   ﴿- دين الاسلام 3   5﴾ للَّّ
س   ىهُد   لعََلىَ   إنَِّكَ ﴿-  6﴾ ٦٧ تَقيِم  مُّ

ِ  ﴿- المعرفة 2     7﴾ ١٦ تَدُونَ يَه   هُم   مِ لنَّج  ٱوَب
رُوا   قاَلَ ﴿- ِ تَه   ننَظُر   شَهَاعَر   لهََا نكَ 

َ
م   تدَِي  أ

َ
 أ

َّذِينَ ٱ مِنَ  تكَُونُ    8﴾ ٤١ تدَُونَ يَه   لاَ ل

 
ا ﴿- الرسول 4 ِن يِ تيِنََّكُميأَ   فإَمَِّ   9﴾ ىهُد   م 

                                                                                                                                                         
 313-315 المرجع نفسه، ص : ينظر1
 سورة البقرةمن  1الآية 2 
 من سورة الشورى 13الآية  3 
 من سورة فصلت 56من الآية  4 
 من سورة آل عمران 62من الآية  5 
 من سورة الحج 76من الآية  6 
 من سورة النحل 57من الآية  7 
 من سورة النمل 45الآية   8 
 من سورة البقرة 21من الآية  9 



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

47 
 

رَ  ٱ ءِ سَوَا   إلِيَ   دِناَ  ه  ٱوَ  ﴿- الرشاد 1 ِ   1﴾ ٢٢ طِ لص 
ن رَب يِ   عَسَي   الَ قَ ﴿-

َ
 ءَ سَوَا   دِينَيِيَه   أ

بيِلِ ٱ   2﴾٢ لسَّ
رَ  ٱ دِناَه  ٱ ﴿- ِ   3﴾ ٦ تَقيِمَ مُس  ل  ٱ طَ لص 

 
ِن ءَهُمجَا   وَلقََد   ﴿- القرآن 7 ب هِِمُ  م   4﴾  ٢٣ هُدَى  ل  ٱ رَّ
صلى الله -بعثة النبي 6

 -عليه وسلم
 5﴾  دِي  لتََه   وَإِنَّكَ  ﴿-

ُ ٱ يرُدِِ  نفَمَ  ﴿- شرح الصدور 1 ن للَّّ
َ
 6﴾ ۥدِيهَُ ه  يَ  أ

 7﴾هُدَى  ل  ٱ مُوسَي  نَاءَاتيَ   وَلقََد  ﴿- التوراة 9
َّذِينَ ٱ إنَِّ ﴿- الجنة 52  تِ لحَِ  لصَّ  ٱ وعََمِلُوا   ءَامَنُوا   ل

 8﴾نهِِم   بإِيِمَ   رَبُّهُم دِيهِم  يَه  
لَ  إنَِّ ﴿- حج البيت 55 وَّ

َ
َّذِ  للِنَّاسِ  وضُِعَ  ت  بَي   أ ةَ  يللَ  ببِكََّ
   1﴾ ٩٦ لمَِينَ عَ  ل لِ   ىهُد  وَ  امُبَاركَ  

                                                 

 من سورة ص 33من الآية  1 
 سورة القصصمن  33من الآية  2 
 من سورة الفاتحة 7الآية  3 
 من سورة النجم 32من الآية  4 
 من سورة الشورى 13من الآية  5 
 من سورة الأنعام 531من الآية  6 
 من سورة غافر 12من الآية  7 
 من سورة يونس 9من الآية  8 
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نَّ ﴿- لا يصلح 53
َ
َ ٱ وَأ  2﴾ ٥٢ ئنِيِنَ خاَ  ل  ٱ دَ كَي   دِييَه   لاَ للَّّ

 3﴾ كَ  إلِيَ   ناَ  هُد   إنَِّا ﴿ التوبة 52
 

الاعتبار المتفق عليه عند المفسرين من كون القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أحسنها إن       
أيسرها، جعل من المفسر يعتمد عليه في شرح معنى الهدى الوارد في مفتتح سورة البقرة. وقد عرض و 

ما جملة الآيات التي اشتملت على معاني الهدى،وذلك بأن أحال عليها وذكر المعنى إجمالا في كل 
ع معنى متفرقة في مجمو  52 -في ما نقلناه سابقا -عرضه، حيث عدد المعاني فوجدها كما ذكر

 لا غير. 4والذي ضبط المعاني هو السياق الآيات التي أوردها، وهي كذلك في الجدول أعلاه.

ل على المفسر له إن اعتبار القرآن نصا واحدا، وإن تعددت سوره، واختلفت أسباب نزوله يسهّ      
واضع. وهو عملية الاستدلال وعرض المعاني المتفرقة فيه، ولايكون ذلك إلا من خلال الإحالة لتلك الم

  عين ما فعله التواتي في هذا الموضع.

الإحالة غير أنه يجدر الإشارة إلى كون أن هذه الإحالة إحالة موسعة، أو ما يمكن أن نطلق عليه      
ا لذلك سابقا. والتي ينفرد بها القرآن الكريم ويمتاز بها توافقا واطرادا. وقد أشرن النصية الكبرى،

إن نظرت في الإحالة فهي تقتصر على النص الواحد لا على جملة النصوص، ، و واللسانيات النصية
  وإن كان بحثها عن الإحالة لنصوص أخرى فستخرج إلى نوع آخر وهو إحالة إلى خارج النص.

                                                                                                                                                         

 من سورة آل عمران 97الآية  1 
 من سورة يوسف 13من الآية  2 
 عرافمن سورة الأ 517من الآية  3 
 .، مما يدل على شدة التعالق بين السبك والحبكوهذا يدخل ضمن الفصل الثاني من هذا البحث 4 
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 ؛الواردة في الملفوظ ،هي إحالة على العناصر اللغوية":في بيان ذلك يقول الأزهر الزناد      
  1ة."نصي ةحالإفهي ، أو لاحقة ،كانت  ةسابق

ر الذي كان من المفروض ويجري فيها تعويض لفظ المفسّ  ،ر سبق التلفظ بهوهي تعود على مفسّ       
مذكور بعدها في النص  إشاريتعود على عنصر  ،على اللاحق ةحالإب ،أن يظهر حيث يرد المضمر

  2.من ذلك ضمير الشأن في العربية أو غيره من الأساليبو  ،ولاحق عليها

 القرآني سبك النص إظهار من خلال كونها تعمل على في القرآن الكريم ظهر أهمية الإحالةوت     
 ةقبلي ةحالإ :لىإوتنقسم  ،في غيره ةحالوتأثيرا فيه من الإ ،هفهي أكثر اتصالا ب ؛والربط بين أجزائه

 ة.بعدي ةحالإو 

لبقرة، هي إحالة بعدية، أي أنه أحال لما وبهذا الاعتبار نقول أن إحالته لمعاني" هدى" في مفتتح ا     
 بعدية. 3سيأتي في السور التي بعد البقرة. ونعتبرها بذلك إحالة نصية كبرى

سواء   ،وهذا العنصر هو الذي يفسر المبهم .لى عنصر سبق ذكرهإ ةحالإفهي  ؛ةالقبلي ةحالما الإأ     
 ،هو ذلك الكتاب:"... ير مفتتح البقرةالتواتي في تفس يقول .أو غير ذلك م اسم إشارةأكان ضميرا 

نذَر   هِم  عَليَ   ء  سَوَا   ﴿ :ومثله قوله تعالى
َ
م   تَهُم  ءَأ

َ
 لاَ ﴿ :فإن معنى قوله تعالى  4﴾... هُم  تنُذِر   لمَ   أ

                                                 

 551ينظر: نسيج النص، صفحة 1 
 559 - 551ينظر: نسيج النص، الأزهر الزناد، ص 2 
يرها لتتميز عن بقية تقترح هذه الدراسة مصطلح الإحالة النصية الكبرى في وصف الإحالات القرآنية دون غ 3 

 الإحالات التي تخدم الأجزاء القصيرة من النصوص. 
 من سورة البقرة 7الآية  4 
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ُ ٱ خَتَمَ ﴿ :بعدهوكذلك قوله تعالى  ،معنى ما قبله 1﴾٦ مِنُونَ يؤُ   تأكيد  2﴾  قلُوُبهِِم   علَىَ   للَّّ
 3"...ثاني

" تجمع  مِنُونَ يؤُ   لاَقوله:" معنى ما قبله": أي إحالة إلى ما قبله في الآية جميعا، فجعل جملة"      
معنى ما قبلها من الآية، ثم أشار إلى الإحالة الأخرى في نفس السياق، بقوله: "تأكيد ثاني" أي أن 

 فصارت .جار ومجرور( +لفاع+)فعل ، ثم أكّد بجملة بعدها(الفعل +النفي)ل في جملة جم  المعنى أُ 
 :هكذا

نذَر   هِم  عَليَ   ء  سَوَا  "
َ
م   تَهُم  ءَأ

َ
ُ ٱ خَتَمَ " +" مِنُونَ يؤُ   لاَ" "                   هُم  تنُذِر   لمَ   أ                  "قلُوُبهِِم   علَىَ   للَّّ

 

 إحالة لسابق

عنى"نفي الإيمان" ومعنى الختم قول: إن الإحالة بالجملة على النص قبلها جعلت من ميمكن ال      
على القلوب بالكفر والنفاق، يتطابق مع النذارة وعدمها لهذا الصنف من الكفار الذين كانوا في 

في  فالجملة النافية للإيمان عنهم والمؤكدة لذلك النفي بالختم، كلتاهما سبب مجتمع المدينة المنورة.
  حالة على السابق ربطت السبب بالنتيجة.إعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإ

ره أي العنصر تي بعده ما يفسّ أثم ي ،ولاأحالي ففيها يذكر العنصر الإ ة،البعدي ةحالما الإأ      
كثر ورودا في الكلام من أالى سابق  ةحالوالإ .و نص لاحقأ ،لى اسم لاحقإ ةحالإفهي  ،شاريالإ
 ،1وتعويضا عن التكرار ،4ويذكر بعده الضمير اختصارا ،ن الاسم يذكرأوذلك  .لى لاحقإحاله الإ

                                                 

 من سورة البقرة 7فاصلة الآية  1 
 من سورة البقرة 6بداية الآية   2 
 372ص  ،5الدر الثمين، التواتي، ج 3
 سيأتي تحليل نماذج من ذلك في الإحالة بالضمير. 4 
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نه يقع في إولا فأذا ذكر الضمير إما أ .ويسهل عمله فهم المقصود ،الذي يحيل القارئ على ما قبله
 .بهامإ

 :لى ما هو خارج النصإ ةحالإ -2-1-3-2

إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي، موجود في المقام "هيو      
  2."خارجيال

  تفسير الآيات الآتية من سورة البقرة:في  التواتي يقول     

َّذِينَ ٱ إنَِّ ﴿ نذَر   هِم  عَليَ   ء  سَوَا   كَفَرُوا   ل
َ
م   تَهُم  ءَأ

َ
ُ ٱ خَتَمَ  ٦ مِنُونَ يؤُ   لاَ هُم  تنُذِر   لمَ   أ  قلُوُبهِِم   علَىَ   للَّّ

ب   وعَلَىَ   عهِِم   سَم   وعَلَىَ  
َ
ِ  ءَامَنَّا يَقُولُ  مَن لنَّاسِ ٱ وَمِنَ  ٧ عَظِيم   عَذَاب   وَلهَُم   ة   وَ غِشَ   رهِمِ  صَ  أ ِ ٱب  للَّّ

 ِ  ٱوَب
َ ٱ دِعُونَ يخَُ   ٨ مِنيِنَ بمُِؤ   هُم وَمَا خِرِ لۡأٓٱ مِ يَو  ل  َّذِينَ ٱوَ  للَّّ َّا   دَعُونَ يَخ   وَمَا ءَامَنُوا   ل نفُسَهُم   إلِ

َ
 وَمَا أ

رضَ   قلُوُبهِِم فيِ ٩ عُرُونَ يشَ   ُ ٱ زَادَهُمُ فَ  مَّ ليِمُ   عَذَاب   وَلهَُم   ا  مَرَض   للَّّ
َ
 وَإِذَا ١٠ ذِبوُنَ يكَ   كَانوُا   بمَِا أ

  لهَُم   قيِلَ 
رۡل  ٱ فيِ سِدُوا  تُف   لاَ

َ
 ﴾ ١١ لحُِونَ مُص   نُ نَح   إنَِّمَا ا  قاَلوُ   ضِ أ

 "ومنافقون إيمانهم،من  كفار ميؤوس:صنفين  إلىإشارة "

 

 الأوصاف المذكورة في الآياتاتصف بأي إحالة خارجية إلى من 

النص  متى كان الشيء المحال عليه خارجحتى إن المهتمين بالنص في الدراسات الغربية يرون أنه       
تركيبيا بقدر ما  تلعب دورا في ترابط النصلا  يرونها يثبحفي السياق، أو المقام، فإنّ العلاقة خارجية، 

                                                                                                                                                         

 فيما يتعلق بالتكرار وأهميته الإحالية. اذج من تفسير الدر الثمينسيأتي دراسة نم 1 
 559ص  ، الأزهر الزناد،نسيج النص2 
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داخلية، وهي تلعب دورا في تماسك أجزاء  تهعلاق نصيه داخل الالمحال علف تحيل على ما هو خارجه.
   1النص.

عد لهم الله أوما  ،صفات المؤمنينن ذكر الله تعالى أبعد  :بين يدي النصالتواتي: يقول       
 ة،الصلا ةقامإو  ،يمان بالغيبهي الإ :فقد ذكرهم بخمس صفات ،يوم لقائه وفورمن جزاء م

وهم  .واليقين الكامل بالحساب والجزاء ،يمان بالكتب والرسلوالإ ،والصدقات ةخراج الزكاإو 
ه لما يذكر صفات المؤمنين نّ أن آالقر  ةوعاد .شادوالرّ  ،وللفلاح ،الله ةهل لهدايأبهذه الصفات 

الذين  وهم  ،عنده ةما بذكر بصفات ممقوت ردفأولذلك ها هنا  .يقابلها بصفات الكافرين
يقة عملهم. وهل هم على الصواب، أم على بصائرهم وأبصارهم ، وحقالمفسدونو  .(..) كفروا

 2".غشاوة؟ فالنص القرآني بآياته الستة يتناول هذه القضايا..

هنا، إذ مدار حديثه  تواتيالمؤمنين وما يقابلهم من أهل الكفر هو ما يعرضه ال إن عرض صفات      
ن الصحابة، ثم كل من اتصف بتلك على الإحالة لمن وصف أولا بالإيمان، وهم الرعيل الأول م

 الأوصاف في الأزمنة اللاحقة. 

ثانيا: لمن وصفهم الله بالكفر في زمن نزول هذه الآيات ثم ما يلحق من الأزمنة. فالموصوفون       
ولبيان بالأوصاف الإيمانية وما يقابلها في كل زمن. وهذا لا شك إحالة على ما هو خارج النص. 

وهذه عادة كل مفسر يعي ضرورة معرفة سبب ، 3ة"يسبب نزول هذه الآ"عدها: هذه الإحالة يقول ب
، والذي نزل النص ليعالجه أو يقرر ، والتي تتمثل في السياقات الخارجية، أي ما هو خارج النصالنزول

 .حكما حوله

                                                 
 322، صالملك سعود ةجامع ،منير التريكي ،محمد لطفي الزليطي :تر ،براون يول، تحليل الخطاب ينظر:1
 392ص  ،5، جالدر الثمين، التواتي2 
 394، ص المرجع نفسه 3 
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 :فالذين أحال عليهم النص على حسب ما نقله عن الصحابة والعلماء قبله هم       

 وهذا قول ابن عباس والكلبي. .هماؤ شرف ونظراوكعب بن الأ ،خطبأمنهم حيي بن  ،هودرؤساء الي-

 من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب. وهذا قول الربيع بن أنس. -

بيان من في  قال 1ولأن المفسر يعي ضرورة هذه الإحالة، ويعي خطورة وصف أحد بالكفر      
عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته والأول أصح، فإن من أحالت عليهم الآيات:"

 2على الكفر..."

وقد اختار القول الأول نظرا لكون اليهود الذين كانوا في المدينة وتستروا بالإسلام ظاهرا      
 ففضحهم القرآن، لأنهم اتخذوا الإسلام والنبي والمومنين هزؤا، كما نصت عليه الآيات في سياقها.

في تفسير هذه في التحليل اللغوي  مرة أخرى حول من أحالت عليهم الآيات فيقولثم يؤكد لنا       
َّذِينَ ٱ إنَِّ " :في قوله تعالى ،ما معنى الكفرأالآيات:"  نّ أوذلك  ،نه الجحودإف "،.. كَفَرُوا   ل

 ،ه عن الناسسترو و  ،-صلى الله عليه وسلم-محمد ةجحدوا نبو  ةمن يهود المدين حبارالأ
فالمذكورون قطعا في هذا النص إنما هم أشخاص  3."همبنائأكما يعرفون ه  يعرفون همو  ،مرهأ وكتموا

 اتصفوا بذلك. فمعرفة سبب النزول أحالتنا عليهم، ليتم المعنى المشار إليه في الآيات لدى المتلقي.

ين ن ذكر المؤمنأبعد ثم ينقلنا إلى إحالة لصنف ثالث مذكور في الآيات الآنفة الذكر،يقول:"     
 ،جاهروا بالكفرهم ف ،قل خطراأء هؤلاو  ر.وعاند وكاب ،وصرح بالكفر من كفروذكر  ،الموقنين

                                                 

 ث فقهي، في التعيين بالكفر.وهذا مبح1 
 394، ص 5التواتي، ج الدر الثمين، 2 
 394، ص نفسهالمرجع  3 
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 ،ويكتم الكفر ،يمانالإ رهو يظه ؛ما الصنف الثالثأ .معروفون فهم ،فلا يخشى لهم جانب
 1."زماننا في أكثرهموما  ،المنافقينطلق عليه لفظ أوهذا الصنف  ،شد خطرا وضرراأوهم 

، هم أشخاص وصفوا في النص، ولا شك أنهم في ذلك الزمن قد استفحل نف الثالثالص      
:"وما فيهم النفاق حتى نزل فيهم القرآن فاضحا لهم ولخبثهم. وقد أحال المفسر هنا لزمننا، بقوله

علم، وإلا إذن إن الإحالة خارج النص تستدعي ذكر الأوصاف حتى تُ أكثرهم في زماننا"... 
أو شخص بهذا الإطلاق. فالقرآن الكريم دقيق في هذا  ،ا، كأن يقال ناس مثلاانعدمت من أساسه

 ه من سياقات مختلفة.حتى كأنك تشهد بعينك وتسمع بأذنك ما يصف

 :في الدّرّ الثّمين مجمل حول الإحالة -2-1-4

المذكور  ،هليإهو المحال  ؛لى مفسر موجود في النصإن يرجع أللمحلل  لابدّ  ةالداخلي ةحالفي الإ       
ما فيما أ ويمثله ما شرحناه في الجدول حول لفظ: هدى في مفتتح سورة البقرة. .بصيغته داخل النص

و المقام المحيط أبالنص  ةالمحيط ةره عن البيئلى تصوّ إل يعود المحلّ  نّ إف أو المقامية ةالخارجي ةحاليتعلق بالإ
وقد مثلنا لذلك بما نقلناه في تفسير التواتي  .وليس موجودا في النص ،ليهإو المعنى الذي يحال أ ،به

ر  ليه كمفسّ إر في الذهن يرجع ي لابد من تثبيت تصوّ أ حول صفات المومنين والكافرين والمنافقين.
، كالصفات التي جاءت في حق المومنين كالإيمان وغيره، وكالكفر والختم رلى هذا المفسّ إحيل أكلما 

 ث وغيره في حق المنافقين.في حق الكافرين وكالاستهزاء والعب

، وهذا لا يكون هذا التصور مطابقا لما هو موجود في عالم النص ةحاله الخارجيلكن في الإ       
ن إما ما يتعلق بالنص فأ شك فيه، فالقرآن صادق تمام الصدق في تصويره لأحوال من وصفهم.

 ا،ذهني اتصور  الذي يفيدو  .لهالممثل العنصر اللغوي  من خلالالتصور يكون من صنع الخطاب 

                                                 

 292، ص 5الدر الثمين، التواتي، ج 1 
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لفاظ أمرجع يحال اليه ب له -داخلي وخارجي-كلاهما، وبالتالي  العنصر الخارجي له  تصور في الذهن ف
 .تي بيانهاأكما سي،نواع أحالات هي وهذه الإ .من النص

 في الدر الثمين: الإحالةوسائل  -2-1-5

ورها لها وسائل تنطوي تحت مفهوم وهي بد ؛من وسائل السبك ةوسيل ةحالن الإأباعتبار        
ة. التبعيو  ،الحذف ،الموصول ة،شار الإ ،الاستبدال ،الضمائر :وهي كالتالي ،تحدثنا عن بعضها ،السبك

  ولنمثل لها من تفسير الدر الثمين من خلال ما يأتي معنا: 

 :الضمائر -2-1-5-1

أن  ﴾٢ مُتَّقيِنَ ل لِ   ىهُد   فيِهِ   بَ  رَي   لاَ..﴿ :من سورة البقرة إعرابه لقوله تعالىالتواتي في  1يذكر     
نه أعلى  ،في موضع رفع :" ىهُد   "ن يكونأ ،" مُتَّقيِنَ ل لِ   ىهُد  " :جوزوا في قوله تعالىالعلماء قد 

 .هدى هو ، أي:محذوف أو خبر مبتدأ ،في موضع الخبر :" فيِهِ   و" أ.مبتد

 الكتاب.على  الغائب المقدّر المحيل ضمير                                                             

 الحالة الثانية:

 ،و خبر بعد خبرأ ،" بَ  رَي   لاَ "من تمام " فيِهِ   "ذا جعلناإ ة،مضمر  ": فيِهِ   " :و علىأ       
ان و كأ ،ثم جاء هذا خبرا ثالثا ". فيِهِ   بَ  رَي   لاَ" :وبقوله ،خبرت بالكتاب عن ذلكأفتكون قد 

 .خبر ثان :"ىهُد   "و ،تابعا "بُ كِتَ  ل  ٱ"

 الحالة الثالثة:

                                                 

 371 ، ص5ينظر: الدر الثمين، ج1 
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 ة،شار وصاحب الحال اسم الإ ،وبلغ بجعل المصدر حالا ،في موضع نصب على الحال       
  ".. فيِهِ  " في لضميرو اأ ةشار معنى الإ :والعامل فيها على هذين الوجهين ،و الكتابأ

تفيد مراعاته لإحالية الضمير  ،سر في هذا الموضع الإعرابيففالحالات الثلاث التي قدمها الم       
في سياق كلامه بعد الإعراب،  1وهو يشير بعد ذلك للكتاب المقصود ." بُ كِتَ  ل  ٱ "على الغائب
 ية::" المعنى الإجمالي للآفيقول

 عقلًا  ق  ز  لا يرتاب فيه من ر   ،ن الكريم الذي ننزلهآالقر وهو  ،الكتاب الكتاب الكامل هو هذا 
 2"اراجحً 

ضمير الغائب المعطوف على الضمير الأول المشير للكتاب) وهو  -                                
                        النحوي( متعلق بالتقدير

 اسم الإشارة المقدّر)المحذوف عند النحاة( وهو يقابل:ذلك-                      

 د النحاة(الضمير المقدّر)المحذوف عن-

التقديرات النحوية التي ساقها المفسر ليتوصل في المعنى الإجمالي إلى القول بأن ن إ :قوليمكن ال      
 ثلاث أمور:هو القرآن الكريم والدال على ذلك  القصد من مطلع السورة

 ورة.لما فيه من الإشارة إلى ما نزل منه قبل مطلع هذه الس ،"ذلك "بمعنى "هذا"الأول: هو تقدير 

  وّ.لُ تـ  م  مسموع و  -القرآن-باعتبار أنهتقدير محذوف وهو الضمير الغائب"هو" الثاني:

                                                 

وذلك أن هناك أقوالا ساقها للمفسرين تذكر أن الكتاب هنا هو التوراة والانجيل معا. ينظر ذلك في صفحة:  1 
 الجزء الأول. من 311

  377، ص 5الدر الثمين، التواتي، ج 2 
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 .فيه إضمار يعود على"الكتاب"و لفظ"فيه" في الآية الثانية،  الثالث:

لَ   ﴿: قوله تعالىأما في        و 
ُ
ِن ىهُد   علَىَ   ئكَِ أ ب هِِم    م  لَ   رَّ و 

ُ
فيذكر أن  ﴾٥ لحُِونَ مُف  ل  ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

لَ   " باسم الإشارةمتعلق  ،"هُمُ " الضمير و 
ُ
)أي إحالة( إلى المذكورين قبل ذلك  وهما إشارة ،"ئكَِ أ

 الموصوفين بالهدى.

 الظفر  :والفلاح  ،رشادالإ :الهدى هناف ،ونوع هذه الإحالة بالضمير، هو إحالة لسابق      
 1.ملدراك الأإو  ة،بالبغي

 :وهو يعرض دلالة الإحالة بالمضمر ةوالنحوي يةف البلاغاللطائ معرض يقول في      

)...( منها ،والتوجيه النحوي ة،والبلاغ ة،روب الفصاحضنواعا من أنلاحظ  ،ياتفي هذه الآ "
لَ   ﴿ :في قوله ،كيد المظهر بالمضمرأت و 

ُ
 هُم  ﴿:وفي قوله ،2﴾ لحُِونَ مُف  ل  ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

 5..."رسالكإي قبل أ :4﴾ لكَِ قَب   مِن﴿ )...(3﴾ يوُقنُِونَ 

:"...الضمير يقول الأستاذ الطاهر بن عاشور ،-من الآية الخامسة-المضمر هناوفي دلالة       
 6"، أي تأكيدا للاختصاص.فيكون ضمير الفصل لمجرد تأكيد النسبة للفصل)...(

                                                 

 312، ص5ينظر: الدر الثمين، ج 1 
 من سورة البقرة 1من الآية  2 
 من سورة البقرة 4من الآية   3 
 من سورة البقرة 4من الآية  4 
 317 311، ص 5الدر الثمين، ج 5 
 347، ص 5، ج5914التونسية، الدار التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة  6  
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صاحب كما أوضح ،1"هم" في الآية، أنه للفصللم يشر الشيخ التواتي إلى كون الضمير       
كيد المظهر بالمضمر، ويمكننا تمثيل أمن ت أما قوله بالاختصاص فهو يتوافق مع ما ذكر التواتيالتحرير.

 ذلك على النحو التالي:

 (/ محيل)ضمير الفصلالمضمر    )محال إليه(المظهر      

لَ   و 
ُ
 لحُِونَ مُف  ل  ٱ مُ هُ  ئكَِ وَأ

                                    

 للاختصاص بالفلاح،ن طريق إحالة لسابق()عتأكيد 

 )وهم من تقدم ذكرهم(أي نسبة الفلاح لهم 

العائد على  الحق تبارك وتعالى ذكر الضميرأن التواتي يرى ، 2﴾ يوُقنُِونَ  هُم  ﴿: وفي قوله تعالى:      
أكثر من  -وهو أعلى وصف لهم-م يوقنون بالآخرة لكونه في الإيقان، ولم يذكره في الإنفاق المومنين

الغيبة المحيل إليهم. ويعلل ذلك أيضا، بأنه لو ذكر  أكيد بضميرلتإيقانهم بالإنفاق، فلم يحتج 
ضمير  :هم "،ومما رزقناهم هم ينفقون:"ذ كان يكونإ"قلق لفظيالضمير مرة أخرى لكان فيه 

 تان:وله فائد ،فصل

 .ةصفلا ن الوارد بعده خبر أعلى  ةالدلال :حداهماإ 

                                                 

 ، كما سيأتي.4بل أشار إليه بذلك في مقطع الآية  1 
 من سورة البقرة 4من الآية   2 



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

59 
 

ن أفهذا لا يفيد  ك،نسان ضاحالإ :نك لو قلتإف أ،حصر الخبر في المبتد :ثانيتهما 
ن أفهذا يفيد  ،نسان هو الضاحكالإ :ما لو قلتأ ،نسانلا في الإإلا تحصل  ةالضاحكي
 1."نسانلا في الإإلا تحصل  ةالضاحكي

ية أو الألفاظ بمعنى واحد، وقد يعبر عنهما بالكنا -كما أشار هو سابقا-الضمير أو المضمرو        
يكون ف -مثلما عبر سابقا بقوله تأكيد المظهر بالمضمر-، بحيث يكنى به عن الظاهر اختصارا2الكنائية

 3لنظم.بذلك التأكيد بدل التكرار المخل ل

فالإحالة بالضمير ليست على سابق أو لاحق فقط، بل لها دلالات مختلفة، كالتأكيد، والنسبة       
 صل.والاختصاص عن طريق الف

َّذِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ في تناوله للمضمر في قوله تعالى من سورة البقرة:أما         هِم  عَليَ   ء  سَوَا   كَفَرُوا   ل
نذَر  
َ
م   تَهُم  ءَأ

َ
يقول الله تعالى مخاطبا  :جماليلإالمعنى ا "فيقول:، ﴾٦ مِنُونَ يؤُ   لاَ هُم  تنُذِر   لمَ   أ

وسبقت لهم مني  ،ليك جهراإنزل أن كفروا بما ن الذيإيا محمد  :-صلى الله عليه وسلم-نبيه
 4..."والتذكار ة،ولا البشار  ،نذاروالإ ،لا ينفع فيهم الوعظ ،سرا ةالشقاو 

 5..."وللأمة -صلى الله عليه وسلم-للنبي الخطاب لأن :"... يقول صاحب التحرير     

                                                 

 316 - 317، 5جالتواتي، ينظر: الدر الثمين،   1 
 لهذا في هامش الإحالة عند النحاة. وقد سبق الإشارة  2 
مخمة يحتاج المفسر إليها، قاعدة في الضمائر... وذكر أن قد بوّب لذلك الإمام السيوطي في الإتقان: في قواعد  3 

ة سطبعة مؤس ،ابن الأنباري ألف مجلدين في ذلك، وقال: وأصل وضع الضمير للاختصار. ، تح: شعيب أرناؤوط
 299ص  ،3221، بيروت، لبنان، الرسالة ناشرون

  224، ص 5جالتواتي، الدر الثمين،    4 

 346، ص 5، جالتحرير والتنوير، بن عاشور5 
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-صلى الله عليه وسلم-للنبي فكلا المفسرين لم يذكر في الإحالة بالضمير إلا القول بأنه خطاب      
ثم تاء الخطاب  "،تأنذر الضمير المتصل بالفعل:"، وهذا مستفاد عندهما وعند غيرهما من 

للنبي صلى الله عليه فالإحالة بضمير الوصل هنا تشير عندهما وعند جمهور المفسرين  ".ذرهمتنفي:"
 ".وللأمةوسلم، وقد أضاف الطاهر بن عاشور قوله:"

ِ  ءَامَنَّا يَقُولُ  مَن لنَّاسِ ٱ وَمِنَ  ﴿ تعالى: ويقول في قوله ِ ٱب ِ  للَّّ  ٱوَب
 ٨ مِنيِنَ بمُِؤ   هُم وَمَا خِرِ لۡأٓٱ مِ يَو  ل 

َ ٱ ونَ دِعُ يخَُ   َّذِينَ ٱوَ  للَّّ  1﴾ ..ءَامَنُوا   ل

 إحالة لسابق                                          

:  ونَ دِعُ يخَُ   )...(-هل الحجازأعند -وع بمامرف ،ضمير منفصل :هُم مَا :"يقول التواتي      
يخادعون في محل نصب حال من  ة:جمل)...( 2"في محل رفع فاعل ،الواو ضمير متصل

لا محل  ةاستئنافي ةن تكون الجملأيجوز  (مؤمنين)في  نّ كالضمير المست و منأ "يقول"فاعل 
نه يحيل إلى الكافرين الذين لأ 3".هذا وقد رفض ابن حيان كونها حالا من ضمير المؤمنين .لها

 .هم سابقاكر ذ 

َ ٱ دِعُونَ يخَُ  ﴿:ثم يشير للإحالة الثانية في نفس السياق في قوله تعالى       َّذِينَ ٱوَ  للَّّ  وَمَا ءَامَنُوا   ل

َّا   دَعُونَ يَخ   نفُسَهُم   إلِ
َ
 دَعُونَ يَخ   وَمَا"" :عراب قوله تعالىإ"وقيل في  ، فيقول:﴾٩ عُرُونَ يشَ   وَمَا أ

َّا   نفُسَهُم   إلِ
َ
ي يخادعون في حال  أ ،ولحال من الضمير في يخادعون الأ :" عُرُونَ يشَ   وَمَا أ

                                                 

 من سورة البقرة 9-1الآية 1 
 255، ص 5ج التواتي، الدر الثمين، 2 
 253، ص نفسهالمرجع  3 
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لى الله إلا يرجع شيء منه  ،ي خداعهم مقصور عن ذواتهمأ ،نفسهمألا إكونهم لا يخادعون 
 1منوا"آوالذين 

 "يخادعون"لتمييزه  ،فقوله: حال من الضمير في يخادعون الأول، هو قول بالإحالة لسابق      
، ولكون هذا حالا من الضمير في المحال إليه الأول، وهو واو الجماعة، أي الضمير الأول عن الثاني

قال ما نقله الشيخ التواتي أما صاحب التحرير فقد  ذكرهم سابقا. المتصل المحيل إلى الكفار الذين
 2فيما سبق ذكره.

  :تعالى ويشير أيضا للإحالة بالضمير في قوله     

ُ ٱ ١٤ زءُِونَ تَه  مُس   نُ نَح   إنَِّمَا ..﴿  3﴾..بهِِم   زئُِ تَه  يسَ   للَّّ

 

 فيه ضمير مستتر                             

 يعود على لفظ الجلالة                          

لفظ  :الله)...( خبر :مستهزئون .أفي محل رفع مبتد ،ضمير منفصل :نحن:"يقولف      
 4"....يعود على الله ،فيه جوازا ضمير مستترفعل مضارع وفاعله  :يستهزئ أ.مبتد ةالجلال

                                                 

  252ص  ،5التواتي، ج ،الدر الثمين1 

 367صفحة  من تفسيره التحرير والتنوير المشار إليه سابقا، ذكر ذلك حرفيا في الجزء الأول 2 
 من سورة البقرة 51 54من الآيتين 3 
 222، ص 5الدر الثمين، ج  4 
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في كلامها،  ن يكون متقدما على الضمير وهذا من سنن العربأمرجع الضمير في  1الأصلإن        
هو فعل مسند إلى لفظ" الله"، و أن الفاعل مستتر جوازا، لأن الكان تقدير التواتي في هذا الموضع و 

  .2سبحانه لا يليق بهو  ،ى سبيل التمثيل وليس على وجه الحقيقة، لأن هذا الفعل قبيحعل

  :الضمير تعدد مرجع

ِ  تَعِينُوا  س  ٱوَ  ﴿ :يقول تعالى        ب  ٱب و  ٱوَ  رِ لصَّ
لَ ِ  لصَّ َّا لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا ة  3﴾٤٥ شِعيِنَ خَ  ل  ٱ علَىَ إلِ

والغالب كونه  ،حدهماألى إذكر شيئا ويعاد الضمير وقد ي.. :"نقلا عن السيوطي التواتي 4يقول
ِ  تَعيِنُوا  س  ٱوَ " :نحو قوله تعالى ،الثاني ب  ٱب لوَ  ٱوَ  رِ لصَّ ِ  لصَّ  ،ةعيد الضمير بالصلاأف ،" لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا ة
َّذِيٱ هُوَ ﴿:وقوله تعالى ، "تَعيِنُوا  س  ٱ "من ةالمفهوم ةللاستعان :وقيل م  ٱ جَعَلَ  ل  قَمَرَ ل  ٱوَ  ء  ا  ضِيَ  سَ لشَّ
رَهُ  انوُر   ُ ٱوَ ﴿:وقوله .هورشّ علم به النه الذي ي  لأ ،"القمرأي:"5﴾مَنَازلَِ  ۥوَقدََّ حَقُّ   ۥ وَرسَُولهُُ  للَّّ

َ
  أ

ن
َ
والمخاطب لهم شفاها  ،ن الرسول هو داعي العبادلأ ،فردهأف ،يرضوهما :رادأ :6﴾ ضُوهُ يرُ   أ

  7."ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى

وقد -سيوطي التزم في هذا الإرجاع بالثاني لأنه أقرب عائد، كما أشار هو في نفس البابفال      
إلى أن السياق يضبط عائد الضمير، فيكون في الغالب أقرب عائد لعدم  -نقلناه في الهامش سابقا

 المعنى الذي يحتمله النص.التشتيت، أي حتى لا يظنّ خلاف 
                                                 

 425كما قال السيوطي، ينظر: الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، ص "لعدم التشتيت " 1 
 وما بعدها. 394، ص 5بن عاشور في علة ذلك. جا فصلينظر في ذلك التحرير والتنوير، وقد  2 
 من سورة البقرة 41الآية  3 
 142- 145، صفحه 5الدر الثمين، ج  4 
 من سورة يونس 1من الآية  5 
 من سورة التوبة 73من الآية  6 
 422ص نقلا عن السيوطي في الإتقان،    7 
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 ،ويصرح بما لمح به السيوطي السيوطي وينقله عن ،التواتي يراهالذي  ،نفسه بن عاشور الرأيولا      
فتلميح السيوطي كان من خلال ما ساقه من آية  ،-أي الصبر والصلاة-من احتمال العائد عليهما

، مما وصفه بأنه من مبتكراته في تفسيره 1ما ذكره الزمخشري -ابن عاشور-ويضيف .التوبة
 -إلى قوله-﴾مَتيَِ نعِ   كُرُوا  ذ  ٱ ﴿ من قوله تعالى: متقدمةوقيل راجع إلى المأمورات ال:"بقوله

ِ  تَعيِنُوا  س  ٱوَ ﴿ ب  ٱب لوَ  ٱوَ  رِ لصَّ ِ  لصَّ  3."وهذا أوضح الأقوال وأجمعها، والمحامل مرادة ...2﴾ة

موجود في القرآن في مواضع عدة، حتى أنه فالملاحظ أن المفسرين على القول بأن تعدد العائد       
 لأكثر من عائدي ن. وهذا لا شك فيه من الدلالة ما فيه، مما سبق وقلناه.يمكن أن يتعدد 

 :نقد ومناقشة

-حتى يكون الكلام محددا ا،ن يكون واحدالأصل في مرجعه أتعدد مرجع ضمير الغائب  إن      
ليكون مناسبا لما  ،ن يتعددأمكن من الملكن  .لا غموض فيه -كما سبق الإشارة إليه غير مرة

 . كالآيات التي اخترناها آنفا.لمقاميقتضيه ا

ن الضمير كما أ  .لى الضميرإقرب ذكرا ن يكون هذا المرجع الواحد هو الأأيتعين  ةفي هذه الحال      
يمكن الترخص في  :"نهأ "الترخص"تحت عنوان ،يقول تمام حسان .قربلى الأإن لا يعود أيمكن 

  4"من اللبسأوذلك عند  ا،مرجعن يكون له أقرب ما يصلح أعود الضمير على  ةلأمس

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر بن أحمد  :ينظر 1

، ص 5، ج 5916، 2، ط الزمخشري، تصحيح: مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر
524 

 من سورة البقرة 41إلى  42من الآية  2 
 469ص  5التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 3 
، 5992، 5ينظر: البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، عالم الكتب، ط4 

 324ص 
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 ضَلَّ  مَا ١ هَوَى   إذَِا مِ لنَّج  ٱوَ ﴿ سورة النجم في قوله تعالى:لذلك بقوله في تفسير  ثلُ يُم        
َّا هُوَ  إنِ   ٣ هَوَى  ل  ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا ٢ غَوَى   وَمَا صَاحِبُكُم    شَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ  ٤ يوُحَي   ي  وَح   إلِ

ة   ذُو ٥ قُوَى  ل  ٱ   مِرَّ
ِ  وهَُوَ  ٦ تَوَى  س  ٱفَ   ٱب

فقُِ ل 
ُ
ع  ل  ٱ أ

َ
َّي   دَناَ ثُمَّ  ٧ لىَ  أ و   نِ سَي  قَو   قاَبَ  فكَاَنَ  ٨ فَتدََل

َ
د   أ
َ
و   ٩ نيَ  أ

َ
 إلِيَ   حَي  فأَ

ِ عَب   و   مَا   ۦدِه
َ
ى   مَا فُؤَادُ ل  ٱ كَذَبَ  مَا ١٠ حَي  أ

َ
فَتُمَ   ١١ رَأ

َ
 لةَ  نزَ   ءَاهُ رَ  وَلقََد   ١٢ يرََى   مَا علَىَ   ۥرُونهَُ أ

خ  
ُ
 ل  ٱ جَنَّةُ  عِندَهَا ١٤ مُنتَهَي  ل  ٱ رَةِ سِد   عِندَ  ١٣ رَى  أ

 
د  ٱ شَييَغ   إذِ   ١٥ وَى  مَأ ِ  زَاغَ  مَا ١٦ شَي  يَغ   مَا رَةَ لس 

ى   لقََد   ١٧ طَغَى   وَمَا بَصَرُ ل  ٱ
َ
 ﴾١٨ رَى  كُب  ل  ٱ رَب هِِ  تِ ءَايَ   مِن   رَأ

، مرة في الأرض عليه السلام ( هو جبريل52والآية  6في المرتين)الآيةيقول التواتي بأن المحال إليه       
ليلة الإسراء. والرؤية كانت على صورته التي خلقه الله  بحراء، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى

ِ  وهَُوَ  ٦ تَوَى  س  ٱفَ  ﴿الضمير فيأن  يرى الطاهر بن عاشور،و   1عليها.  ٱب
فُقِ ل 
ُ
ع  ل  ٱ أ

َ
يعود على  ﴾ لىَ  أ

 لةَ  نزَ   رَءَاهُ  وَلقََد  ﴿وكذلك الأمر في الآية  2وذلك قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي. جبريل لامحالة.
خ  
ُ
 وذلك ليلة إسرائه كما تقدم في قول التواتي. على جبريل عليه السلام،الضمير عائد ، ﴾١٣ رَى  أ

ن يتعدد المرجع حتى أري ليس من الضرو دراسة له:" شرف الشامي فيأيقول  ،وفي تعدد المرجع      
حتى يرجع متلقي النص  ،ويظل مبهما ،لكن ربما كان المرجع واحدا ،يساهم السياق في التعرف عليه

 ،بل ،وربما لا يكون المرجع مبهما 3".م لاحقا لهأسواء كان سابقا للضمير  ،لى السياق اللغويإ
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ن أحيث لا يفهم  ،الضمير ومرجعهبين  ةبهام يكون في العلاقولكن الإ ،ومحددا في النص ،مذكورا
 1.لى السياق اللغويإلا بالرجوع إالتطابق بينهما محقق 

 عند النحاة في عائد الضمير، في قوله تعالىف فيه ل  اختُ  الشيخ التواتي مما 2ذكره ومن أمثلة ما       
َّذِيٱ كَمَثَلِ  هُم  مَثَلُ ﴿ :من سورة البقرة ا   اناَر   قدََ تَو  س  ٱ ل ُ ٱ ذهََبَ  ۥلهَُ حَو   مَا ءَت  ا  أَضَ  فلَمََّ  همِ  بنُِورِ  للَّّ

ا ت  ظُلمَُ   فيِ هُم  وَترََكَ 
َّ   ﴾١٧ صِرُونَ يُب   ل

وهو  ،جواب ما محذوف :فقيل "، همِ  بنُِورِ  "وفي عود الضمير من  "، مَا "جوابفقد اختلفوا في       
 .لمنافقينا على هذا  ": همِ  بنُِورِ "والضمير في  .تطفئ

أن المحال إليه بعيد، دلت عليه كل الآيات قبل هذا تبع للآي في سياقها السابق، يجد والمت      
 انحرافهم العقدي والسلوكي.و  ،وعمههم ،الموضع، لكون الآيات تشرح حالهم

 نموذج آخر:

 ب  رَي   فيِ كُنتُم   وَإِن﴿ كما اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى من سورة البقرة:       
ام ِ  ل   مَّ   دِناَعَب   علَىَ   نَانزََّ

 
ِن بسُِورَة   توُا  فأَ ِث   م  ِن ءَكُمشُهَدَا   عُوا  د  ٱوَ  ۦلهِِ م  ِ ٱ دُونِ  م   كُنتُم   إنِ للَّّ

 ﴾٢٣ دِقيِنَ صَ  

ليضبط مرجع  وفي ذلك ينقل التواتي احتمالات الدلالة في السياق وما يقتضيه السبك النحوي،      
ِث   نم ِ  ﴿ :الضمير في قوله تعالى  ،نآن يعود على القر أفهو  ،الضمير ةمتعلقان بحسب عود :﴾ۦلهِِ م 

 ".  سُورَة  " :ـل ةفهما متعلقان بمحذوف صف

 " :فهما متعلقان بقوله تعالى "؛ دِناَعَب   "ن يعود علىأما إو  
 
  .1"توُا  فأَ
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ذكور، باعتباره "، فيحقق في الحرف الممن" ةلألى التحقيق في مسإ اهذا يدعو أن  تواتييذكر ال      
التي هي  لـما،ما إع جوالضمير را جر عند النحاة. فهو إما أن يكون ظرفا مستقرا، صفة لسورة، فحر 

 2.ومقاتل ،والفراء ة،قتاد. وهذا القول لن المنزلآعن القر  ةعبار 

-النبي"نها تعود علىأو أ بناء على قول من سبق في "من"، يقول بأنها للتبعيض، أو للتبيين.      
هذا  ثل  ن مِّ م   ةور سفاتوا بحينها ما نقله عن أبي عبيدة وغيره: فالتقدير  "-صلى الله عليه وسلم

 ،نآللقر  ةمماثل ةور سفاتوا ب:"يكون المعنىة. فلغايلابتداء ا "من" فإن القولهذا  وعلى .ميّ العبد الأ
 ."سلوب المعجزوالأ ة،في البلاغ

. فإذا كان للتبيين، أو للتبعيض "من"أي على اعتبار ." خيرين ظاهرهذا على الأ:"يقول أن      
 آنفا. ظهر منهما، يصير المعنى ما نقُ لاختياره للثالث لكونه أ

" لـسورةوبعد أن يعرض علة اختياره للقول الثالث في "من"، يقول بأن احتمال كونها صلة "       
كما ينتفي   نها بيانية لانتفاء الإبهام.. فينتفي بذلك القول بأ"عبدنايتعين من كون الضمير يعود على:"

 ة. لكان الفعل واقعا عليه حقيقكونها تبعيضية، لأنها لو كانت كذلك 

وهو يرى أنه لا اعتبار لتقدير الباء في قوله تعالى:"بسورة" لوجود "من"، لأنها لو قدرت لكانت        
 نزل.ابتدائية، فيجب حينها كون الضمير للعبد لا للقرآن/ الكتاب الم

وعليه  بقوله:" ،إنما كان الرجوع فيها لما ذكره التواتي، وهذه الترجيحات النحوية في تقدير "من"       
 ومساق الكلامالمأتى به للقرآن في البلاغة مستفادا من لفظ السورة،  ةيكون اعتبار مماثل

 1بمعونة المقام."
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ظهر تواشج السبك بالحبك، يتوسل من خلالها المفسر فمن خلال هذه العلاقة النصية، التي ت       
، لأنّ الإعجاز وقع في 2"عبد، فيجعله للقرآن، ولا ينفي احتمال عوده على "لمعرفة عائد الضمير

لأن الكلام مسوق مساق ،" الحقيقة بالسورة الواحدة، وبالقرآن، ولم يقع أن أتوا بمثل ذلك ولا ببعضه
 3"التعجيز

أنه ساق نفس الأقوال  لطاهر بن عاشور في التحرير، ظهرتابعة لما عرضه اومن خلال الم      
من خلال الدر الثمين، غير أن الطاهر بن عاشور أفاض الكلام في  التي سيقت الإعرابية بتقديراتها

لفظ "مثل"، ويرى أن كل الاحتمالات في "من مثله" واردة، لأن الغرض كان تحديهم أن يأتوا بمماثل 
 بعض منه، ولم يفعلوا، لأمرين: للقرآن أو

 الأول: انعدام وجود م ث ل ومماثل للقرآن.

                                                                                                                                                         

 291، ص 5الدر الثمين، ج1 
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الثاني: أن القرآن بديع في ألفاظه وتراكيبه، وفي خصوصيات نظمه، إذ لو كان مما ألفه الناس في 
 خطبهم، وأشعارهم، وخرافاتهم، وأساطيرهم، لكان إتيان بما يعارضه أسهل عليهم.

،" فإنه لو كان كلام بشر ، يقول بجميع الوجوه المحتملة المتقدمةالتحرير وعلى ذلك، فإنه في       
، وإن كان من أساطير الأولين فأتوا أنتم بجزء من ذلك، وإن كان يعلمه أو بمثله فأتوا بمماثله

بشر فأتوا أنتم من عنده بسورة، فما هو ببخيل عنكم إن سألتموه، فكل هذا إرخاء لعنان 
  1."عجاز عند عدمهاالمعارضة وتسجيل للإ

فمقتضى " :فيقول، ويستطرد التواتي بعد ذلك في عائد الضمير والمعنى المترتب على ذلك       
قصر أتوا بمقدار إي ،ن من عند اللهآن القر أبين في االمرت ،حمعاشر الفصّ  :ن يقال لهمأ المقام

 ،و للعبدأ ،لما لضميراسواء كان )...(  عجاز ونظمهبطراز الإ ةمحلّا  ،من كلام البشر ةور س
 ةور سبمقدار  ةتوا من مثل هذا العبد في البشريإي :يضاأورجع الضمير للعبد فمعناه  ،ذا تعلقإف

 2."تماثله

 هذاصفحات، ولا غرض من  1ا يقرب مذا يطول، وقد أفاض الكلام فيه فيوالكلام في ه       
ضع الذي أفاد فيه كثير من النحاة سوى الكشف عن مقتضيات الإحالة بالضمير، في هذا المو  العرض

 والمفسرين والبلاغيين معاني عدة.

من خلال أسلوب الالتفات في الآيات  السياق على ما يفوق إحالية الضميرلدلالة  وقد عرض       
لى إ ضمير الغائبنه انتقال من لأ ،التفات "لنانزّ "وفي  :"ةاللطائف البلاغيفي قول ب سابقة الذكرال

فلو جرى  ".نداداأفلا تجعلوا لله " :وقوله تعالى "،كماعبدوا ربّ "ن قبلهلأ ،مضمير المتكل
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 ،لز  نـ  التفخيم للم  لكن في هذا التفات من  ".ل على عبدهمما نزّ "لكان السياق الكلام على هذا 
 1"...بالتعظيم التام ةالمشعر  "،ناـ:"تى بألا سيما كونه  .ضمير غائبما لا يؤديه  ،عليه   ل  والمنز  

َّذِي  ٱ وهَُوَ ﴿:قوله تعالى وويضرب لذلك مثالا من آية في موضع آخر، وه       نزَلَ  ل
َ
  منَِ  أ

مَا  ٱ خ   ء  مَا   ءِ لسَّ
َ
 .نظير الآية السابقة اقال أنه 2﴾ء  شَي   كُل ِ  نَباَتَ  ۦبهِِ  نَارجَ  فأَ

نه قد أو  ،منه وتمكنه .ل عليهل على المنز  لى استعلاء المنز  إ ةشار إ "علىـ:"ل بتعدي نزّ ف "     
 3."نها تدل على الانتهاء والوصولإفلى إبخلاف  ،الملابس لهكار  ص

 نقد ومناقشة:

إضافة لقوله بالالتفات، كلاهما لا يخرج عن مقتضى  "،بما لا يؤديه" ضمير الغائب :قوله       
متعلق إحالية الضمير، فهو صرح بأن: "نا"، أفادت معنى التفخيم، وهي في الحقيقة ضمير متصل، 

 بالمتكلم، فالإحالية الضميرية تثبت المعنى سواء بالسياق، أو بالالتفات.

أفاد معنى أعظم وأدقّ في إثبات -وهو الحق سبحانه وتعالى-المتكلمأي أن الضمير المتعلق ب      
نز ل، وعليه؛ فإنّ المت حد ى على وجه الحقيقة هو الله، والمتحدّى به هو القرآن، ولا 

ُ
يقول إعجاز الم

 عاقل بأن هناك من يقدر على تحدي ربه، فينتفي بذلك إتيانهم بمثله أو بشيء منه.

. إضافة لمعنى حرف الجر -مما نقلناه-فالضمير المتصل أدى بوجه بليغ ما أراد التواتي أن يقوله        
   دونه. وكل الخلق ، وهو لا يليق على وجه الحقيقة إلا بالله تعالى.لاستعلاءالذي أفاد معنى ا
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اضر. ولو لم يصرح به كما تقدم، الحغائب، يقابله: ما يؤديه ضمير الفقوله: ما لا يؤديه ضمير       
فدلالة السياق تقتضي ذلك، خصوصا أن الضمير باختلاف أنواعه يوجه السياق، وفق مقتضى الحال 

مير الواحد على ليؤدي معنى معينا دون آخر، وقد عرض هو لهذا الاختلاف باعتبار إحالية الض
  مراجع متعددة. فالضمير في إحاليته على المراجع يرتبط بالقرائن اللغوية والسياقات المختلفة.

  :عن تعدد المرجع ينآخر  يننموذج

نزَل   بمَِا   وَءَامِنُوا  ﴿:من سورة البقرة في تفسيره لقوله تبارك وتعالىو       
َ
ق   تُ أ ِ  وَلاَ مَعَكُم   ل مَِا امُصَد 

لَ  ا  و  تكَُونُ  وَّ
َ
  ﴾٤١ تَّقُونِ ٱفَ  يَ وَإِيَّ   اقلَيِل   اثَمَن   تيِيَ  بِـَٔا ترَُوا  تشَ   وَلاَ  ۦ بهِِ  كَافرِِۭ أ

 "،كَافرِِۭ"فراد لفظ إمع  " ا  تكَُونوُ  " :جمع الضمير في أنّ  عرابربط المعنى بالإا لتوضيح ذكري         
لَ  " ةضافتكون إف .لا فرد واحد ،فريق ثبت له الكفر ":الكافر "ن المراد منأيدل على  وَّ

َ
"، كَافرِِۭلى إ "أ

 .1تفيد معنى فريق ة،بياني

نزَل   بمَِا  " لىإنه عائد أظاهره :  " ۦ بهِِ  "والضمير المجرور في"     
َ
وهو  .نه المقصودلأ، "تُ أ

نزَل   بمَِا   وَءَامِنُوا   ة:"عطف على جمل
َ
هذا و ...2واستجلاب القلوب ةوهو ارتقاء في الدعو ".  تُ أ

 ترجيحه للعائد.

 أما الأقوال التي قيلت، وقد نقلها في مرجع الضمير، فهي كالتالي:     
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  ۦ بهِِ 

 التوراة                                                                 القرآن الكريم      

 

 النبي صلى عليه وسلم 

و الذي أنزل عليه القرآن، ولاعتبار أنهم كانوا يعرفونه قبل القائلون بأنه على النبي: قالوا لأن ه       
 أن يبعث، فلما بعث من العرب كفروا به.

 .1والقائلون بأنه على القرآن، فباعتبار العطف، وهو الذي اختاره الشيخ التواتي       

وقد توسع  2.﴾عَكُم  مَ  ل مَِا ﴿ أما القائلون بأن مرجعه التوراة، فهو استناد لمقتضى قوله تعالى:       
صاحب التحرير في تتبع هذه الأقوال، مضيفا ما رآه راجحا من خلال إحالة الضمير، وما تقتضيه 

 دلالة اللزوم والتطابق في الآية، من الإيمان والكفر، والنهي عن هذا الأخير.

َّذِينَ ٱ ﴿ :من سورة البقرة أيضا في قوله تعالى- ب   رفِوُنَ يَع   كَمَا ۥرفِوُنهَُ يَع   بَ كِتَ  ل  ٱ هُمُ نَ  ءَاتَي   ل
َ
 ءَهُم   ناَ  أ

ِن   افرَِيق   وَإِنَّ    هُم  م 
 ﴾١٤٦ لمَُونَ يَع   وهَُم   حقََّ ل  ٱ تمُُونَ ليََك 

كما يعرفون ، لدلالة ما بعده"-صلى الله عليه وسلم-يعود على النبيأن الضمير  تواتيذكر ال       
 جاجمخشري والزّ وهذا القول الذي اختاره ذكر أنه للزّ  ، باعتبار تشبيه معرفته بمعرفة الأبناء."أبناءهم

 وغيرهما من أهل العلم.

 
                                                 

إضافة إلى الأقوال الأخرى،  .وما بعدها 472 ، ص 5بن عاشور في التحرير والتنوير، جللطاهر  هذا القول  1 
 فقد نقلها بن عاشور في تفسيره.

 152إلى ص  121من ص ، 5ج، لدر الثمينينظر: ا 2 
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 الي:التّ هي ك ،1ثم ذكر أقوالا

 ۥنهَُ رفِوُيَع  

 

 )الكعبة(سيدنا ابراهيم والأنبياء قبلة        العلم           القرآن          الكعبة(لىإتحول الالحق )

مذكور فيما سبق صريحا بطريق الخطاب، فلا حاجة إلى المرجع  ::"وقيليقول التواتي      
 .أي خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآية قبلها 2"...اعتبار التقديم المعنوي

ذلك أن الضمير عائد  بالوصف وجها وصورة، ويقويالمعرفة به التشبيه بالأبناء المراد  ويرى أنّ       
  ق المعرفة بالمحسوس المشاهد.تعلّ ل-وسلمصلى الله عليه -على الرسول

أنّ ما قبلها وما بعدها لا يدل على أن الضمير عائد على القبلة، وإلا  3يرى الطاهر بن عاشور      
وهو نفس ما  ،ه عُلم من الكلام السابقفهو عائد على النبي لا باعتبار ذكره، بل لأن كان تكرارا،

 ياق في هذا الاختيار.السّ  مُ أي كلاهما يحك   تتابعة.في ثلاث صفحات م ذكره الشيخ التواتي

 نموذج عن تعدد الضمير في سياق واحد:

 ، وذلك في قوله تعالى:لنموذج سورة البقرةل هفي تفسير  في هذه الجزئية الشيخ التواتي تعرض       

َّا بَقَرَة   إنَِّهَا يَقُولُ  ۥإنَِّهُ  قاَلَ ﴿ رۡل  ٱ تثُيِرُ  ذلَوُل   ل
َ
 ٱ قِىتسَ   وَلاَ ضَ أ

َّا مُسَلَّمَة   ثَ حرَ  ل    قاَلوُا   فيِهَا   شِيَةَ  ل
ِ  تَ جِئ   نَ ـَٰٔل  ٱ  ٱب

ِ  ل   ﴾٧١ عَلوُنَ يَف   كَادُوا   وَمَا فذََبَحوُهَا حقَ 

                                                 

  42، ص 2، ج ينظر: الدر الثمين 1 
 44، ص المرجع نفسه 2 
 42 ،29، ص 3ج  ابن عاشور، ينظر: التحرير والتنوير،  3 
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وقال عنه  .1"همو حيث أ .يهمولا جبان ف لا بخيل   ،مررت بقوم" :تمثيل الزمخشريوقد نقل       
ليس الرابط فيها -قبل هذه الآية-" قومـ:"ل ةصف ةواقعال ةالجمل وعلل ذلك بكون ،صحيح بأنه

لا  "ذاك: ذوالتقدير إ .الرابط فيه الضمير ه الزمخشري،وكذلك ما قرر  ،الرابط هذا الضمير بل ،العموم
كما ،  وحصل به الربط ،ةالبقر هذا الضمير عائد على يقول بأن ف .حيث هي ؛يأ "،لول هناكذ

   .2الزمخشري حصل في تمثيل

، بل أشار للثاني عند الوقف. وعلى  3"بقرةولم يشر في الحقيقة للضمير الذي أتى قبل لفظ "      
 ية تتضمن ضمائر محيلة، على هذا الشكل:لآاكل، ف

 للاحق                                            

 ..افيِهَ ............... بَقَرَة   إنَِّهَا يَقُولُ  ۥنَّهُ إِ  قاَلَ 

   

 لسابق                                    )الله(لسابق         الة        إح   

 آية الكرسي، حيث يتجلى تعدد الضمير مع اتحاد المرجع، وهي قوله تعالى هوأيضا في تفسير -       
 :من سورة البقرة

                                                 
  515، ص5الكشاف، الزمخشري، ج  1
 74، ص 3ج التواتي، ،در الثمينينظر: ال 2 
حول تعدد الضمائر في هذه الآية، بقدر ما كان الكلام عن الدلالة العامة للآية  لم يتكلم في التحرير والتنوير 3 

 وتعلقها بالأمر الإلهي..
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ُ ٱ﴿ َّا هَ إلَِ   لاَ   للَّّ   لاَ قَيُّومُ  ل  ٱ حَيُّ ل  ٱ هُوَ  إلِ
 
َّهُ  م   نوَ   وَلاَ سِنَة   ۥخُذُهُ تأَ مَ  ٱ فيِ مَا ۥل رۡل  ٱ فيِ وَمَا تِ وَ  لسَّ

َ
 ذاَ مَن ضِ  أ

َّذِيٱ َّا  ۥ عِندَهُ  فَعُ يشَ   ل ي   نَ بَي   مَا لمَُ يَع    ۦ نهِِ بإِذِ   إلِ
َ
  وَمَا دِيهِم  أ

ِن   ء  بشَِي   يُحيِطُونَ  وَلاَ فَهُم   خَل  َّا  ۦ مِهِ عِل   م   إلِ
مَ  لٱ سِيُّهُ كُر   وسَِعَ  ءَ  شَا   بمَِا  ٱوَ  تِ وَ  سَّ

رۡل 
َ
 ﴾٢٥٥ عَظِيمُ ل  ٱ عَلىُِّ ل  ٱ وهَُوَ  ظُهُمَا  حِف   ۥودُهُ يـَ ُ  وَلاَ ضَ  أ

التواتي في تناوله لآية الكرسي موضوعات شتى، متعلقة بالآية، حتى أنه فسرها في يذكر       
نها صفحات عدة، والذي يهمنا في هذا الموضع، هو ذكره للمُظهر والمضمر في الآية، فيقول بأ

سبعة عشر موضعا فيها اسم الله " ما لم تشتمل عليه آية، وهو أنها اشتملت على اشتملت على
 . 1"تعالى، ظاهرا في بعضها، ومستكنا في بعضها الآخر

، وغالبه متصل، وهو كما رتبها المضمرفهو  "المستكنّ "ر، أما فقوله بالظاهر هو نفسه المظه        
 الجدول:على النحو التالي، الموضح في 

 الإحالة نوع هنوع اللفظ المحيل المحال إليه)المرجع(
 
 
 
 
 

 "الله"
 -جل جلاله-

  ضمير منفصل)غائب( هو
 
 
 
 

 لسابق 
 )قبلية(

 اسم ظاهر الحي
 اسم ظاهر القيوم

 ضمير متصل)غائب( لا تأخذه
 ضمير متصل)غائب( له

 ضمير متصل )غائب( عنده
 ضمير متصل)غائب( بإذنه
ضمير مستتر)مقدر  يعلم

 غائب(
                                                 

 236، ص 4الدر الثمين، ج1 
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 ضمير متصل)غائب( علمه
ضمير مستتر)مقدر  شاء

 غائب(
 ضمير متصل)غائب( كرسيه
 ضمير متصل)غائب( يئوده
 ضمير منفصل وهو
 اسم ظاهر العلي
 اسم ظاهر العظيم

ضمير مستكن/  حفظهما
 مستتر)مقدر غائب(

 

الطاهر بن عاشور، في تناوله التواتي لم يختلف عن   التحرير والتنوير، فإنّ المتابعة في ومن خلال      
لهذا الموضع، إلا ما كان من سبيل التفصيل في المسائل العقدية، وتتابع الجمل المتضمنة للمضمر 

 والمستكن العائد على الله سبحانه وتعالى.

، وما أضمر -جل جلاله-وصفاته العلىفكلاهما يقرر، أن الآية وما احتوت، من اسمه المفرد،      
دبر لشؤون خلقه إحالة لاسمه، كل ذلك لأجل إثبات وحدانيته، وقيوميته على خلقه، وأنه الملك الم

 .دون استثناء

والملاحظ من الجدول أعلاه، أن ضمير الغيبة المتصل يغلب على الآية، أما المنفصل فهو أقل      
، فهي خمسة أسماء. فالغيبة، ظاهرة كانت أو مقدرة، لها دلالة لله تعالىبكثير، وأما الأسماء الدالة على ا

 لكونها تحيل إليه. قوية عند المتكلمين والمفسرين، تتعلق بالله سبحانه
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حتى أن الطاهر بن عاشور أشار إلى كون، الاسم المفرد "الله"، يجمع كل المعاني المندرجة تحته،       
صّلا، إما على جهة التقرير، أو على جهة التأكيد والإبانة لأوصافة فكان هو المجمل، وما دونه مف

 1.-سبحانه-الكاملة

قول: إنّ الاختصار الذي يؤديه الضمير، إضافة للربط النحوي، يؤدي ذلك إلى دقة يمكن ال     
اك المعنى، وتقويته، وتصويره في أبلغ صورة. وقد تقدم معنا في النماذج التي عرضناها، إيضاحا لإدر 

 التواتي بأهمية الإحالة بالضمير. وذلك دأب كل مفسّر.

لا  ة،نها مبهمألا إ ،نها من المعارفأالضمائر رغم ف ،السياق هو الدليل على مرجع الضميرو      
الذي يقوم بدور المرجع  هو السياقوإن أشكل، ف .رهار يفسّ لى مفسّ إلا بالرجوع إ المراد منها يتبيّن 

 ةالموجود ةلا من خلال القرينإحينها لا يوجد دليل على مرجع بعض الضمائر  ،والمفسر لهذا الضمير
  لآية.السياق والمعنى الدلالي ل ةو قرينأ ،في السياق

 :الاستبدال-2-1-5-2

َّذِينَ ٱ﴿ :من سورة آل عمران في تفسيره لقوله تعالى      ا  ٱ فيِ ينُفقُِونَ  ل رَّ ا  ٱوَ  ءِ لسَّ رَّ  ظِمِينَ كَ  ل  ٱوَ  ءِ لضَّ
ُ ٱوَ  لنَّاسِ  ٱ عَنِ  عَافيِنَ ل  ٱوَ  ظَ غَي  ل  ٱ  ٱ يُحبُِّ  للَّّ

َّذِينَ ٱوَ  ١٣٤ سِنيِنَ مُح  ل  و   حِشَة  فَ   فَعَلُوا   إذَِا ل
َ
نفُسَهُم   ا  ظَلمَُو   أ

َ
 أ

َ ٱ ذَكَرُوا   نوُبَ ٱ فرُِ يَغ   وَمَن لذُِنوُبهِِم   فَرُوا  تَغ  س  ٱفَ  للَّّ َّا لذُّ ُ ٱ إلِ وا   وَلمَ   للَّّ  وهَُم   فَعَلُوا   مَا علَىَ   يصُِرُّ
لَ   ١٣٥ لمَُونَ يَع   و 

ُ
غ   ؤهُُمجَزَا   ئكَِ أ ِن فِرَة  مَّ ب هِِم   م    مِن رِيتَج   ت  وجََنَّ   رَّ

ن  ل  ٱ تهَِاتَح 
َ
 مَ وَنعِ   فيِهَا   لدِِينَ خَ   رُ هَ  أ

ج  
َ
 ﴾ ١٣٦ مِليِنَ عَ  ل  ٱ رُ أ

دون مما للمتقين أنما هم أيدل على  .." ت  جَنَّ  :"وتنكير  :سرار النظمأمن :"يقول     
نه فصل أوكفاك فارقا بين القبيلين  ة،المتقدم ةيفي الآ ةالموصوفين بتلك الصفات المذكور 

                                                 

 31إلى  56ص  ، 2، ج ابن عاشور نظر: التحرير والتنوير،ي 1 
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نهم حافظوا على حدود الشرع وذلك لأ .الله ةنهم محسنون مستوجبون لمحبأن بين أيتهم بآ
ج   مَ وَنعِ  " :هؤلاء بقوله تعالى ةيآوفصل  ."لى التخصص بمكارمهإوتخطوا 

َ
ن لأ ،" مِليِنَ عَ  ل  ٱ رُ أ

وكم بين المحسن والمتدارك  ،المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه
والمخصوص بالمدح  ة،لهذه النكت "جرالأـ"ب "الجزاء"تبديل لفظ ولعل  ،جيروالمحبوب والأ
 1"والجنات ةيعني المغفر  .جر العاملين ذلكأونعم  :محذوف تقديره

وصفهم بالمحسنين، وأن اقتضى هذه الموضع أن المقام الذي يذكر صفات المتقين يرى الشيخ في       
فالذين ارتكبوا الفواحش ثم تداركوا تقصيرهم يحبهم لذلك، فهذه أعظم من التي بعدها.  -تعالى-الله

أقل درجة من الذي اختصه الله بمحبته بعد إحسانه. ، هم بلا شك فتابوا واستغفروا الله، فغفر لهم
زاء بالأجر لهذه اللطيفة البلاغية، ثم إن استبدال لفظ الج نكير للجنات ورد لهذا السبب في نظره.فالت

فصار التقدير بهذه الإحالة الإبدالية يقتضي كون الأجر  التي اقتضاها السياق اللغوي والمقام البلاغي.
 مشتملا للجزاء الذي هو المغفرة.

لأنه  فيقول بأن الجزاء سّمي أجرا،  ،لتي ذكرها الشيخ هنالفتة اهذه ال 2ويشرح صاحب التحرير      
 كما أنه تنبه لما لم يلتفت إليه  .وهو تفضّل من الله تعالى عليهمكان عن وعد للعامل بما عمل، 

 ،521اسم الإشارة المحيل على المذكورين بأوصافهم في الآية   الآيتين، من كون هتينالشيخ التواتي في
المحال إليهم( صاروا أحرياء فادة أن المشار إليهم )لإ جيء به هنا"وقد جع، إنما يلخص معنى المر 

     3بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة."

                                                 

 67، ص 7الدر الثمين، ج 1 
 91،ص  4: التحرير والتنوير، ج   ينظر 2 
 .نفسها الصفحة المرجع نفسه، 3 
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 ةو جملأ ،و فعلأ ،يستبدل لفظ لاحق بلفظأن  :اللسانيات النصية أن الاستبدالإذ ترى        
حيث تقوم  ،لى اختصارهويعمل ع ،لى تماسك النص وسبكهإوهذا يؤدي  .-كمثالنا السابق-ةسابق

 ة.مقام الجمل ةالواحد ةالكلم

ن تقوم أ أيضا-السابقةكما في الآية -ةشار لإلكما يمكن   ةن يقوم مقام الكلمأويمكن للضمير        
يقول عنها الطاهر بن خبر ) من-التحريروهو ما تنبه إليه صاحب -مقام ما سبق الكلام عنه

 .و حدثأ (1"ربأنها عطف الإنشاء على الإخباعاشور:"

و أل ن الاسم المستبد  أن يقسم من خلال أن الاستبدال لا يمكن أب 2يرى محمد خطابيو       
فهو  ة،ذا كان جملإما أ .ذا كان فعلا فهو استبدال فعليإو  ،ذا كان اسما فهو استبدال اسميإ ،لالمستبد  

بحيث يوجب الرجوع  .النص الاستبدال في سبك ةهميظهارا لأإنواع كثر الأأهو من و  ،استبدال قولي
  .الى القول المقصود ليفهم المعنى بكليته

 هيِمَ رَ  إبِ   دَناَ  عِبَ   كُر  ذ  ٱوَ ﴿ في سورة ص: قوله تعالى ،على هذا الاستبدال ةالدال ةمثلمن الأو     
ليِ قُوبَ وَيَع   قَ حَ  وَإِس   و 

ُ
ي  ل  ٱ أ

َ
ب  ل  ٱوَ  دِيأ

َ
  ٤٥ رِ صَ  أ

خ   إنَِّا 
َ
ارِ ٱ رَىذكِ   ة  بِخاَلصَِ  هُمنَ  لصَ  أ  عِندَناَ وَإِنَّهُم   ٤٦ لدَّ

خ  ل  ٱ نَ طَفَي  مُص  ل  ٱ لمَِنَ 
َ
 ٱوَ  ٤٧ يَارِ أ

  لِ  كِف  ل  ٱ وَذَا يسََعَ ل  ٱوَ  عيِلَ مَ  إسِ   كُر  ذ 
ِنَ  وكَُل   خ  ل  ٱ م 

َ
  ذَاهَ   ٤٨ يَارِ أ

 ر   ذكِ 
فَتَّحَة   ن  عَد   تِ جَنَّ   ٤٩ اب  مَـ َ  نَ لحَسُ   مُتَّقيِنَ للِ   وَإِنَّ  َّ  مُّ ب  ل  ٱ هُمُ ل

َ
 فيِهَا عُونَ يدَ   فيِهَا ينَ مُتَّكِـ ِ  ٥٠ بُ وَ  أ

فَتَّحَة   ن  عَد   تِ جَنَّ   ٥١ وَشَرَاب   كَثيِرَة   كِهَة  بفَِ   َّهُمُ  مُّ ب  ل  ٱ ل
َ
 فيِهَا عُونَ يدَ   فيِهَا ينَ مُتَّكِـ ِ  ٥٠ بُ وَ  أ

ر  ٱ تُ صِرَ  قَ   وعَِندَهُم   ۞ ٥١ وَشَرَاب   كَثيِرَة   كِهَة  بفَِ   ت   فِ لطَّ
َ
 مِ ليَِو   توُعَدُونَ  مَا ذَاهَ   ٥٢ رَاب  أ

 ﴾٥٥ اب  مَـ َ  لشََرَّ  غيِنَ للِطَّ   وَإِنَّ  ذَا  هَ   ٥٤ نَّفَاد   مِن ۥلهَُ  مَا قُنَالرَزِ   ذَاهَ   إنَِّ  ٥٣ حسَِابِ ل  ٱ

                                                 

 .91، ص4التحرير والتنوير، ج 1 
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أفاد إحالة على ما سبق، واختصارا/ انتقالا من كلام استئناف            فصل/ اقتضاب/"هذا": 
          .لآخر

قد حسن للفصل دون الوصل،  بأن هنا لطيفة بلاغية، وأن استعمال لفظ "هذا" 1يقول التواتي       
أي هي استئنافية في المواضع التي ذكرت  .وهي علاقة وطيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره

 هذه السورة. ، وفي ذلك يذكر أمثلة أخرى في غير2، وهو اقتضاب كما قال صاحب التحريرفيها
ل بشكل ما في ي استمرار المستبد  أهو الاستمرار و  ،يظهر لنا من خلال ذلك ملمح السبك      

داخل  ةنه علاقإف ؛الاستبدال أما": حسن ةهاليداي ورقي"يتجلى ذلك من قول و  ،لالمستبد  
في سياق فالآيات السابقة استمرت  .3ة"الوحدات الخاص ويستعمل عوض تكرار بعض ،النص

لكن يشير التواتي أن هذا الاستئناف هو من قبيل انتقل من موضوع لآخر، واحد مع أن الكلام 
 التطابق. كما سيأتي الكلام عنه مع التحليل في موضعه إن شاء الله.

 :الإشارة -3-5-1-2

 ،التوسطو  ،كما تتعلق بالقرب  .والجمع ة،والتثني ،فرادأسماء الإشارة في العربية كثيرة تتعلق بالإ       
لى إوهذا الاحتياج هو ما يؤدي  .ليه ليفسر المقصود بهاإلى المشار إتحتاج  ة،مبهم انهأوباعتبار  .والبعد

. من ذلك ما يأتي مما اخترناه ن الكريمآوقد كثر استخدامها في القر  ،وسبكه ،جزائهأتماسك النص في 
 من كلام المفسر في المواضع التي فيها أسماء الإشارة:

                                                 

 314 -364ص ، 57ج  التواتي، ينظر: الدر الثمين، 1 
 315، ص 32ج  ابن عاشور، : التحرير والتنوير، ينظر 2 
أطروحة دكتوراه تح: زوبير سعدي، جامعة الجزائر،  ،مفتاح بن عروس، نآاق والانسجام في القر سالات :نقلا عن3 

 322ص  ،3221
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 لكَِ ذَ   وقيل: قوله تعالى::"...  1،﴾ ..بُ كِتَ  ل  ٱ لكَِ ذَ  ﴿: من سورة البقرة في تفسير قوله تعالىيقول -
 وهو القرآن. ،هذا الكتابي: أ، بُ كِتَ  ل  ٱ

 2"ذلك الكتابا هذأي:  ،هذا فيه مضمروقيل:  

 اسم إشارة)للقريب(               اسم إشارة )للبعيد(

من جنس هذه  ، "يفيد أن الكتاب)القرآن( مؤلفاسم إشارة "ذلك"ويفصّل ذلك بأن:        
 ،هو ذلك الكتاب المعجز ،ولكنه مع هذا ،وهي في متناول المخاطبين به من العرب ،حرفالأ

 3.."ن يصوغوا من تلك الحروف مثلهأالذي لا يملكون 

ن يقول أنه بمعنى ثم يشير إلى أن معنى اسم الإشارة هنا، اختلف في دلالته: على أن هناك م       
وكل تلك الأقوال "ذلك"،  قبل"هذا"  هذا، لأن القرآن ليس بعيدا، ومنهم، كما تقدم معنا من يقدر

ن الله أوهي  ،لابد من الوقوف عندها ة،بلاغي ةوهنا تظهر لنا لطيف:"يجعلها مطية لما يقرره بقوله
 .القريب ةشار إخر أيات آه في شار لأوقد  ،بعيدال ةشار إ يةالآن في هذه آلى القر إشار أتعالى 

 4.."وجهأيات وللجمع بين هذه الآ

 في التالي: 5ل الأوجه التي ذكرهااجمويمكن إ      

، فأشير إليه بالقريب في آيات المؤمنينالقرآن حاضر قريب تلاوة وسماعا، وفي قلوب  -5
 أخرى.

                                                 

 من سورة البقرة 3من الآية  1 
 311، ص 5جالتواتي، الدر الثمين،  2 
 316 ، صالمرجع نفسه 3 
 311، ص المرجع نفسه4 
 311: المرجع نفسه، ص  ينظر  5 
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 .وجه الإشارة إليه بالبعيد يفيد مكانته، وتنزهه عن مشابهة كلام البشر. -3
 ، باعتبار انقضائه..1قول الطبري بأن ذلك، عائد على "ألم" -2
 .نجيلوالإ ةالمفسر في التوراقول القرطبي أن المعنى باسم الإشارة: هذا القرآن ذلك الكتاب  -4

إشارة إلى القرآن، قال وهو الأظهر عنده. باعتبار نزول  "ذلك"أن  2ويرى الطاهر بن عاشور       
ر، فكان ما نزل قبل هذا قرآنا وما بعده قرآنا. فالإشارة تحيل إلى كله، لا إلى ما قبله من الآيات والسو 

 بعض منه.

"لسعيد بحيري"، يذكر فيها أنه يمكن التبادل بين أسماء الإشارة، دون أن يؤثر هذا هناك دراسة      
ويقول بأن  آن.مثلة من القر أويذكر  لتبادل بين: هذا وذلك،على المعنى. ويأتي بأمثلة على إمكانية ا
ما ساقه: التنبيه إلى أمر عظيم، سواء بهذا، أو بذلك. وهي ل الجامع لهذه السياقات كما بين من خلا

دلالة إزالة الفروق التي حدها النحاة للإشارة إلى المدى، وجعلت منهما رابطا نصيا. وبذلك تكون 
  3الإحالة في أغلب السياقات السابقة إحالة نصية.

 جمع:عن ال يننموذج

لَ   ﴿قال تعالى في سورة البقرة:  -1 و 
ُ
ِن ىهُد   علَىَ   ئكَِ أ ب هِِم    م  لَ   رَّ و 

ُ
 ﴾٥ لحُِونَ مُف  ل  ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

 اسم إشارة) يفيد الجمع، وهو للبعيد("أولئك": 

                                                 

، ينظر (22، ص 5)في الكشاف، ج بن عاشور في التحرير أن هذا الكلام قال به أيضا الزمخشريايذكر  1 
 .359، ص 5جابن عاشور، ، والتنوير التحرير

 332- 359ص  ابن عاشور، ،ينظر: التحرير والتنوير 2 
سعيد حسن البحيري، مكتبة الآداب، القاهرة،  ة تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة،ينظر: دراسات لغوي3 

 526 - 521ص ،3221، 5مصر، ط 
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 1."رشادالإ :والهدى هنا ،لى المذكورينإ ةشار إ ةيفي هذه الآ :"يقول التواتي       

  طائف البلاغية والنحوية لهذه الآية من سورة البقرة، أن لفظ الإشارة"أولئك"، وإنويذكر في الل       
 أفاد معنى غير الأول، باعتبار الأول أثبت لمن ذكروا)المحال إليهم-الثاني-كان مكررا لفظا، غير أن

 فأثبتبالفلاح.  همبالهدى، والثاني)إشارة للمحال إليهم سابقا( أفاد اختصاص هم( اختصاصسابقا
 2لهم الوصفين.

يشترك فيه المذكر  ،للجمع ةشار إاسم  ،ولئكأ :"يقول مثبتا نوع اسم الإشارة هنا      
  3."والمؤنث

بأن أصل اسم الإشارة أن يعود إلى ذات مشاهدة، معينة، والعرب  يقول الطاهر بن عاشور      
حضار إنما يكون ويشير إلى أن الاست..4تخرج بها عن أصلها إلى ذات مستحضرة من الكلام

 5.بالأوصاف، والأحوال التي تجعل من الغائب حاضرا، كأنه معاين مشاهد

لَ  ﴿قال تعالى في سورة البقرة:  -2 و 
ُ
َّذِينَ ٱ ئكَِ أ لَ  ٱ ترََوُا  ش  ٱ ل ِ  لةََ لضَّ  ٱب

 رَبحَِت فَمَا هُدَى  ل 
 ﴾١٦ تَدِينَ مُه   كَانوُا   وَمَا رَتُهُم  ت جَِ  

حضار محسوس موضوع لإ "،ولئك"أفلفظ ؛جملالنظم هيئات ما :"أيقول عنها التواتي      
ن أ ة،ذا سمع تلك الجنايات المذكور إن كل سامع أن من شألى إ ةشار إف :حضارما الإأ .بعيد

ن يراهم ليتشفوا الغيظ أيتشدد تدريجا بحيث يريد  ،وغيظ ةيحصل شيئا فشيئا في قلبه نفر 

                                                 

 312، ص 5الدر الثمين، ج 1 
 311ص  ،5ج ،الدر الثمينينظر:  2 
 316، ص نفسهينظر: المرجع  3 
 345، ص 5وير، ج نالتحرير والتينظر بتصرف:  4 
 .نفسها الصفحة نفسه،ينظر، المرجع  5 



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

83 
 

وصاف ن الاتصال بهذه الأألى إفرمز  ةسيما المحسو أو  .والتحقير ةويقابلهم بالنفر  .منهم
 1."يجسمهم في الذهن حتى صاروا محسوسين نصب الخيال ة،العجيب

 -التواتي-مما بينه صاحب التحرير، من دلالة اسم الإشارة. وهووهو ما سبق في المثال السابق،       
عنه كلامه فيما سيأتي أيضا ينتبه لضرورة بيان تلك الدلالة الموضحة عند الطاهر بن عاشور فينقل 

لى إ ةشار إف ةما البعديأو  ة.لى المعصيإ ةرار المعصينجالحكم بسر ا ةلى علإرمز   المحسوسيةبعد بيان أن 
 2.بعدهم عن الطريق الحق ةشد

: يفيد دلالة السبك القرآني. خصوصا أنه أردف الكلام عن اسم "نظم هيئات الجمل"قوله       
 السبك والاتساق وانتظام الكلام.الإشارة لما له من قيمة في 

... وهو نفس ما لى ذواتإهنا غير مشار به  ةشار اسم الإ بأن الطاهر بن عاشور وينقل عن      
شعار إ ةشار وليس في هذه الإ ،هذا استعمال كثير الورود في الكلام البليغيقول بأن  سقناه سابقا.

. في كلام العرب ةالغالب ةشار سماء الإأهذا من ن لأ .حتى تفيد تحقير الناشئ عن البعد ،و قربأببعد 
  3.ويفصل بأنها للعدول عن المعنى الأصلي المحسوس إلى غير المحسوس

وهذا الرجوع هو  ،يات قبلهالى الآإن نرجع ألابد  "،ولئكأ "ليه بلفظإتعرف على المشار للف      
التي يستشعرها قارئ  ةالصور لى استحضار إضافه إ ،جزائهأسبك للنص وربط بين  ةعن عملي ةعبار 

 . 4وهو ما يراه الباحثون في اللسانيات النصية .ليهمإنه ينظر كأ  "،ولئك"أ ةالنص في كلم

 

                                                 

 221-226، ص 5الدر الثمين، ج 1 
 221 -226، ص 5الدر الثمين، ج :رظين 2 
 391 - 396، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 3 
 46 -47ص  ،شرف الشاميمعايير النصية، أ :ينظر4 
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 :الموصول -2-1-5-4

الموصول من المعارف التي هي في الأصل مبهمة، فتكون معرفة بصلتها، ومبهمة لصحة وقوعها       
لى غير ذلك، فهي كأسماء الإشارة، ولها دور بارز في على كل شيء، من حيوان، أو نبات، أو جماد، إ

 سبك النص، والربط بين أجزائه، كما سيأتي في هذه النماذج:

َّذِينَ ٱ طَ صِرَ   ﴿ يقول في تفسير سورة الفاتحة، في قوله تعالى: - ن   ل
َ
 رِ غَي   هِم  عَلَي   تَ عَم  أ

آٱ وَلاَ هِم  عَلَي   ضُوبِ مَغ  ل  ٱ  ﴾٧ ل يِنَ لضَّ

 صولاسم مو       

وهو  ،وعائد ةلى صلإلافتقاره  ،اسم موصول :وهو ة،ضاففي محل جر بالإ :والذين:"قال       
 1."وجرا ،ونصبا ،رفعا ،اءالين يكون بأوالمشهور فيه  ،في المعنى "الذي"جمع 

إلى صلة، وإلى عائد، وهو عين ما  -يفتقر-يشير الشيخ بأن الاسم الموصول هنا يحتاج       
بأنه أشبه النكرات في  -الذين-ويصفه دراسات النصية في إحالية الاسم الموصول.تتحدث عنه ال

 2الإبهام، فيعامل عند النحاة واللغويين معاملة النكرات.

، على وجه نعم عليهمهم الذين أنعم الله عليهم، وهم موصوفون هنا بالم-ليهالمحال إ-فالعائد      
وقد أشار لهم المفسر، وهم  آيات أخرى من القرآن الكربم.الإجمال، مفصّل في أوصافهم وأحوالهم في 
َ ٱ يطُِعِ  وَمَن﴿ المذكورون في قوله تعالى من سورة النساء:" لَ   لرَّسُولَ ٱوَ  للَّّ و 

ُ
َّذِينَ ٱ مَعَ  ئكَِ فأَ ن   ل

َ
ُ ٱ عَمَ أ  للَّّ

ِنَ  هِمعَلَي   يقيِنَ ٱوَ  نَ لنَّبيِ ـِ  ٱ م  ِ د  ِ هَدَا  ٱوَ  لص  لَ   وحََسُنَ  لحِِينَ  لصَّ  ٱوَ  ءِ لشُّ و 
ُ
 .﴾٦٩ ارَفيِق   ئكَِ أ

                                                 

 356، ص 5الدر الثمين، ج 1 
 359، ص ينظر: المرجع نفسه 2 
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،"من شأنه أن يكون معهودا بناء على أنه موصول، "الذين"ثم يشرح في سر النظم دلالة لفظ        
إلى علو شأنهم، وتلألئهم في ظلمات البشر، كأنهم معهودون  نصب العين للسامع، إشارة

المعنى في اسم الإشارة ودلالته  وهو نفس 1نصب العين، لكل سامع، وإن لم يتحر ولم يطلب."
 .الإحالية

هَايَ  ﴿، من سورة البقرة: يقول في تفسير قوله تعالى - يُّ
َ
َّذِيٱ رَبَّكُمُ  بُدُوا  ع  ٱ لنَّاسُ ٱ أ   ل

َّذِينَ ٱوَ  خَلقََكُم   َّذِيٱ ٢١ تَتَّقُونَ  لعََلَّكُم   لكُِم  قَب   مِن ل رۡل  ٱ لكَُمُ  جَعَلَ  ل
َ
مَا  ٱوَ  اش  فرَِ   ضَ أ  ءَ لسَّ

 ِ نزَلَ  ء  نَا  ب
َ
مَا  ٱ مِنَ  وَأ خ   ء  مَا   ءِ لسَّ

َ
مَرَ  ٱ مِنَ  ۦبهِِ  رَجَ فأَ ِ  عَلُوا  تَج   فلَاَ لَّكُم    اق  رزِ   تِ لثَّ ندَاد   لِلَّّ

َ
 اأ

نتُم  
َ
  وَأ
 ﴾٢٢ لمَُونَ تَع  

 .أي هو محيل لما قبله، يفيد نعته بما سيأتي من الكلام، 2"نعت لربكم ،اسم موصول :الذي"      
رتين في نفس السياق، يعود في الموضعين إلى المرجع)ربكم(، غير أن الأول تعلق بقضية وقد تكرر م

 .الخلق، والثاني بقضية الإنعام على الناس..

 لنَّاسُ ٱ وَقوُدُهَا لَّتيِٱ لنَّارَ ٱ تَّقُوا  ٱفَ ﴿ ة، من سورة البقرة:يعراب الآفي تناوله لإ يقول -
ت   حجَِارَةُ  ل  ٱوَ  عِدَّ

ُ
  ﴾ ٢٤ فرِيِنَ كَ  للِ   أ

 3.للنار ةفي محل نصب صف ،اسم موصول ":التي" ،مفعول به :لنارا

مرجعه النار، ولو أنه "، الذي يدل على التأنيث،  التيقول: إن الاسم الموصول "وعليه يمكن ال      
لم يوضع لكان التكرار لازما، إضافة لطول الكلام. والمعلوم أن العرب كانت ترى أن الاختصار مع 

                                                 

 339ص  المرجع نفسه، 1 
 267ص  ،5ج ،در الثمينال 2 
 299، ص نفسهالمرجع  3 
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ليه إوهذا المعنى تطرق  ،فيؤتى بالموصول لوصف المعارف بالجمل، بلاغ بلاغة في الكلامغاية الإ
ن الذي أحيث نقل عن النحاس قولهم  "الذي"في حديثه عن "،ينعبد القاهر الجرجا"اهيّ إشارحا 

بوه أمررت بزيد الذي  :نك تقولأ :يعنون بذلك  ...لى وصف المعارف بالجملإاجتلب ليكون وصله 
 ،من غيره ازيد أبنتن ألى إ ،فتجدك قد توصلت بالذي ،مسأوبالرجل الذي كان عندنا  ،امنطلق
علما وأسرارا ويذكر على أن فيه  .لى ذلكإلم تصل  "الذي "بوه منطلق ولولاأ :التي هي قولك ةبالجمل

  1.جمة

لَ ئكَِ ﴿:يقول في تفسير قوله تعالى من سورة البقرةو  - و 
ُ
َّذِينَ ٱأ ترََوُا  ٱ ل لَ لةََ بٱِل هُدَى  فَمَا لٱش  ضَّ

تَدِينَ    ﴾١٦رَبحَِت ت جَِ رَتُهُم  وَمَا كَانوُا  مُه 

أن يصير  ق  وطف   إشارة إلى أن هذا نوع من التجارة عجيب خبيث تحدّث  ":"الذينلفظ" نّ إ       
إشارة إلى الحقائق الجديدة التي أخذت أساسا ومسلكا يمر عليه ناس؛ إذ قد مر أن الموصول 

 2".الانعقاد في

أنهم قد بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة والحرص يرى ابن عاشور أن الموصول دلّ على"       
 3."عليها، إذ جمعوا الكفر والخداع والسفه والإفساد والاستهزاء بالمهتدين

 الآيات التي وصل إليها الموصوفون فيإنّ دلالة الموصول في هذه الآية تتعلق بالنتيجة الحتمية،       
قبلها، وهم أهل النفاق والشقاق والبغي، والحرص على تخريب دولة الإسلام من داخلها، فالحقائق 

كما يفيد   التي أخذت في الانعقاد، هو هذا التقرير الرباني في وصف حالهم وما آلوا إليه. الجديدة
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يقة كما وصفه بذلك، يقرر شيئا جديدا، أو حق-الموصول-ول في قول التواتي بأنهوصف دلالة الموص
  ويذكر ذلك بعده، ولا يخرج عن الإحالة لسابق. 

 :الحذف 2-1-5-5

انة، والذكر، لكن القلة منهم من يحسن الصمت/ الحذف. بالكثير من الناس يحسن التحدث والإ
ولكن أقصد به أنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة يقول الجرجاني :"

 1."ة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبنأزيد للإفاد

إذن، فدلالة الحذف في اللغة هي إفادة السامع، أو المتلقي أن المحذوف عظيم، وإن الحذف إنما       
 ي  عُم   م  بكُ   صُمُّ  ﴿ :في سورة البقرة استخدم لإثارة الذهن لاستنباط ذلك المحذوف. منه قوله تعالى

 ﴾١٨ جِعُونَ يرَ   لاَ فَهُم  

هم غير قائلين للحق  :المعنى نّ لأ ،""هم"يقول التواتي، بأن في الآية مبتدأ محذوفا، تقديره      
والخبر متعدد، أي: صم، وبكم، وعمي، والضمير المحذوف عائد على  2".بسبب عماهم وصممهم

الحذف الحذف هنا، يسمى أنّ "إذ ينقل عن السكاكي  "مثلهم" كما يقول الشيخ بن عاشور.
فالصفات الثلاث التي وردت فيهم من باب التشبيه 3الذي اتبع فيه الاستعمال الوارد على تركه"

 ،أي أنهم لا يعودون على الهدى بسبب ما هم عليه من العمى اجتمعت في كل واحد منهم. ،البليغ
 والبكم المعنوي. ،والصمم

ا ب  رَي   فيِ كُنتُم   نوَإِ ﴿ :ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - مَِّ ل   م    دِناَعَب   علَىَ   نَانزََّ
 
نِ بسُِورَة   توُا  فأَ  م 

ِث   ِن ءَكُمشُهَدَا   عُوا  د  ٱوَ  ۦلهِِ م  ِ ٱ دُونِ  م   ﴾٢٣ دِقيِنَ صَ   كُنتُم   إنِ للَّّ
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الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر  ":في ريب"عرابهإيقول في التحليل النحوي في        
 1"كنتم"

الجار  .على عبدنا ةموصول ":ما"و "لريب ة"الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صف": مما  "-
نزل  ،نآالقر  نّ لأ "،نزلناه"أولم يقل  "نزلناه"ي أ ،والعائد محذوف "،بنزلنا"والمجرور متعلقان 

 ه لثلاث محذوفات في هذه الآية:يخ تنبّ فالشّ  2.جدرّ ما على سبيل التّ منجّ 

 الأول: خبر كنتم.

 .الثاني: صفة ريب

 لنا.زّ المتعلق بن الثالث: العائد

أن هذه المحذوفات، أفادت إحالة، تستفاد من السياق، إضافة للاختصار الذي ولا شك        
تكلمنا عنه أكثر من مرة فيما سبق. وكل ذلك له دلالة عميقة، أفادت السامع معاني عظيمةـ إذ 

 بالسابق. ، فيحصل حينها ربط  يرجع من خلال المحذوف إلى ما يحيل إليه

َ ٱ إنَِّ  ﴿من سورة البقرة: في تفسيره لقوله تعالىو  - ن  ۦ يِ تَح  يسَ   لاَ للَّّ
َ
ا امَثَل   ربَِ يضَ   أ  بَعُوضَة   مَّ

ا قَهَا  فَو   فَمَا مَّ
َ
َّذِينَ ٱ فأَ نَّهُ  لمَُونَ فَيعَ   ءَامَنُوا   ل

َ
ب هِِم    مِن حقَُّ ل  ٱ أ ا رَّ مَّ

َ
َّذِينَ ٱ وَأ  فَيقَُولوُنَ  كَفَرُوا   ل

رَادَ  مَاذَا  
َ
ُ ٱ أ َّا  ۦ بهِِ  يضُِلُّ  وَمَا ا  كَثيِر   ۦبهِِ  دِيوَيَه   اكَثيِر   ۦبهِِ  يضُِلُّ  ا  مَثَل   ذَابهَِ   للَّّ  إلِ

 ﴾٢٦ سِقيِنَ فَ  ل  ٱ

. أي أن المبتدأ 1أن في مطلع الآية حذفا، وهو ضمير قدّره بـ: هي، أو هو بعوضة التواتييرى       
الخبر، ومعلوم أن العرب لما تهتم بالخبر تقدمه أو تحذف المبتدأ، لتنبّه السامع للخبر، محذوف، وبقي 
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وذلك لضرورته. كما يمكن أن تكون ما صلة وهي بعوضة جملة تفسيرية لما مضى من الكلام. وهذا 
 لما سبق وما لحق من السياق. -ربطا-الكلام هو إحالة تفيد سبكاالتعليق بما مضى من 

 ربِض  ٱ نَافَقُل   ۦمِهِ لقَِو   مُوسَي   قَى  تسَ  س  ٱ وَإِذِ  ﴿:، من سورة البقرةلقوله تعالى في تفسيرهو  -
ناَس   كُلُّ  عَلمَِ  قدَ   ا  ن  عَي   رَةَ عَش   نتََاث  ٱ هُ مِن   نفَجَرَت  ٱفَ  حجََرَ  ل  ٱ ب عَِصَاكَ 

ُ
ش   أ  كُلوُا   رَبهَُم   مَّ

زِ   رَبُوا مِنش  ٱوَ  ِ ٱ قِ ر  ِ  ا  ثَو  تَع   وَلاَ للَّّ  ٱ يف
رۡل 
َ
 ﴾ ٦٠ سِدِينَ مُف   ضِ أ

لف منع من على الأ ةالمقدر  ةفاعل مرفوع بالضم "موسىفي مطلع هذه الآية أن " التواتييذكر       
فيكون المستسقى منه  .هي استسقى موسى ربّ أ ،محذوف "استسقى "مفعولو  .ظهورها التعذر
 2.هو المحذوف

ليه إليه الفعل كما تعدى إتعدى ذوف:"ماء". فالمفعول المح -على قول آخر-ويمكن أن يقدّر       
 :بي طالب في النبي صلى الله عليه وسلمأفي قول 

 3راملللأ ةثمال اليتامى عصم      بيض يستسقى الغمام بوجههأو 

 ةواللام للعل ،متعلق بالفعل" لقومهبعد هذا كلاما في غاية الأهمية، مفاده أن قوله تعالى" وذكر      
 ، ونقل عن"فانفجرت"تها ير كنظ  حذوففتتعلق بم .ون للبيان لما كان المراد به الدعاءو تكأ ،جلي لأأ

على  ةوالفاء الداخل .على ذلك الفعل المحذوف ةهي الداخل ةن هذه الفاء الموجودأابن عصفور 
 ة.محذوف تانفجر 
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 ةالثاني وحذفت الفاء ،الثاني عليه ةول لدلالحذف الفعل الأ وضح قول ابن عصفور في أنو       
حذفت الفاء وما  :بل يقال ،لى ذلكإتدعو  ةولا حاج:".وينقد هذا القول بقولهولى عليهاالأ ةلدلال

ذ لا تدخل إ ى.وانفجرت ماض لفظا ومعن .وجعلها الزمخشري جواب شرط مقدر ـعطفته قبلها
ه وبعد مناقشته وعرض 1ى..."لفظا ومعن ،و ماضياأ ،ذا كان دعاءإلا إالفاء على الماضي 
يشير بأن المفهوم من الآية هو الذي يوضح دلالة المحذوف، أي ما يؤديه من للأقوال في التقدير، 
رط، وليس فيه حذف، أي كأنه يقول أمر مضمن معنى الشّ "أن اضرب.."  معنى. ويؤكد ذلك بأن

ط. إذ أي أن الحذف متعلق بالجواب لا بهذه الجملة المتضمنة لمعنى الشر  إذا ضربت كان كذا وكذا..
 .ليست شرطا

يصلح المذكور بعدها لأن   إذ لم ،في الفاء أنها فاء الفصيحة، أي العاطفة 2عاشور ابن ذكري      
أي بينها وبين الكلام  ،ف بعدهاو على ما قبلها، فيتعين حينها تقدير محذ يكون معطوفا

سميتها بالفصيحة، "، قال وهي الطريقة المثلى، ونسبها للسكاكي. ويبيّن سبب تانفجرت"المذكور
وساق نفس الكلام الذي ذكره التواتي، مبينا أن التقدير يكون:  فيقول لأنها تفصح عن محذوف.

 فضرب فانفجرت.

 عطف ما قبلها على ما بعدها، إلا إذا لم يستقم ا ليست فصيحةالذي عنده أنهّ  ثم يعقب بأنّ       
فالآية تدل  ير المحذوف لبيان المعنى.ويرى أن الحذف إيجاز، وتقد فإذا حصل ذلك تكون عاطفة.

  ."اضرب بعصاك الحجر"على أن الانفجار كان لسبب
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أنها : "كلوا واشربوا من رزق الله"، ويذكر بن عاشور أن هناك حذفا أيضا، متعلقا بقوله تعالى     
 1مقول قول محذوف، هو متعلق بالأكل والشرب، ولم يقدره.

 رَبَّكَ  لنََا عُ د  ٱفَ  حِد  وَ   طَعَام   علَىَ   برَِ نَّص   لنَ مُوسَي  يَ   تُم  قلُ   وَإِذ  ﴿ في قوله تعالى بعدها: أما -
ا لنََا رجِ  يُخ   رۡل  ٱ بتُِ تنُۢ ممَِّ

َ
تسَ   قاَلَ  وَبَصَلهَِا   وعََدَسِهَا وَفُومِهَا ئهَِاوَقثَِّا   لهَِابَق   مِن   ضُ أ

َ
 دِلوُنَ تبَ  أ

َّذِيٱ د   هُوَ  ل
َ
ِ  نيَ  أ ذِيٱب

َّ ا لكَُم فإَنَِّ  ار  مصِ   بطُِوا  ه  ٱ ر   خَي   هُوَ  ل ل   مَّ
َ
ةُ ٱ هِمُ عَلَي   وَضُرِبَت   تُم   سَأ

لَّ ِ  لذ 
ِنَ  بغَِضَب   ءُووَبَا   كَنَةُ مَس  ل  ٱوَ  ِ  ٱ م  نَّهُم   لكَِ ذَ   للَّّ

َ
ِ ٱ تِ يَ  بِـَٔا فُرُونَ يكَ   كَانوُا   بأِ  تُلوُنَ وَيقَ   للَّّ

 ٱ رِ بغَِي   نَ لنَّبيِ ـِ  ٱ
ِ  ل    بمَِا لكَِ ذَ   حقَ 

 ﴾٦١ تَدُونَ يَع   وَّكَانوُا   عَصَوا 

وهو مفعول، لا   ".شيئا" يستوجب تقدير محذوف:"مما تنبت الأرضبأن جملة " 2التواتي يقول      
نهّ مستفاد من معنى ر، لأكمن جعل ما مفعولا، لأنه يرى بأن الأولى حذف المفعول، لا ذكره، إذا قدّ 

في تقدير المحذوف  3ويسترسل في نقل الخلاف". كولامأويذكر أن منهم من قدر المحذوف:" الكلام.
مير، وهو الضّ :"ما"، عند النحاة، فيضيف إلى ما سبق أن هناك محذوفا آخر في الآية، يتعلق بـ

  ه"."تنبت  :أي

َّذِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ :، من سورة البقرةيقول في الجزء الثاني في تفسيره لقوله تعالى - َّذِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا   ل  ل
ِ  ءَامَنَ  مَن   ينَ بـِ ِ لصَّ  ٱوَ  رَى  لنَّصَ  ٱوَ  هَادُوا   ِ ٱب  ٱوَ  للَّّ

ج   فلَهَُم   الحِ  صَ   وعََمِلَ  خِرِ لۡأٓٱ مِ يَو  ل 
َ
 عِندَ  رهُُم  أ

              ﴾٦٢ زَنوُنَ يَح   هُم   وَلاَ هِم  عَليَ   ف  خَو   وَلاَ رَب هِِم  

 :فاتلهذه الآية، أن فيها محذو  التحليل النحوي الشيخ في4ذكر ي      
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 خر.آ"إن الذين آمنوا": ..العائد محذوف تقديره: من آمن منهم، كما صرح به في موضع -

إذا كانت من موصولة بمعنى الذي، فتكون في محل نصب على البدل من اسم إن، أي "من آمن": -
 .بدل بعض من كل، والعائد محذوف

  ": ثابتا."فلهم أجرهم-

ات تتعلق بالمعنى الكليّ للآية، ويرتبط ذلك المعنى ويوجهه ما والملاحظ أن متابعة الشيخ لذه المحذوف
سبق من الكلام، كما يتعلق بما يلحقه. وفي هذا إظهار لوظيفة السبك عن طريق الحذف المحيل بدوره 

 .لمعاني سبقت، أو اقتضاها الكلام

 :حول الحذف في الدر الثمين نقد وإجمال*

ث أنّ أول ما يلفت النظر بخصوص الحذف أنّ هناك فراغا إنّ للحذف أثرا في سبك النص؛ بحي      
يجب للمتلقي أن يملؤه، وما هذا إلا تفاعل بين النّص ومتلقي ذلك عن طريق الدليل الموجود في 

 النص، سواء كان ملفوظا، أو ملحوظا، أو استبداليا. 

تكون إلى دليل، وبهذه  وحتى يقوم المتلقي بهذا فلابد له من إحالة إلى سابق، وهذه الأخيرة      
  -أي المحذوف والدليل عليه-المرجعية يكون السبك بين أجزاء النص، وكلما كانت المسافة بين الفراغ

كان أثر الحذف أقوى، بحيث يغطي منطقة أكبر من النص. وذلك أنه يفتح بابا للمتلقي في البحث 
من أوجه الحذف في ما اخترناه  عن هذا المحذوف، وقد تقدم معنا في ما ذكره صاحب الدر الثمين

  معنى المحذوف بتقديره، لدلالة الكلام وما يقتضيه المقام.من نماذج، وفي كل منها وضح المفسر 

  :مرينأالمحذوف بالدليل نجد  ةوفي مقارن     

 .فالمحذوف هو عينه الدليل المذكور في السابق ،التكرار :ولالأ
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 ةحالعن طريق الإ ،لى الدليلإلا بالرجوع إف على المحذوف فالمتلقي لم يتعر  ة،المرجعي :الثاني 
. وبذلك يقول الباحثون يتحقق سبك هذا النص ةالتكرار والمرجعي :مرينعن طريق كلا الأو  ة،الداخلي

  1في علم النص.

التكرار في تفادي  و ،الحشو ةوقل ،دفع الملل عن القارئ :منها ،ةكثير ا  سبابأللحذف كما أنّ         
 ة.لفاظ قليلأ ة، من خلال الاقتصار علىصوغ المعاني الكثير تتجلى في الحذف فدلالة  ،النص

 في التالي: ا، قد عرضنا جملة منها، من خلال الدر الثمين، نجملهانماطألحذف كما أن ل       

، والمفعول، والصفة وغيرها.. كما تقدم حذف المضافأ، والخبر، و المبتد مثلتهأمن م، حذف الاس -
 ا.معن

 حذف الفعل.-

 حذف الجملة.-

 :التبعية -2-1-5-9

رِ ﴿ في قوله تعالى من سورة البقرة:  - ِ َّذِينَ ٱ وَبَش  نَّ  تِ لحَِ  لصَّ  ٱ وعََمِلوُا   ءَامَنُوا   ل
َ
  ت  جَنَّ   لهَُم   أ

ن  ل  ٱ تهَِاتَح   مِن ريِتَج  
َ
زِ   ثَمَرَة   مِن هَامِن   رُزقُِوا   كُلَّمَا رُ  هَ  أ َّذِيٱ اذَ هَ   قاَلوُا   اق  ر   لُ  قَب   مِن ناَرُزقِ   ل

توُا  
ُ
ز   فيِهَا   وَلهَُم   ا  بهِ  مُتشََ   ۦبهِِ  وَأ

َ
رَة    ج  وَ  أ طَهَّ  ﴾٢٥ لدُِونَ خَ   فيِهَا وهَُم   مُّ

يرى التواتي أن جملة "وبشر" تعود إما على الرسول أو على كل سامع، والواو عاطفة، أي        
سبق كلامه عن المشركين الذين تحداهم وتوعدهم بالنار، فقد . 2عطفت الكلام السابق على اللاحق
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ومن كان على شاكلتهم من أهل الكفر، وانتقل بعدها لما يقابلهم من أهل الإيمان، الذين آمنوا. وما 
 أعد لهم من نعيم في تلك الجنات.

مع ويعلل ذلك صاحب التحرير بنقله عن الزمخشري أن من عادته تعالى في كتابه أن يذكر       
أن جملة"وبشر" معطوفة على الجمل المسوقة قبلها،  -ابن عاشور-الترهيب الترغيب. ويرى

فعطف مجموع أخبار عن ثواب المومنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين، يقول:"
والمناسبة واضحة مسوغة لعطف المجموع على المجموع، وليس هو عطفا لجملة معينة على 

  1جملة معينة..."

إن توضيح الشيخ بن عاشور يظهر أهمية العطف البالغة، فيما سماه بعطف المجموع على       
المجموع، موضحا أن ذلك ليس متعلقا بالجملة فقط، ونرى أن هذه العبارة تلخص ما تسعى إليه 

 الجملة. حدود وأنها قد تجاوزت  ،اللسانيات النصية من إثبات أنها تنظر للنص باعتباره وحدة كبرى

عن  2وبعد أن فصل التواتي في مسائل الإعراب في الآية، انتقل إلى بيان علة العطف، ونقل     
  ؟مر ولا نهي يصح عطفه عليهأمر ولم يسبق ن قلت علام عطف هذا الأإف":الزمخشري قوله

و نهي يرتفع أ ،مرأحتى يطلب له مشاكل من  ،مرليس الذي اعتمد بالعطف هو الأ :قلت
وصف  ةعلى جمل ةفهي معطوف ،وصف ثواب المؤمنين ةبالعطف هو جمل نما المعتمدإ .عليه

الشيخ  . وينقل عنملألا يخفى على المت انظر  ثم يقول عن قول الزخشري أن فيه... عقاب الكافرين
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 في تصنيف نوع هذا العطف، وهو 1ويختار التواتي قول الجرجاني ما سقناه سابقا. الطاهر بن عاشور
  2"."عطف القصة على القصة

رۡل  ٱ فيِ جَاعِل   إنِ يِ ئكَِةِ مَلَ  للِ   رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِذ  ﴿: في سورة البقرة قال تعالى -
َ
 ا  قاَلوُ   خَليِفَة    ضِ أ

تَج  
َ
مَا  ٱ فِكُ وَيَس   فيِهَا سِدُ يُف   مَن فيِهَا عَلُ أ ِ سُ  دِكَ بِحمَ   نسَُب حُِ  نُ وَنَح   ءَ لد  ِ  إنِ يِ   قاَلَ  لكََ   وَنُقَد 
ع  
َ
 ﴾٣٠ لمَُونَ تَع   لاَ مَا لمَُ أ

على  ةعطف القص ،بما فيها عطف على ما قبلها ةوالجمل:"هذه الآيةفي  التواتي يقول      
ولا يخفى  )...(فتدبر ،ولىولعله الأ ،خيرن المشهور القول الأأنت تعلم أو  -كذا قيل  -ةالقص

يه تنويع وكان ف ،بطريق الخطاب-صلى الله عليه وسلم-لى ضميرهإمضافا  ،لطف الرب هنا
  3"لى خاصإوالخروج من عام 

ويذكر الطاهر بن عاشور مفصلا عطف القصة على القصة هنا، فيقول بأن الواو عطفت قصة       
خلق آدم على قصة خلق السماوات والأرض، ردا على شركهم واستدلالا على وحدانيته وتفرده 

م، ثم تخصيص ذكر المكلف بشؤون بالخلق، معلما للمسلمين ما كان أهل الكتاب يتباهون به عليه
 4:"لكم".الخلافة، المسخر له ما خلق في السماوات والأرض والكون، ويدل على ذلك، قوله تعالى

إن ما فصّله صاحب التحرير هنا، أجمله صاحب الدر الثمين بقوله:"..الخروج من عام إلى      
لالة العطف إنما استفيدت من خاص"، أي من قصة خلق الكون، إلى قصة خلق آدم. ولا شكّ أن د
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، فيكون هنا الإشراك في معنى الخلق. أي أن الذي 1الواو التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم
بأنه جاعل في الأرض خليفة، بحيث يخلقه، هو الذي خلق ما قبله. فله كامل  -سبحانه-قال

 التصرف، ولا يحتاج إلى مستشار.

س  ل  ٱ ءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿: بقرةفي سورة البعدها يقول تعالى  -
َ
 ئكَِةِ مَلَ  ل  ٱ علَىَ عَرَضَهُم   ثُمَّ  كُلَّهَا ءَ مَا  أ

نۢ فَقَالَ 
َ
س   ونيِبـِ ُ أ

َ
َّا لنََا   مَ عِل   لاَ نَكَ حَ  سُب   قاَلوُا   ٣١ دِقيِنَ صَ   كُنتُم   إنِ ءِ ؤُلاَ  هَ   ءِ مَا  بأِ  مَا إلِ

نتَ  إنَِّكَ  تَنَا   عَلَّم  
َ
نۢ ادَمُ ـ َ   َ  قاَلَ  ٣٢ كِيمُ حَ ل  ٱ عَليِمُ ل  ٱ أ

َ
س   هُمبئِ  أ

َ
ا   ئهِِم   مَا  بأِ نۢ فلَمََّ

َ
هُمأ
َ
س   بأَ

َ
 ئهِمِ  مَا  بأِ

لمَ   قاَلَ 
َ
قُل أ

َ
ع   إنِ يِ   لَّكُم   أ

َ
مَ  ٱ بَ غَي   لمَُ أ رۡل  ٱوَ  تِ وَ  لسَّ

َ
ع   ضِ أ

َ
 كُنتُم   وَمَا دُونَ تُب   مَا لمَُ وَأ

 ﴾ ٣٣ تمُُونَ تكَ  

على  ةن الناس متفقأوعلى  ،لكيفيات ما قدمه ةمحتمل ة،يات مجملذه الآن هأ على التواتييقول      
    .لى غير ذلكإ ،وجميع لغات البشر ،التلقين ةوقضي ،لهامالإ ةدم من قضيآعلى تعليم  ةلهيالإ ةن القدر أ

  ".ن كنتم صادقينإ ة...ثم عرضهم على الملائك:"ففي قوله تعالى :ثم يقول

سماء تلقين الأ ةوهي مد ة،وبين العرض مهل ،ن بين ابتداء التعليملأ "،ثمـ:"عطفه ب :قيل     
نها أكش  ،هنا للتراخي الرتبي "ثم"ن أظهر والأ ،سماء للمسمياتلهامه وضع الأإ ةو مدأ ،دملآ

وظهور  ،دمآوظهور علم  ة،وظهور عدم علم الملائك ،هذا العرض ةن رتبلأ .في عطفها الجمل
 ةمن رتب ةواستحقاقها الخلاف ،دمآ ةظهار مزيإفي  ةرفع رتبأكل ذلك   ،ثر علم الله وحكمتهأ

 2.."كلها  ةالحادث لو بقي غير متصل به ما حدث من ،سماءمجرد تعلمه الأ

 في معنى "ثم" التالي: التواتي 3نقللحظ من يُ      
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 أنها تفيد التراخي. -
ظهور أثر  -مظهور علم آد-عدم علم الملائكة-العرض-ترتيب الأحداث كالتالي: تعليم آدم -

 علم الله وحكمته.
 إفادة المزية، وفضل آدم لارتباطه بالحادثة، واختصاصه بالخلافة. -

  
نزَل   بمَِا   وَءَامِنُوا  ﴿:وفي قوله تعالى -

َ
ق   تُ أ ِ لَ  ا  تكَُونوُ   وَلاَ مَعَكُم   ل مَِا امُصَد  وَّ

َ
 وَلاَ  ۦ بهِِ  كَافرِِۭ أ

 ﴾ ٤١ تَّقُونِ ٱفَ  يَ إِيَّ  وَ  اقلَيِل   اثَمَن   تيِيَ  بِـَٔا ترَُوا  تشَ  

 :، ما يأتي مجملا"ياي فاتقونإو " في 1يقول التواتي

 .ةالواو عاطف  -
 .جيء بها لتوكيد معنى ة،هي زائد :الفاء -
 ةمقدر  ةو على جملأ "ارهبواة:"المقدر  ةعلى الجمل ةالمذكور  ةعطفت الجمل ة،هي عاطف :وقيل -

 .نبي حياأوهو اختيار  "،تنبهوا فاتقوني:"يأ ة،جديد

طريقة الانتقال من معنى إلى على  الجملة على ما قبلها، ويرى صاحب التحرير أن الواو عطفت     
كان فيه   فاءالوالتقديم إذا اقترن ب"يقول:  إنها تدل على شرط محذوف،أما الفاء ف المعنى المتولد عنه،

الفاء دل على وجود  "، فوجوداتقونعلى فعل الأمر: " "إياي: "ويقصد بالتقديم، تقديم 2"مبالغة
  شرط مقدر.

تُمُوا  ٱوَلاَ تلَ بسُِوا  ﴿: ، من سورة البقرةوفي قوله تعالى - نتُم  ٱل حقََّ بٱِل بَ طِلِ وَتكَ 
َ
ل حقََّ وَأ

لمَُونَ   ﴾٤٢تَع 
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النهي عن كل واحد  :والمعنى "،واتلبس"على  عطفامجزوم  ":الحق واوتكتم": يقول التواتي      
 1".كل السمك وتشرب اللبنألا ت :لواكما قا  .من الفعلين

الواو عطفت جملة "تكتموا" على جملة النهي قبلها، فأشركتها في حكمها، أي في أي أن       
والشيخ يتناول ذلك  وبعدم كتم الحق.عدم تلبيس الحق بالباطل، مأمورون ب-بنو إسرائيل-النهي، فهم

بعده حرف لتي بعدها حتى ولو لم يرد عطفت الجملة ابالمثال الذي ساقه، لإيضاح أن الواو 
والثاني معطوف  .2منصوبإما مجزوم، أو  ،هنا "تكتموا"ويذكر أن النحاة ذكروا أن الفعل النهي"لا".

مناسبا الفعلين قبيحان، لذلك يكون الجزم أظهر، لأن  -الجزم-ويرى أن الأول عليه في الحكم.
  لكليهما.

لآيات قبل هذه، إلى غاية هنا معطوفة على بعضها، لا أن ا 3كما يرى الطاهر بن عاشور        
ثم يشير أن في الآية انتقالا  عطف مجموع على مجموع،عطف جملة على جملة فقط، بل كما تقدم، 

ثم يقول بأن في الآية نفسها  إلى التحذير من الإضلال. )الآيات قبلها(من التحذير من الضلال
 عن الفعلين القبيحين.عطف جملة على جملة، وهو الأظهر للنهي 

و  ﴿  في تفسيره لقوله تعالى، من سورة البقرةو   -
َ
ِنَ  أ د  ٱكَصَي بِ  م  مَا ءِ فيِهِ ظُلمَُ ت  وَرعَ  لسَّ
ِنَ  صَ بعَِهُم  فيِ  ءَاذاَنهِِم م 

َ
ق  يَج عَلوُنَ أ وَ عِقِ حَذَرَ ٱوَبَر  ِ ٱلصَّ ُ مُحيِطُۢ ب مَو تِ  وَٱللَّّ

  ﴾١٩ل كَ فرِيِنَ ٱل 

 ينفهي عند المحقق 4وما أفادته"التحقيق في معنى"أو"عنون التواتي، حول حرف"أو" بعنوان: "ي      
 :أحد الأمور التالية من أهل العلم، تفيد
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 الشك/ الإبهام/ التخيير -

 التساوي/ معنى الواو  -                                     :أو

 تراك/ التفصيلالإش -                                        

 معنى بل -                                        

وكأنّ من نظر إلى حالهم، منهم من يشبهه بحال المستوقد، ومنهم من يشبهه بحال ذوي        
لا  :"بأنهويقول صيب، وقد ادعوا أن الإباحة وكذا التخيير، لا يكونان إلا في الأمر، أو فيما معناه.

نحو  ،في التشبيه ةباحللإ "و"أكثر ورودأن أقد ذكر ابن مالك ، و ر في معناهيخفى على من نظ
وَة   ﴿..:قوله تعالى شَدُّ قسَ 

َ
و  أ
َ
نيَ  ﴿:والتقدير كقوله 1.."فهَِيَ كَٱل حجَِارَةِ أ د 

َ
و  أ
َ
 ﴾فكَاَنَ قاَبَ قَو سَي نِ أ

2"3 

باحة في التشبيه، فيما يرى ابن بقول ابن مالك يدلّ على اختياره أنها للإ التواتيفاستشهاد        
" بتقدير م ث ل بين الكاف وصيّب. استوقد الذي" على "صيبعطفت لفظ" "أوعاشور أن "

في مجلسه. فهو تشبيه  -صلى الله عليه وسلم-فالتمثيل لحال المنافقين حين حضورهم مع رسول الله
في بيوتهم، منتفعون  -الأرض-للمنافقين بحال السائرين في أرض قوم بليل أصابها غيث، إذ أهلها
 بالغيث، والسائرون لم ينتفعوا به، بقدر ما تضرروا بالغيث والصواعق.

قَى  مُوسَي  لقَِو مِهۦِ فَقُل ناَ ٱوَإِذِ  ۞﴿قوله تعالىوفي  - تسَ  ربِ ب عَِصَاكَ ٱس  ل حجََرَ  فٱَنفَجَرَت  مِن هُ ٱض 
ناَٱ

ُ
ا  قدَ  عَلمَِ كُلُّ أ رَةَ عَي ن  قِ ث نتَاَ عَش  زِ  رَبُوا  مِن ر  رَبهَُم   كُلوُا  وَٱش  ش  ثَو ا  فيِ ٱس  مَّ ِ وَلاَ تَع  للَّّ

سِدِينَ ٱ رۡضِ مُف 
َ
رِج  لنََا  ٦٠ل أ

برَِ علَىَ  طَعَام  وَ حِد  فٱَد عُ لنََا رَبَّكَ يُخ  وَإِذ  قلُ تُم  يَ مُوسَي  لنَ نَّص 
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ا تنُۢبتُِ  لهَِا وَقثَِّا  ٱمِمَّ رۡضُ مِن  بَق 
َ
تبَ دِلوُنَ ل أ تسَ 

َ
َّذِي هُوَ ٱئهَِا وَفُومِهَا وعََدَسِهَا وَبصََلهَِا  قاَلَ أ ل

َّذِي هُوَ خَي ر    نيَ  بٱِل د 
َ
تُم   وَضُرِبَت  عَليَ هِمُ ٱأ

ل 
َ
ا سَأ ا فإَنَِّ لكَُم مَّ ر  بطُِوا  مصِ  كَنَةُ ٱه  لَّةُ وَٱل مَس  ِ لذ 

ِنَ  ءُو بغَِضَب  م 
 ٱوَبَا 

َ
ِ  ذَ لكَِ بأِ فُرُونَ بِـَٔايَ تِ للَّّ تُلوُنَ ٱنَّهُم  كَانوُا  يكَ  ِ وَيَق  بيِ ـِ نَ بغَِي رِ ٱللَّّ لنَّ

تَدُونَ ٱ ِ  ذَ لكَِ بمَِا عَصَوا  وَّكَانوُا  يَع  حقَ 
  ﴾٦١ل 

ومن  ،من يطع الله ورسوله فقد رشد" :ن رجلا قالأورد في الحديث التواتي بأنه قد يقول       
ومن يعص  :قل ،نتأخطيب البئس  :-صلى الله عليه وسلم-له النبيفقال  .يعصهما فقد غوى

مير بين الله تعالى نه جمع في الضّ ه لأما ذمّ نّ إ: "ذلك بقولهويعلل الشيخ  ."الله ورسوله فقد غوى
قبل  ،ليرتب اسم الله تعالى في الذكر ،تي بالمظهرأن يأمره أف ،ومن يعصهما :ورسوله في قوله

  1".الترتيب :ن الواو تفيدأل على وفيه دلي .اسم الرسول

يفيد أنه والاستدلال بالحديث الذي أشار إليه الشيخ  والآيتان مليئتان بحرف العطف "واو"،       
تقتضيه دلالة الآيتين من سرد قصة بني يشير إلى أن الواو في الآيتين رتبت المعاني، وذلك موافق لما 

في الآيات يرى الطاهر بن عاشور أن الواو و  الاستسقاء.في  -عليه السلام-إسرائيل مع سيدنا موسى
  2أيضا نعمة.، فتكون هنا رتبت النعمة على ذلك الصنيع

 مجمل حول الإحالة بالعطف في الدر الثمين:*

منه العطف لا يخلو  ، أنمن تفسيره سبق تناولهتبيّن من خلال ما أوضحه التواتي في تفسيره، لما       
"، الوصلأو" ،"العطف"تحت مسمى  ة،قد حظي بدراسات عديد ه،دواتأه بإن القرآن الكريم، إذ

 .لى غير ذلكإ "..التوابعأو"

                                                 

 35، ص 3ج التواتي، ،الدر الثمين 1 
 132، ص 5ج ابن عاشور، ينظر: التحرير والتنوير، 2 
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 ة،دوات كثير أوله  ،في باب الفصل والوصل -كما تقدم معنا-ةوعلماء البلاغ ةوقد تناوله النحا      
نكتفي هنا بتوضيح و  ،هايولكن... على اختلاف في معان ،ولا ،وبل ،مأو ، وثم ،والفاء ،الواو :منها

 منه من تفسير الشيخ التواتي.، خصوصا أننا اخترنا نماذج دور العطف عموما

، والمجموع ةوالجمل ةوالجمل ،بين المفرد والمفرد ،للربط بين المفردات ةفالعطف باعتباره وسيل      
ما سبق من الكلام أو  الربط، بينإلى ضرورة  ليات الإحالية التي تنبّه المتلقيهو من أهم الآ والمجموع،

 .ينسبك النص، فمّن في السياق، وكلاهما مرجع يحال إليهضُ 

ذ إ ،فالمعطوف تابع في حكم النحو لما قبله، وهو بذلك يمثل امتدادا نصيا للمتبوع ؛إذن       
الاشتراك في الحكم، وهو في كل ما تقدم معنا ، من ذلك 1ن صدى المتبوع يظهر في التابعأنلاحظ 
 ،تهباعتباره يتبعه في كل حالا ،عرابهإهو الاسم المشارك لما قبله في ، 2عند النحاةالتابع و  لة.من أمث

 ةفهي ليست تبعي أ،تابع بذلك يختلف عن الخبر الذي يتبع المبتدالف .، وجزماورفعا ،وجرا ،نصبا
بعة في تاوإن كان يتعلق بالاسم، وما مر معنا جمل فعلية، غير أن العطف جعل الجمل  ة.مطلق

 حكمها الإعرابي بسبب دخول حروف العطف عليها.

و تربط أ ،وهي التي تربط بين كلمات الجمل ،نواعهاأدوات الربط بألا يخلو نص من أنه  اكم        
 ة،محدد ةلها دلال ة،واحد ةنه جملأك  ،حتى يكون النص مسبوكا ،وتربط بين الفقرات ،بين الجمل

وعلى اختلاف  ،دوات الربط في جميع النصوصأهم أتبر من تع ؛عاني مثلاالمفحروف  ة.وموحد
 .وتعدد موضوعاتها ،مستوياتها

                                                 

 342 ،5ج ، ابراهيم الفقي،والتطبيق ةبين النظري يالنص ةلغالعلم ينظر:  1 
 ،5422رمضان ، 592ص ،2ج  ،32ط  ،دار التراث ةمكتب ،ابن مالك ةلفيأشرح ابن عقيل على  :ينظر2 

 .5912يوليو 
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بين المفردات  ةصلالوهي بذلك تقوي  ،تفيد معنى في غيرها ةدوات الربط في العربيأكما أن         
و أ ،في ذلك الواو مثلا ،ةهميتها البالغأثبات إص و فهي تسهم بذلك في سبك النّ  ،في حيزها ةالداخل
 .في النصوص ةكلها تحضر بكثر   ،لى غير ذلكإ ،بل ،لكن ،ثم ،التخيير

 الوسائل المعجمية للسبك -2-2

 :التكرار 2-2-1

ىٱذَ لكَِ  ١ال م  ﴿:ةالبقر  ةسور  قوله تعالى في - َّذِينَ ٱ ٢ل لِ مُتَّقيِنَ  ل كِتَ بُ لاَ رَي بَ  فيِهِ  هُد  ل
مِنُونَ بٱِل غَي بِ وَيقُِيمُونَ  ا رَزَق نَ هُم  ينُفقُِونَ لصَّ ٱيؤُ  َّذِينَ  ٣لَو ةَ وَمِمَّ نزلَِ إلِيَ كَ  وَٱل

ُ
مِنُونَ بمَِا  أ يؤُ 

نزلَِ مِن قَب لكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُم  يوُقنُِونَ 
ُ
لَ ئكَِ هُمُ  ٤وَمَا  أ و 

ُ
ب هِِم   وَأ ِن رَّ ى م  لَ ئكَِ علَىَ  هُد  و 

ُ
أ

لحُِونَ ٱ  ﴾٥ل مُف 

 في "التكرار":منها، ، وجوهاياتفي هذه الآ ةوالنحوي ةاللطائف البلاغي ن منأ 1يذكر التواتي        
 ".ليكإنزل أبما  يؤمنون" "،بالغيب يؤمنون":تعالى قوله

فهو تكرار للفظ  ،ن كان الموصوف واحداإ:"يقول ".الذين"و ن"،الذي:"تعالى وفي قوله       
 2."معنىن كان مختلفا كان من تكرار اللفظ دون الإو  .المعنىو 

تنبيه على  "ولئك"أ في تكرير:"يقول فيها ".ولئك"أو "،ولئك:"أأيضا من التكرار ويذكر أن       
فقد تميزوا عن  ،يضاأثبت لهم الاختصاص بالفلاح  ،نهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدىأ

 3."غيرهم بهذين الاختصاصين

                                                 

 311، ص 5ينظر: الدر الثمين، ج 1 
 هانفس ، الصفحةنفسهالمرجع  2 
 هانفس المرجع السابق، الصفحة 3 
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 وقد تمثّل لنا من قوله في التكرار هنا ما يلي:     

 ار الفعل)بنفس الصيغة الصرفية(                             يومنونتكر  -
 تكرار الاسم الموصول)جمع(                                      الذين -
 تكرار اسم الإشارة)جمع(                                         أولائك -

يمين الصلاة، والموتين الزكاة، والمومنين بالغيب، هو يحيل إلى المتقين المق"يومنون"، الفعلأولا:       
وما أنزل من قبله من الكتب السماوية، فهم يصدقون  -صلى الله عليه وسلم-وبما أنزل على النبي

 تصديقا جازما بكل ما ينطق به الكتاب والرسول المبعوث.

سنية، فكما أنهم يؤمنون "، يحيل إلى جملة من ذكرناهم بتلك الصفات الالذين“الموصول : ثانيا      
الزكاة، فهم أيضا يؤمنون بما أنزل على النبي صلى عليه وسلم،  ويؤتونبالغيب ويقيمون الصلاة 

فالموصول يدل على نفس المذكورين، ولا ينصرف لغيرهم. نظرا للسياق الدال على ذلك، فلم يذكر 
هو دلالة حرف  -المحال إليه-احدقبلهم أو معهم غيرهم حتى يحال إليه. والذي دلّ على أن المرجع و 

 " الثانية.الذين“قبل العطف 

"، يدل على نفس المذكورين بالصفات السابقة والدال على ذلك ولائكأ“الإشارة اسم  :ثالثا      
 "، ويثبت لهم اختصاصين:هم“إليهم "، إضافة للضمير المنفصل المحيل الواو“العطف السياق وحرف 

 لورود المصدر، فاحتمل بذلك أن يكونوا كذلك.فهم هداة مهديون، الهدى:  -1
 ، وهو تمام النجاح.أي فلاح في الدنيا والآخرةالمفلحون:  -2

متصل بالمتقين، بعد الإجمال في الوصف أتى  "الذين يومنون.." يرى ابن عاشور بأنبينما      
صاروا بذلك الإيمان " الأولى تتعلق بمن آمن من المشركين أولا فالذينغير أن " بتفصيل فيه بما بعد.



بك: الأول الفصل ر   في الس    التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 

104 
 

متقين، أي بعد أن كانوا يكفرون بالبعث والغيب ولا ينفقون صاروا بعد إيمانهم بالقرآن مهتدين به، 
 ، ولهم أوصاف: الإيمان بالغيب، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإنفاق.فكانوا من فريق المتقين

آمنوا بعد هؤلاء بما أنزل على النبي وما أنزل  " الثانية، فهي للفريق الثاني، وهم الذينالذينأما "     
أي من سمع بالدعوة المحمدية فكان مؤمنا قبلها بما أنزل على الأنبياء والرسل قبله، وآمن من قبله، 

ولهم أوصاف: الإيمان بما أنزل على النبي، والإيمان بما أنزل قبله، والإيقان  بالنبي فاجتمع فيه الوصفان.
  1بالآخرة.

 الذين“لجملة خبر  على هدى" أولئكذاكرا بأن الزمخشري يرى أن " -ابن عاشور-يستطردو       
، إذ لو كان خبرا لجملة "الذين يومنون"، لكانت ويرد عليه ذلك بأنه لا يليق ،يومنون بالغيب.."

 2 استئنافا، والاستئناف يقتضي الانتقال من عرض للآخر.

لتكرار أفاد معاني كثيرة في الآيات المذكورة آنفا، ولا غرض والحاصل من خلال ما تقدم معنا أن ا     
 ، وهو ما نستنتجه من كلام المفسري ن. للمتقين من ذلك إلا إفادة الاختصاص بالأوصاف المذكورة

ِن  عِندِ ﴿:ةالبقر  ةقوله تعالى من سور وفي  - ا جَا ءَهُم  كتَِ ب  م  ق  ل مَِا مَعَهُم  وكََانُ ٱوَلمََّ ِ ِ مُصَد  وا  للَّّ
تحُِونَ علَىَ  تفَ  نَةُ ٱمِن قَب لُ يسَ  ا عَرَفُوا  كَفَرُوا  بهِِ ۦ فلَعَ  ا جَا ءَهُم مَّ ذِينَ كَفَرُوا  فلَمََّ
َّ ِ علَىَ ٱل للَّّ

  ﴾٨٩ل كَ فرِيِنَ ٱ

لطول  "لما" وكرر "،كفروا به  :"ولى هوالأ "لما"جواب  نّ ألى إوذهب المبرد :"يقول التواتي      
تمنع  أن الفاءحسن لولا أوهذا القول كان يكون  ،له كيداأوت تقريرا للذنبذلك  ويقيد ،الكلام
 1."كيدأمن الت

                                                 
 331، 5لتنوير، جينظر: التحرير وا 1
 331، 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 2 
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لو لم تكن موجودة لكان " يرى المفسر من خلال نقله عن المبرد أن الفاء في قوله تعالى"فلما     
وزيادة ين بلما فالعامل واحد، والغرض إظهار اتحاد مفاد الجملتين المفتتحتالتكرار مفيدا للتأكيد. 

فحصل بذلك نظم عجيب وإيجاز يقول:"  2كما يقول بذلك ابن عاشور.الربط بين المعنيين،  
 3."بديع، وطريقة تكرير العامل مع كون المعمول واحدا طريقة عربية فصحى

والملاحظ أن تعقيب المفسري ن اقتصر على ما ذكره المبرد وغيره من كون لما المكررة أفادت        
كيد، ولم يعلقا على معنى تقرير الذنب، مما يحيلنا إلى القول بأنهما لم يخالفا المبرد في كون التكرار التا 

صلى الله عليه -هنا أفاد تقرير الذنب الذي اقترفه بنو إسرائيل. فقد عرفوا أن الذي نزل على النبي
بعد ظهوره إلا أنهم   هو الحق الذي كانوا يتنصرون من خلال الاستفتاح به، فما كان منهم -وسلم

فيما -كفروا به لا لجهلهم بل لاستكبارهم، فجمعوا بذلك ذنبين، فكان معنى تقرير الذنب لائقا
 ". والله أعلم.لمامن خلال تكرار " -نرى

ناَ ﴿: يقول تعالى ،القمر ةسور  فيو   - ر  كرِ  ٱوَلقََد  يسََّ دَّ  مِن مُّ
رِ فَهَل  ِك    ﴾٧١ل قُر ءَانَ للِذ 

 ،يعلمها الله تعالى ةبالغ ةلحكم تكررهان إو  ة،ور سفي ال تتكرر ةيهذه الآ":التواتي يقول       
والعمل  ،وبينه وفصله الله تعالى على من فتح عليه استظهاره ه،لن سهّ آن هذا القر أبيان  :وهي

فذلكم  اهي،وامر والحجم على ما ورد في نو ألى ما جاء فيه من إسراع والإ ،حكامهأبمقتضى 
 4ة."الذي شمله هذا ويسره للحفظ والتلاو التيسير 

 في أوجه أربعة: وهذا يلخص ما نقله عن الرازي في تفسيره، وقد نقل عنه ذلك بعد ما قاله      

                                                                                                                                                         

 511، ص 3الدر الثمين، ج 1 
 723، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 2 
 التحرير والتنوير، نفس الصفحة. 3 
 212، ص 51الدر الثمين، ج4 
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 الحفظ -5
 الاتعاظ -3
 التلذذ بسماعه وعدم الملل -2
: لما ذكر نوح عليه السلام وكان له معجزة قيل له: إن -الرازي-وهو الأظهر عنده -4

 1معدزتك القرآن.

ومعلوم أن التحريض لا  2"التحريض وتنبيه الأنفسأن فائدة التكرار هنا: "ب يقول التواتي       
يكون إلا من خلال ما يحال إليه، وهو القرآن الكريم، فالتحريض وقع من خلاله إليه. أي أنه أحال 

لقرآن، فهو إلى نفسه، من خلال ما سبق من الآية. وينبني عليه بعدها تنبيه السامعين إلى جوهر ا
الذي وإن تلي كثيرا فلن تزدادوا إلا تعلقا به ومحبة في سماعه والاتعاظ به، والمبادرة لحفظه.. وهذه 

من  -القمر-أن التكرار في السورة 3إذ يرى صاحب التحرير المعاني كلها أفادها التكرار الإحالي هنا.
 ه الضلال. مقتضى مقام الامتنان، والحث على التدبر في القرآن ليُجتنب ب

ِ ﴿القمر ةفي سور  أيضايقول  - بتَ  قَو مُ لوُطِۭ ب َّا  ءَالَ  ٣٣لنُّذُرِ ٱكَذَّ نَا عَليَ هِم  حَاصِب ا إلِ
ر سَل 
َ
إنَِّا  أ

ي نَ هُم بسَِحَر  
جَّ ِن  عِندِناَ  كَذَ لكَِ نَج زيِ مَن شَكَرَ  ٣٤لوُط   نَّ مَة  م  عِ  شَتنَاَ  ٣٥ن  نذَرهَُم بَط 

َ
وَلقََد  أ

ِ فَتَمَا ا  ب  عَذَابيِ وَنذُُرِ  ٣٦لنُّذُرِ ٱرَو 
يُنهَُم  فذَُوقُوا  ع 

َ
نَا  أ وَلقََد   ٣٧وَلقََد  رَ وَدُوهُ عَن ضَي فهِۦِ فَطَمَس 

تَقرِ    س  رَة  عَذَاب  مُّ  عَذَابيِ وَنذُُرِ  ٣٨صَبَّحَهُم بكُ 
ناَ  ٣٩فذَُوقُوا  ر  رِ فَهَل  ٱوَلقََد  يسََّ

ِك  ل قُر ءَانَ للِذ 
دَّ    ﴾٤٠كرِ  مِن مُّ

  :فيما يلي ةيات عبر هذه السور تكرير هذه الآ ةفائديذكر التواتي أن       

                                                 

 44-42، ص 39، جينظر: التفسير الكبير، الرازي 1 
 214، ص 51ينظر: الدر الثمين، ج 2 
 322، ص   36نظر: التحرير والتنوير، ج ي 3 
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 .ولين ادكارا واتعاضانباء الأأمن  أن يجدد عند استماع كل نبأمنه  ةفائدال أن  -
 .نفوا تنبها واستيقاظاأن يستأو   -
 1"يروهذا حكم التكر "يقول:  ة...ولا تستولي عليهم الغفل ،لا يغلبهم السهو كيل -

تنويها بشأن القرآن للخصوصية المتقدمة في  ،تكرير ثالث: بن عاشور بأن التكرار هناايقول و      
  2الآيات.

باَنِ ﴿وفي قوله تعالى، من سورة الرحمن:  - ِ ي ِ ءَالاَ ءِ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
  ﴾٧١فبَأِ

 ة، على النحو التالي:مر  25 ةور سيات بالتكررت هذه الآ 

 ارمواضع التكر  الآية
 
 

باَنِ  ِ ي ِ ءَالاَ ءِ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
 فبَأِ

13-19-11-21-23-25-21-
33-32-34-39-31-43-42-
45-42-48-51-53-55-52-
58-91-93-95-92-98-21-
23-25-22 

 كرار أسرارا، منها:أن لهذا التّ  ،3نقلا عن أسرار التكرار في القرآن يذكر التواتي      

 ائب خلق الله، وبدائع صنعه، ومبدأ الخلق ومعادهم.ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عج -
 ثم سبعة منها عقيب آيات ذكر النار، وشدائدها على عدد أبواب جهنم.  -

                                                 

 294، ص 51ينظر بتصرف: الدر الثمين، ج  1 
 326، ص36ينظر: التحرير والتنوير، ج 2 
محمد بن حمزة الكرماني، تح: عبد  ، نقلا عن أسرار التّكرار في القرآن،432، ص51ينظر: الدر الثمين، ج  3 

 591ص  القادر أحمد عطا، دار الفضيلة،
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وحسن ذكر الآلاء عقيبها، لأن في صرفها ودفعها نعما توازن النعم المذكورة، أو لأنها حلت   -
 بالأعداء، وذلك يعد أكبر نعمة.

 ف الجنان وأهلها على عدد أبواب الجنة الثمانية.وبعد هذه السبعة ثمانية في وص  -
وثمانية أخرى بعد الجنتين اللتين من دونهما، فمن اعتقد الثمانية الأولى، وعمل بموجبها  -

 .ةالسابق ةاستحق كلتا الثمانيتين، ومن الله ووقاه السبع

كان في كل   نماإو  ،وقصد ةلم يكن بدون غاي ة،مر  31وهذا تكرار على مدار  :"ثم يقول       
لى شيء واحد لما إولو كان الجميع عائدا  ة،ولذلك زادت على ثلاث ،تتعلق بما قبلها ةواحد

 " 1...كيد لا يزيد عليهاأن التلأ ة،زاد على ثلاث

 وليس تكرارا،  لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد، تعدادأن الأولى أن يقال  2ويرى ابن عاشور       
 يه يرى أن تكرارها له فائدتان: التأكيد والتقرير.فالفاء تفيد تفريعا. وعل

 أن التكرار أفاد:  -المفسري ن-يستفاد من كلاهما       

 المذكورة قبل: فبأيّ آلاء.. تفريعا للنعم -
 تأكيدا على ما أنعم الله على الناس، للتنبيه. -
 تقرير تلك النعم، لمن غفل عنها. -

الإنس فقط: ذكرانا وإناثا، أم تخاطب الإنس والجن،  وقد اختلف المفسرون، في كونها تخاطب      
ولكل فريق استدلالته من القرآن والحديث النبوي. وقد فصل ذلك الشيخ التواتي والإمام ابن عاشور 

 1، واختار التواتي أنه للإنس والجن.3فاختار ابن عاشور أنه للإنس في تفسيريهما.
                                                 

  432، ص 51الثمين، ج  الدر 1 
 347، ص 36ينظر: التحرير والتنوير، ج 2 
 وما بعدها. 342، ص نفسهينظر: المرجع  3 
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 :ةبقر ال ةسور  تعالى من هقولوفي  -

 تلِ  ﴿
ُ
ة  قدَ  خَلتَ   كَ أ مَلوُنَ  مَّ ا كَانوُا  يَع  ـ َلوُنَ عَمَّ ا كَسَب تُم   وَلاَ تسُ    ﴾١٣٤لهََا مَا كَسَبَت  وَلكَُم مَّ

ة  قدَ  خَلتَ   ﴿     مَّ
ُ
مَلوُنَ  تلِ كَ أ ا كَانوُا  يَع  ـ َلوُنَ عَمَّ ا كَسَب تُم   وَلاَ تسُ    ﴾١٤١لهََا مَا كَسَبَت  وَلكَُم مَّ

عما استحكم في الطباع من  والزجر ،في التحذير ةللمبالغفي الآيتين ن التكرار بأ التواتير يذك       
في  تكرير لزيادة رسوخ مدلولهأنه  3في حين يرى ابن عاشور 2.والاتكال عليهم ،باءالافتخار بالآ

 للمخاطبين. نفوس السامعين، اهتماما بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه

 نا فائدة أخرى للتكرار، تتمثل في:يتحصل ل      

 المبالغة في التحذير. -
 الزجر. -
 زيادة رسوخ المدلول. -
 مراعاة حال المخاطب)لكونه لم يسبق له سابق معرفة بالكلام المخاطب به( -

 :في سبك النصحول التكرار ودوره مجمل *

لى إ التكرار يرجع صل فيوالأ ،ك النصيبلتحقيق الس ة،هم الوسائل المعجميأمن  إن التكرار       
  4.عادهأي أ ،كرر الشيء  :ومنه ،وهو الرجوع ،ي من الكرّ أ "كرر" ةماد

                                                                                                                                                         

 422، ص 51ينظر: الدر الثمين، ج  1 
 139، ص 3، جالدر الثمينينظر:  2 
 641، 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 3 
 521، ص 1 ج ينظر: لسان العرب، 4 
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 ة،و فقر أ ة،و جملأ ة،و عبار أ ،ذكر لفظ ةعادإالتكرار هو "ابراهيم الفقي: صبحي يقول      
تحقيق التماسك  :همهاأ ة،غراض كثير أوذلك لتحقيق  ،و بالترادفأ ،وذلك باللفظ نفسه

 1".ةعناصر النص المتباعدالنصي بين 

 قول أن للتكرار فوائدا، تمثلت في:وعليه يمكن ال      

 أمن اللبس.-

 التذكير.-

 التأكيد.-

 التقرير...-

 ا:نماطأ أن له -هسبق تناولمن خلال ما -كما يظهر     

 الكلمة الواحدة، مع اتحاد المرجع أو تعدده.تكرار -

 لدلالة. تكرار الآية، مع اختلاف أو اتحاد في ا-

 :المصاحبة المعجمية -2-2-2

لَ ئكَِ ﴿في قوله تعالى من سورة البقرة:  - و 
ُ
َّذِينَ ٱأ ترََوُا  ٱل لَ لةََ ٱش  فَمَا رَبحَِت  هُدَى  بٱِل   لضَّ

تَدِينَ     ﴾١٦ت جَِ رَتُهُم  وَمَا كَانوُا  مُه 

 :عن الزمخشري أن 2التواتي نقل      

                                                 

دراسة تطبيقية على السور المكية، صبحي ابراهيم الفقي، دار قباء  لنظرية والتطبيق،علم اللغة النصي بين ا 1 
 32، ص 3ج ،3222، 5للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

 312-313ص ، 5ينظر: الدر الثمين، ج2 
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 ."الهدى"وقعت مقابل  "الضلالة " -
مقابل  "الهدى". وجعل  "الضلال" "الاهتداء"ومقابل  "الإضلال" "الهدى"مقابل ن وأ -

 .ممتنع "الضلال"

"أولئك في مقابل جملة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى"أما ابن عاشور فيرى أن جملة"      
علقة وقد فصل بينهما جملة الأوصاف المت من سورة البقرة، 1وهي الآية على هدى من ربهم"، 

 1بالمنافقين. فوقعت هذه الجملة مقابل تلك التي في المفتتح.

إنّ لفظ الهدى، ضدّ لفظ الضلالة، هذا باعتبار ما في الآية من التطابق، كما اختاره التواتي من       
وقعت مقابل  57خلال نقله عن الزمخشري. أما من خلال السياق وانتظام الكلام، فإن الآية رقم 

 في الآي القرآنية.وهذا يدلّ على شدة الترابط وحسن السبك  من سورة البقرة. 1الآية رقم 

نَّهُۥ خَلقََ ﴿النجم ةيقول في تفسير سور و  -
َ
و جَي نِ ٱوَأ كَ ٱلزَّ نثَي  ل  ٱرَ وَ لذَّ

ُ
  ﴾٤٥أ

الزوجين خلق  ،نه من كمال قدرته ووفور حكمتهإ ،الله تعالى ةلى عظيم قدر إانظروا "
 2".ر وجود الزوجينوقدّ  ،ع الجنسونوّ  ،من كل صنف ،ىنثلذكر والأا ،المزدوجين

وهذا النوع من  الجنس، فجعل في المخلوقات ذكرا وأنثى،كمة الله في خلقه أن نوعّ حفمن       
، فالجنس في المخلوقات ثنائي، لا ثالث له، والإنسان أيضا المقابلة يدخل ضمنالمصاحبة المعجمية 

 خلوقات جميعا فهو إما ذكر أو أنثى، ولكل خصائصه ووظائفه.باعتباره النموذج الفريد ضمن الم
فإن المعنى يقتضي  " حتى وإن لم يذكر أحدهما،الأنثى" مصاحبا للفظ "الذكرفبذلك يصير لفظ "

 ".الذكر والأنثى"، فيصاحبه لفظان"الزوجينذلك. وكذلك الحال بالنسبة للفظ "

                                                 

 396، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 1 
 213، ص 51الدر الثمين، ج 2 
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سُ وَٱل قَمَ ٱ ﴿ة الرحمن:في تفسيره لسور و  - م  باَن   رُ لشَّ جَرُ  ٥بِحسُ  مُ وَٱلشَّ جُدَانِ  وَٱلنَّج    ﴾٦يسَ 

 ،على ما قبلها "والنجم" ةما عطف جمل:"أومن التقابل أيضا ما ذكره الشيخ هنا، يقول      
  1."سفليان والنجم والشجر علويان الشمس والقمرن ألما  التقابلفلتناسبها من حيث 

 ين، يتمثل في التقابل، على النحو التالي:أي أن هناك علاقة تناسب بين الآيت       

 العلاقة بين الشمس والقمر: -1

 علاقة تضادّ  علاقة تباين علاقة اشتراك
 كوكب  

 سماويّ ، علويّ 
 النهار الشمس

 الليل القمر

بحيث يشترك الشمس والقمر في كرنهما سماويان، علويان، ولا يكون ذلك إلا للكواكب،       
خلال الجدول، أما من حيث اللفظ ومعناه في الواقع فالشمس مباين للقمر.  فالعلاقة تتضح أكثر من

أما عن علاقة التضاد، فمن حيث أن الشمس نهارية والقمر ليلي، ومنه فالنهار ضد الليل. والعلاقات 
على هذا النحو تتباين وتتعدد في اللفظ الواحد مع غيره، نظرا للاعتبار اللفظي، فالمعنوي، 

 فالمحسوس...

 العلاقة بين النجم والشجر: -2

 تعاكسعلاقة  تباين علاقة علاقة اشتراك
 بدون ساق نجمال  نبات

                                                 

 431، ص نفسهالمرجع 1 
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 له ساق شجرال أرضيّ ، سفليّ 

إذ يشترك النجم مع الشجر في صفة النبات، ومعلوم أن النبات في الأرض، وهو سفلي، وما        
 ما نباتا، فإن ما له ساق ممتاز عنكان علويا كان ضد السفلي. أما عن نوع علاقتهما من حيث كونه

ما ليس له ساق، فباعتبار كونهما من جنس واحد حددنا نوع العلاقة بينهما أنها متعاكس، لأن 
 التعاكس يقع في الشيء الواحد.

 العلاقة بين الشمس والقمر والنجم والشجر: -3

 ضادعلاقة ت علاقة تباين علاقة نوع ال
 

 تقابلال 
 علوي الشمس والقمر

 سفلي نجم والشجرال

ل من نوع العلاقات بين ما ذكرنا، فالتقابل الذي عناه فصّ  اأما الجدول الثالث، فهو يجمع م      
، لنستبين أنواع العلاقات التي عبّر عنها الشيخ الشيخ في الآيتين، استدعى منا وضع الجداول الثلاث

 وقد خلصنا إلى أن هناك علاقتين مجملتين: ".التقابلبلفظ"

الأولى: علاقة التباين، فالشمس والقمر مباينان للنجم والشجر، باعتبار الأولين من جنس       
 الكواكب، والأخيرين من جنس النبات.

 الثانية: علاقة التضاد، وتتلخص في العناصر التالية: العلو وضده السفل، الليل وضده النهار.      

من المخلوقات سخرت للإنسان، انتقل إلى بيان علاقة ثم لما كانت الآيتان تتحدثان عن نوع        
ن  أومن حيث ..."فيقول: ﴾٣ل إنِسَ نَ ٱخَلَقَ  ﴿:أخرى، ليربط بين الآيتين وما مضى من قوله تعالى

ربعه ولما كانت هذه الأ ،مر الله تعالىعلويين وحال السفليين من باب الانقياد لأالمن حال  كلاّ 
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ير اتحقيقا للتغ ةالاسمي ةور صرادها في إير النظم بغيّ  ،وصفاته ،نسان في ذاتهلجنس الإ ةمغاير 
 1."ومعنى ة،صور  ،وطبعا ،وضعا ،بينهما

 علاقة مغايرة
 الكواكب، النبات، الأرض، الماء... الإنسان

 

يشير الشيخ إلى علاقة المفردات في السياق، فيذكر نوعا آخر من العلاقات المعجمية، وهي      
ي أن الإنسان غير النبات، وغير الكواكب، وهو غير المخلوقات في الصفات الحسية علاقة التغاير، أ

والقصد من إيراد ذلك، أن الله أنعم على الإنسان بنعم أرضية  .عنوية، بل وفي الوظائف أيضاوالم
 وسماوية، وعدد له جملة منها.

لما :"يقول، لاقة الجزء بالكلشتمال، أو عأيضا، علاقة الا التواتيومن العلاقات التي أفادها       
 ،ذكر خلق العالم الصغير ،وما فيهما ،رضوهو السماء والأ ،العالم الكبيرذكر سبحانه خلق 

 2."دمآ :نسان هناوالمراد بالإ

فالإنسان جزء من هذا العالم، وعلاقته بالعالم ما سبق وتناولناه، من كونه قد سُخ ر له ما في       
في سمائه وأرضه، ببرهّ وبحره... والشيخ يشير إلى أنّ الآيات ترتبت بذكر العالم هذا الكون الفسيح بما 

  وما فيه تعدادا للنعم وصولا للإنسان، والسبب هو تشريفه على جميع المخلوقات.

باَن  ٱ﴿:فالألفاظ الواردة في الآيات الأولى من قوله تعالى       قَمَرُ بِحسُ 
سُ وَٱل  م   :إلى قوله تعالى  ﴾٥لشَّ

باَنِ ﴿ ِ ي ِ ءَالاَ ءِ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
تصاحبت الألفاظ التالية: الشمس، القمر، النجم، الشجر،  ﴾١٣فبَأِ

                                                 

 431، ص 51لثمين، جالدر ا 1 
 429، ص 51الدر الثمين، ج  2 
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العالم وهذه تندرج ضمن قوله:  السماء، الميزان، الأرض، فاكهة، النخل، الحب، العصف، والريحان.
 .الكبير

صَ ل  كَ ل إنِسَ نَ مِن صَ ٱخَلَقَ :﴿54 قوله في الآية تيثم يأ      
ارِ ٱل  فَخَّ

العالم  قوله: وهو، ﴾١٤ل 
  .الصغير

 :حول المصاحبة المعجمية مجمل*

 ةبعلاق ،خرىحداهما بالأإوذلك لارتباط  ،توارد زوج من الكلمات بالمصاحبة المعجمية:المقصود       
ت النصية ... وهو ما تثبته الدراسالجزءباو الجزء أالجزء بتكون الكل  دوق ،قد تكون التباين ؛ما

باعتبار أن التباين هو تميّز اللفظ  ين في ما ساقه الشيخ من التقابل،على أننا اخترنا لفظ التباالمعاصرة. 
عن غيره في بنيته وفي معناه، أما التضاد فهو باعتبار ما يستحيل جمعه)كالعلو والتسفل والليل 

، كالطريق الذي له اتجاهان، فهما والنهار..( كما تقدم معنا. وأما التعاكس فهو في الشيء الواحد
 متعاكسان.

وهذه الظاهرة كثير في القرآن الكريم، إذ ألفاظه مضبوطة، لا يمكن وضع غيرها في محلها، ولا        
. وفي ذلك يحرر الدكتور فاضل السامرائي مقولته عن ألفاظ يمكن استبدالها، وإلا تغير المعنى كليا

توضع الألفاظ عبثا ولا من غير حساب، بل هي موضوعة وضعا  لقد تبين أنه لمالقرآن، فيقول:"
 والدراسة، وقد تقدم معنا جملة من ذلك. المتابعة وذلك من خلال 1دقيقا بحساب دقيق دقيق."

إن ولإفادة هذا السبك النصي والتصاحب المعجمي في القرآن يبيّن ذلك الذكتور فاضل بقول:"      
ود.كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فنيا مقصودا، ولم التعبير القرآني تعبير فني مقص

                                                 

  53، ص 3227، 4التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط1 
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تراع في هذا الوضع الآية وحدها، ولا السورة وحدها، بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني  
  1كله."

                                                 

 52، ص نفسهالمرجع  1 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

واتي بن  يخ الت  مين في تفسير الكتاب المبين للش  الث    ر  د  الفي  الحبك  
 واتيالت  
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 تمهيد

ينطلق هذا الفصل من إشكالية مفادها: ما مدى مقاربة الدر الثمين لآلية الحبك في الدراسات       
 اللسانية النصية؟ وهل يتلاءم البحث في هذا التفسير وفق هذه المقاربة أم لا؟

 أةوتحبكت المر  )...(لى يديهإ ه  زاره احتبا به وشدّ إواحتبك ب ،دّ الشّ " :العرب لسانجاء في       
 ،والسماء ذات الحبك :روي عن ابن عباس في قوله تعالىو  )...(ته في وسطهاشدّ  ،بنطاقها

من حبكت الثوب  ،المحكم الخلق كوالمحبو  ،جيد عملهأما  ،والمحبوك )...(الخلق الحسن 
 ةثر الصنعأ ن  جاد نسجه وحسَّ أه حبكا ك  ه ويحب  ك  وحبك الثوب يحب   )...(حكمت نسجهأذا إ

  1".فيه

 ،تلتقي مع المعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح ةفي القواميس العربي ةالموجود ةن المعاني المعجميإ      
نه خال من أفيرى ظاهر النص وك .بين المعاني في النص الموجودة الخطيةحيث يشكل العلاقات غير 

 ،جزاء النصأي تقوم بهذا الدور العلائقي بين أ ،نك تجد علاقات تحبكهأغير  ،جزائهأرابط يربط بين 
 .جزاءليصبح نصا متماسكا متلاحم الأ

 ،جزاء النصأفالعلاقات في الحبك تقوم بشد  ،وهذا المعنى يلتقي مع كون الحبك هو الشد      
يستطيع المتلقي  ة،ن تكون متقنأوالواجب فيها  ة.غير ظاهر  ة،وكلها علاقات معنوي ،وربطها سويا

مع  ةمن كلمات مترابط ،محكما نسيجه ،جيد عملهأي الذي أفيكون العمل المحبوك  .وقبولها ،فهمها
 ،نصفي كل  والمتباعدة المختلفةوهذه الخيوط التي تجمع العناصر  .ن يسمى نسيجاأيصح  ،بعضها

ليات آحيث تكشف عن ذلك من خلال  ؛بها لسانيات النص في معيار الحبك تهي التي عني

                                                 
 527-521ص  ،1، جلسان العربينظر: 1
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وتسمى هذه العلاقات بعلاقات الحبك  ،ليقبله المتلقيله معنى يؤديه  ،تشكل لنا نصا متكاملا محبوكا
  .التي تربط بين قضايا النص ليكون نصا مقبولا المفهومية

 :النصية في الدراسات اللسانية الحبك  -1

ن الحبك مختص إف ،كان السبك مختصا بالتناسق الشكلي الذي يفرضه ظاهر النص  إذا        
والتي بدورها تجعل من  ،التي بينها الذهنيةوتفرضه العلاقات  ،بالتناسق المعنوي الذي تفرضه المعاني

 ...وتفسيرات ،وتفصيلات ،نتائجو  ،سبابأتمثل قضايا لها  مستمرةالمفاهيم 

ويعنى بذلك  ،في عالم النص المتحققة بالاستمراريةيختص ن معيار الحبك إ"       
  1"بين هذه المفاهيم الرابطة لعلاقاتالمفاهيم وا ةمنظوموالتي تتجلى في  ،الدلالية الاستمرارية

وهي  محبوكة،يضا يتكون من معاني أفهو  ة،لفاظ وجمل مسبوكأن من ن النص مكوّ أباعتبار        
حتى يكون  هاالمفاهيم التي لابد فيها من علاقات تربط بين ةنها منظومأب سعد مصلوحليها إالتي يشير 
 .مقبولا لدى المتلقيو  ،مفهوما ،النص نصا

هذا  ة،مترابط ةعميق ةن يتبين بنيأقي لا يلبث لن المتإف ،ذا كان النص في ظاهره مفككاإو        
 .بالانسجام في الحبك الذي ترجمه الدكتور محمد خطابي "ن ويوليبراو "ي أالمعنى هو الذي يذكرنا بر 

طاب ينبغي موجودا في الخشيئا أو معطى، انسجام الخطاب شيئا  انيعتبر  لابأنهما يهما أورد ر أو 
ليس هناك نص منسجم ف ، وإلابنىنما هو في نظرهما شيء يُ إو  ،(على مجسداته)البحث عنه للعثور عليه

في السياق ذاته إلى أنهما  -خطابي-ويحيل .في ذاته ونص غير منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي
يستمد الخطاب  أنفيرى من خلال ذلك  ،انسجام الخطابوليس على  ،التأويلانسجام  ا علىز رك

 :انسجامه من

 .فهم  -

                                                 

 514ص  ، سعد مصلوح،للنص الشعري ةجروميآنحو  :ينظر بتصرف1 
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 .تأويل  -
  1.وتلقي  -

نه أو لم يتضمن فلن يحكم عليه بأ ،ن النص سواء تضمن علاقات حبكأيرى أشرف الشامي ب      
 هجعلبأن   ،لحبك على المتلقي فقطل راقصالرأي السابق بأن فيه على  كمويح .لا المتلقيإمحبوك 

وهذا غير  ،ن كل النصوص تخلو من علاقات الحبكأوك .وليس انسجام خطاب ،ويلأانسجام ت
والتي بها يكون النص  ،النص ةحد المعايير التي يحكم بها على نصيأن علاقات الحبك لأ .صحيح
ومن ثم فهمه  ،صلها تتضمن علاقات حبك تسهم في الربط بين معاني النصأفالنصوص في  .مقبولا
وهذا  2وتأويله.وفهمه لهذا النص  ،هذه العلاقاتولن يجد بذلك المتلقي عناء في فهم  ،وقبوله

، نظرا لما يلفت المفسر في بعض المواضع المختلف فيها، أو التي توهم يتناسب مع المدونة قيد الدراسة
 لبسا كما سيأتي بيانه.

ففي بعض المواضع من القرآن الكريم، يتوقف المفسر ليستبين ما أبهم فيها من خلال الاعتماد       
 في امفككوالظروف المصاحبة لنزول الآيات، بما يعرف بأسباب النزول. أو ما بدا  الموقفعلى 

ما  وأ ،هييربط بين معان المتلقي مما يجعلظاهره، فلا يفهم إلا من خلال ما ذكرنا أو بعرض المناسبة. 
  وسنتعرض لتفصيل جملة من ذلك. .3ةالمناسب ةربط عند النقطلقل لعلى الأ ةمقنع ةعلاقله 

 في الدر الثمينأهمية الحبك  -2

في مقدمة تفسيره، في حديثه  الشيخ التواتي ذكره الثمين ماتفسير الدر الحبك في  ةهميأتكمن       
عن عدة المتصدي لعلم التفسير، وذكر شروطا تعرض فيها لدلالة الحبك، نأخذ منها ما يهمنا على 

 وجه الإجمال في النقاط التالية:
                                                 

 15ص  ،، محمد خطابيالنص اتلساني :ينظر1 
  12ص  ،شرف الشاميأ ،معايير النصية نظر:ي2 

 559ص دي بوجراند،  ،جراءالنص والخطاب والإ :ينظر في هذا3 
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 معاني المفردات، والمشترك منها، لأمن اللبس. علم اللغة، من حيث -
 معرفة الأحكام المتعلقة بالكلمة في إفرادها وتركيبها. -
 إفادة معانيها، وخواص اختلافها.و علم المعاني والبيان والبديع لمعرفة خواص التراكيب  -
 .والسبب تعيين المبهم وتبيين المجمل -
  1.والتقييدوالعموم والخصوص  والتبيين،عرفة الإجمال م -

وكل هذه النقاط التي ذكرها الشيخ إنما تتعلق بمعنى الحبك، خصوصا أن تركيزه على المعاني       
المتعلقة بالكلمة أو بالتركيب هي عين ما نجده في الحبك عند النصانيين. حتى أنه أشار إلى ضرورة 

 ويدل، يقتضيه الكلامبما والأخذ ، فيقول: "... لك بعد تفصيل في معنى التفسير عند العلماءذ
لابن  -صلى الله عليه وسلم-النوع الرابع هو الذي دعا به النبي اوهذ ،عقانون الشر عليه 

 2وعلمه التأويل"." ،اللهم فقهه في الدين"عباس في قوله: 

 ، أي ما يتعلق بمعنى النص في سياقاته اللغوية وغير اللغوية، وما يرتبطيقتضيه الكلامفقوله بما       
بالقصد والدلالة التي يرتضيها الشرع، التي لا تخرج عن الإطار العام للأصول الشرعية واللغوية. وقد 

 تنبه الشيخ لضرورة التأويل في تلقي القرآن بما استدل به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

لحصر السيوطي، ولضرورة الحبك عند المفسرين ما لا يخفى على باحث، على سبيل المثال لا ا      
إذ يرى أن ملاءمة الألفاظ لبعضها البعض، من حيث اقتران الغريب بمثله والمتداول بمثله، رعاية لحسن 

في أن  4يتوافق مع السيوطي-رهفيما سبق ذك-حتى أن الشيخ التواتي 3الجوار والمناسبة ضروري.
قتضيه الكلام، وما يرتضيه الشرع، في الألفاظ يجب أن تلائم المعنى المراد، فقد عبره عنها التواتي بما ي

 حين عبر عنها السيوطي بالملاءمة بين الألفاظ والمعنى المراد)الذي يريده الشارع سبحانه(. 
                                                 

 56-57، 5ينظر: الدر الثمين، ج1 
 45، ص 5. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، ج32، ص نفسهالمرجع  2 
 192ينظر بتصرف: الإتقان، السيوطي، ص  3 
 هانفس ، الصفحةنفسهرجع ينظر: الم 4 
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خاصا ثانيا جراند معيارا بو -قد جعله ديو  وتأويله عند التواتي،يسهم في فهم النص فالحبك       
ن أي لمن يتواصلون من خلال النصوص ولذا كان من الضرور : "يقول عنه ،بالنص بعد السبك

لا فهذا الترابط في الغالب يصعب إو  ،1خرىهذه الوقائع مع وصلها بالوقائع الأ وايصوغ
ن ن يكوِّ أمثلا يمكن  لالتحامالاتصال بسبب عدم ا ةن الانهيار التام لعمليإ )...(التعرف عليه

  2ة.."عقب

في طريق  ةغياب علاقاته قد تمثل عقب نّ إو  ،الحبك تظهر في فهم النص ةهميأ نّ إوهكذا ف      
ن إحتى و  ،لا يجمع بينها شيء مشتتةعن جمل  ةويكون بذلك عبار  ،فيكون النص مبهما ،المتلقي

 ة. وهذا مستبعد عن كتاب الله.والتي تعبر عنها العلاقات النحوي ة،دوات السبك السطحيأتوافرت 

ية ذلك في الكلام، منه ما ذكره عبد القاهر الجرجاني نأى عن التبصر بأهمبمولم يكن البلاغيون       
"إنك تتوخى من أنّ الألفاظ أوعية للمعاني التي تدور في النفس، ثم ترتب الألفاظ على إثرها، فيقول: 

، وتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك، أتبعتها الألفاظ، وقفوت بها الترتيب في المعاني
المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في آثارها. وإنك إذا فرغت من ترتيب 

ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها. وإنّ 
  3."العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

ظهار المعنى إفي تكمن الحبك  ةهميأنّ أ -معنافيما سبق -ما ذكره التواتي 4شرف الشاميأيؤكد و       
 .و قريبا منهأ وفق قصده منشئه،ويله أوت ،ومن ثم فهم النص ،من كلمات النص ةالصحيح لكل كلم

 ،التي تربطها بما يجاورها من كلمات ةمن خلال العلاق ةالحبك في تحديد معنى الكلم ةهميأوما يبرز 
ن أحيث يمكن  ؛فهذا لا ينفي معنى الحبك ة،قات النحويهي العلا ةن كانت العلاقات المقصودإو 

                                                 

 وسيأتي نموذج في ذلك تناوله التواتي في تفسير سورة البقرة. 1 
 559 -551 ، دي بوجراند، صجراءطاب الإالخالنص  :ينظر2 
 14ص  الجرجاني، عجازدلائل الإ3 
 وما بعدها. 12ينظر: معايير النصية، ص 4 
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هو  ،والفعل والفاعل ،والخبر أسناد مثلا بين المبتدفالإ ،و في نطاق النصأ ة،يكون في نطاق الجمل
والتقديم  ،سنادن يميز بين علاقات الإأوالقارئ يمكن له  ة،وهي في نطاق الجمل ة،معنوي ةعلاق
 ة.تي يؤديها النص في وحدته الكليمن خلال المعاني ال ،خيرأوالت

وما  ،حروف العطف ةكضبط دلال  ،يضا في ترجيح وجه نحوي معينأ ةهميأن للحبك أما ك        
و تقديم المفعول على أ المبتدأ،ومنه قضايا تقديم الخبر على  ،ترتيب الكلامفي  وله أيضا دور .تؤديه

كما يتعرف على   ،على الخبر رغم تقديمه ويتعرف ،ن المتلقي يفهم المقصود من النصإف ،الفاعل
في النص هي التي تفرض على المتلقي فهم علاقات المفردات  ةفالعلاقات المعنوي .المفعول رغم تقديمه

 ، وكل ما سيأتي معنا من نماذج يتعلق بتفصيل هذه العلاقات المعنوية.وتأخيرهافي تقديمها 

 الجملة من خلال الدر الثمينالحبك في نطاق  -3

بينما  ة،فيما بينها بغير روابط خطي ومترابطة ة،متماسك الواحدة الجملةجزاء أن أويقصد به        
  .ا للمعنىمتمّ  الجملةجزاء أحد أتجعل  ةبعلاقات معنوي مربوطةتكون 

ي  فَهُم  لاَ يرَ جِعُونَ ﴿:ففي قوله تعالى من سورة البقرة - م  عُم  والتي سبق وأن نقلنا  ﴾١٨صُمُّ  بكُ 
وإن تعددت فيها  ،الجملة متحدة معنىالشيخ فيها في كلامنا عن الحذف، يذكر أن قول 

 1.الأخبار

هم "أي أنّ الصفات المذكورة كل واحد منها خبر، والمعنى الذي تتحد فيه ما ذكره الشيخ:        
ة الطاهر بن عاشور أن الجملة فيها أخبار ثلاث رىوي2 .."غير قائلين للحق بسبب عماهم وصممهم

   3.لمن عُلموا لدى السامع وهي عادة عند العرب إذ يحذفون المسند إليه إذا عُلم المذكور بوصفه

                                                 

 214، ص 5ينظر: الدر الثمين، ج1 
 هانفس فحة، الصنفسهالمرجع  2 
 252، ص 5التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج :ينظر 3 
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"، وهي تفريع عن الأوصاف لا يرجعون فهم"جملة ويضيف أن الأوصاف ارتبطت بها        
 1 المذكورة، إذ من اتصف بمثل هذا عدم منه الفهم والإفهام، وتعذر رجوعه إلى رشد أو صواب.

-جملة الأوصاف-ط نصية ظاهرة، وهيوالملاحظ أن الجملة فيها أخبار مربوطة بدون رواب       
-وابن عاشور معنى الأخباروقد راعى الشيخ التواتي  مربوطة بالجملة التفريعية بأداة خطية هي الفاء.

  وكيف ارتبطت مع بعضها، وهو ما يهمنا في هذا الباب.-الصفات

لا تقل أهمية عند  أهمية كبيرة،في الدراسات النصية نوية بين أجزاء الجملة للعلاقات المعإنّ       
فهي الأساس في بنائها. إذ يتوخى منشئ النص تلك العلاقات النحوية التي تترتب من  المفسرين،

 خلالها المعاني، بدءا بالمنشئ وانتهاء بالمتلقي، فالمناسبة هي معاني هذه الجمل.

، فهي علاقة تربط الحالأي  المناسبة تظهر الحبك في نطاق الجملة علاقة فمن العلاقات التي      
.. ومنه قوله تعالى في سورة .بين معاني الجملة، حيث تظهر الهيئة التي يكون عليها الفاعل أو المفعول

 البقرة:

نَ ﴿: - ِن  ءَالِ فرِ عَو  ب ناَ ءَكُم  ل عَذَابِ يذَُب ِ ٱسُو ءَ  يسَُومُونكَُم  وَإِذ  نَجَّي نَ كُم م 
َ
حوُنَ أ

ب كُِم  عَظِيم   ِن رَّ يُونَ نسَِا ءَكُم   وَفيِ ذَ لكُِم بلَاَ ء  م  تَح    ﴾٤٩وَيَس 

وهي حكاية حال ماضية،  جملة مستأنفة" يحتمل أن تكون يسومونكمأن جملة " التواتييرى      
 2.حال من آل فرعون، وهي سائميكم: أي موضع الحالويحتمل أن تكون في 

وهو العذاب الشديد  ،ويذكر ابن عاشور أن الجملة الحالية هنا حصل بها بيان ما وقع الإنجاء منه     
 3الذي كان يلاقيه بنو إسرائيل.

                                                 

 254ص  ،5ابن عاشور، ج ،التحرير والتنويرينظر:  1 
 173، ص 5ينظر بتصرف: الدر الثمين، ج 2 
 493، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 3 
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ربطت الإنجاء الذي تنعم به الله  المعنى، كمابهذا  فرعونفالجمل الفعلية الحالية ربطت آل        
يفعله آل فرعون، كما تحمل أيضا حال بني إسرائيل  عليهم، فكانت الجملة بهذا تحمل معنى الحال لما

الذي كانوا مستضعفين ومظلومين ومستعبدين، فكان خلاصهم بعد ذلك ونجاتهم، وكلها أحوال 
  ترتبت من ارتباط الجملة بالحال الدال على ذلك.

عن طريق والتي تظهر  ،التفسير ةعلاق الجملةيضا التي تظهر الحبك في نطاق أومن العلاقات        
 ، منه قوله تعالى في سورة البقرة:التمييز

بَعيِنَ ﴿ - ر 
َ
ناَ مُوسَي  أ تُمُ ٱثُمَّ  ليَ لةَ  وَإِذ  وَ عَد  خذَ  ِ ٱتَّ دِه لَ مِن  بَع  نتُم  ظَ لمُِونَ  ۦل عجِ 

َ
  ﴾٥١وَأ

" إبهاما، يقتضي تفسيرا أربعين"" تمييز منصوب، ذلك أن في العدد ليلةيرى التواتي بأن "       
ولم يفصل فيها ابن عاشور مكتفيا  .1وبيانا، ليفيد أي نوع من الأنواع هو، فينصب على هذا المعنى

لأن  ،بالقول أن التفتزاني وغيره قد فصلوا في ذلك، وذكر أن العد عند بني إسرائيل كان بالليالي
 2حسابهم كان بالأشهر القمرية.

، يقول التواتي في قوله التي بينهما ةالعلاق ةلقو  ،النعت ومنعوته ومن ذلك أيضا، العلاقة بين       
 :من سورة الإسراء تعالى

ِ ٱسُب حَ نَ ﴿ - رَى  بعَِب دِه س 
َ
َّذِي  أ ِنَ  ۦل جِدِ ٱليَ ل ا م  جِدِ ٱل حرََامِ إلِيَ ٱل مَس  ق صَا ٱل مَس 

َ
ناَ ٱل أ َّذِي بَ رَك  ل

لهَُ    ﴾١ل بَصِيرُ ٱمِيعُ لسَّ ٱإنَِّهُۥ هُوَ مِن  ءَايَ تنَِا    ۥلنِرُِيهَُ  ۥحَو 

بأن جملة: "هو السميع البصير" تعود على الذي أسرى بعبده، هو المنزه سبحانه وتعالى عما       
 3يخفى عليه شيء من ذلك. يقوله الكافرون، وهو السميع لما يقولون، البصير بما يفعلون ويعملون، لا
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 عليه، وهو الأظهر عنده، وفي عودها ويرى ابن عاشور أن الجملة عائدة على النبي صلى الله       
وذلك احتمال مقصود. ويفيدنا في هذا الموضع أيضا أن على الله تعالى أيضا احتمال، أو عليهما 

هناك احتمالا كون الجملة تعليل لإسناد فعل "نريه" إلى فاعله، وإما تعليل لتعليقه بمفعوله. والتعليل 
وم أنه لا حاجة لتعليل الفعل لله تعالى فذلك أثبت، وإنما كان على اعتبار مرجعه إلى النبي أوقع، ومعل

 1هنا للنبي من باب إظهار أنه تعالى تكرم عليه بالإراءة العجيبة التي أنكرها المشركون.

البصير، بدون رابط نصي بينهما، إنما   -فالعلاقة التي ظهرت من خلال الوصفين: السميع      
سيبويه وقد جعل  ،رجع الضمير "هو". واختلفوا فيه كما تقدمكانت باعتبار أن كلاهما وصف لم

وهذه  ،و غيرهأالواو كفلا يربط بين النعت والمنعوت رابط خطي   ،النعت والمنعوت كالاسم الواحد
 .ةالواحد ةجزاء الجملأن تتوفر بين أالعلاقات يجب 

والفعل  ،والخبر المبتدأربط بين تالتي  المعنويةجمل القرائن  ذلك من ،سنادالإ ةعلاقومنه أيضا       
 . ومنه يقول الشيخ في قوله تعالى من سورة الفاتحة:و نائبهأ ،والفاعل

ِ ٱ﴿ - ِ رَب  دُ لِلَّّ حمَ 
 ﴾٢ل عَ لمَِينَ ٱل 

لى أن ترفع فتكون بذلك الجملة اسمية، مكونة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ تعلق و  الأ   "لحمد  ا"بأن       
 2".لله" يستقرأو  مستقروالخبر محذوف يقدّر بفعل أو باسم، "الحمد لله"،  في السياق بجار ومجرور

ويؤكد اختياره بأن قراءة الرفع أولى من غيرها، لأن الجملة الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية، لأنها 
 3دالة على الثبوت.

" للهقراءات، أما قوله "مرفوع بالابتداء، وذلك في جميع ال الحمدويثبت صاحب التحرير بأنّ       
ويذكر أن العلماء قد ذكروا أن الأصل نصب  فهو الخبر، واللام متعلق بالكون والاستقرار العام.
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الحمد، بإضمار فعله، على أنه من المصادر التي ينصبها، ومن عادة العرب العدول عن الأصل، وقد 
 1عدل إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات...

سورة الفاتحة، رتبت معنى الثبوت،  مفتتحة المستفادة من الابتداء بالجملة الاسمية في فالدلال     
والاستقرار، والدوام، والاستحقاق للحمد له تعالى، ولو كانت فعلية كما ذكر التواتي لكانت دلالتها 

من  أقل من الجملة الاسمية من حيث الثبوت المعنوي. وهذا الربط من خلال المبتدأ والخبر جعل
المفسرين ومنهم من ذكرنا يفيضون الكلام في دلالة الابتداء بالاسم المرفوع، ثم أطنبوا بما يناسب المقام 

 في تعليل ما أثبتوه من الدلالة في الآية بشرح معنى ال التعريف التي أفادت معاني عدة. 

 ةن طرفي الجملسناد بيالإ ةكانوا يلمحون قرين  ةن النحاأوالملاحظ " :يقول تمام حسان     
 ةفي داخل الجمل ةيضا بين المعاني النحويأكما كانوا يلمحونه   ة،والوصفي ة،والفعلي ة،الاسمي
 2ة..."الواحد

 من خلال الدر الثمين: الحبك في نطاق النص -4

 ،جزائهأيضا يبنى على الحبك بين جمله و أفهو  ،ما دام النص مكونا من جمل تبنى على الحبك       
، سنعتمدها لبيان ما في النماذج أقساملى إ الحيثيةوقد قسم الدارسون الكلام في هذه  .ليكون مقبولا

  :تتمثل فيوهي  في القرآن الكريم، المختارة من الدر الثمين من خصائص الحبك

 :السياق 4-1
لَ : ﴿قال تعالى في سورة المعارج -

َ
نَِ  ٢افعِ  دَ  ۥل لِ كَ فرِيِنَ ليَ سَ لهَُ  ١بعَِذَاب  وَاقعِ   سَا ئلُِ  سَأ م 

ِ ذيِ ٱ   ﴾٣ل مَعَارجِِ ٱللَّّ

 ولنُرتبها كالتالي:، قوالألى إفي هذا السائل  وااختلف أن المفسرين 1ذكر التواتيي      
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 السائل

 المقصود القائل
 النظر ابن الحارث ابن عباس

 بو جهلأ الربيع
 الحارث ابن النعمان الفهري قيل

ا رسول قريش كلهم الذين كذبو  معاوية
 الله

 

 يؤيده سياق النصخر آوهناك احتمال " :غير ما نقله آنفا حتمال آخرلا ترجيحا ثم يقول       
  ."النبي صلى الله عليه وسلمن يكون السائل هو أذ يحتمل إ ،القرآني

لو حيانا كان يتمنى أه نّ إف" :ولقمناسبا لما يقتضيه السياق، فيويعلل لذلك الاختيار الذي رآه       
حتى يخلو لها الطريق  ة،سلاميالإ ةينزل بهؤلاء المكذبين عذاب يزحزحهم عن طريق الدعو 

 ."المعمورةفي  ةلى ذوي الحياإوتصل 

الجمل ليضبط المقصود بكلمة "السائل"، ولا يقف عند يستعين بدلالة السياق  فالتواتي      
الدراسات اللسانية بالسياقات  ، أو ما يعرف فيفحسب، بل يتجاوزها من خلال استحضار الموقف

 علم أسباب النزول عند علماء التفسير.، وهو ما يقابله حدثلل، أو المصاحبة الخارجية

"، على هذا لتعيينه صلى الله عليه وسلم، أو سائلتنكير كلمة "ما ذهب إليه بأن ويؤيد       
ا جَميِل ا فَ ﴿:ةلتعظيمه. ويرتب لذلك بسبب يؤكد ذلك بالسياق أيضا، هو أن الآي برِ  صَب ر   ﴾٥ٱص 

  جابة من الله لسؤاله.إ
تعالى على سؤاله صلى الله عليه وسلم لعذاب  لإجابتهفاصبر ختاما  :فيكون قوله تعالى      

وقد قال تعالى في ، يها الرسولأفاصبر  ،والمعنى ما تطلبه وتستعجله يا محمد مهيئ للكافرين .الكافرين
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فليس لهم ما يقيهم من ذلك العذاب المحقق الوقوع من  "،ليس دافع" :تحقق ذلك العذاب للكافرين
 ة.وستكون مشيئته سبحانه وتعالى في تعذيبهم نافذ .الله

و طلب النبي صلى الله أ ،واستبطاؤهن العذاب الذي طلبه هؤلاء السائلون أ عنده ومجمل المعنى      
قادر على  الله. فهويعلمها  ةن فذلك لحكماب الآن لم ينزل بهم العذإو  ة،عليه وسلم لهم واقع لا محال

 ،عمالنفسهم من سيء الأأا به و وما دس ،حسب استعدادهم ،هل لهاأوضعهم في الدركات التي هم 
 1.صوبحاطت بهم من كل أوالخطايا التي 

في سورة  فيما يرى ابن عاشور أن الآية دلت على ما أشارت إليه آيات أخرى، منها قوله تعالى     
دُ إنِ كُنتُم  صَ دِقيِنَ ٱوَيَقُولوُنَ مَتَي  هَ ذَا ﴿:لملكا : في سورة العنكبوت وقوله تعالى، ﴾٢٥ل وعَ 

﴿ ِ جِلوُنكََ ب تَع  ي لَّجاَ ءَهُمُ ٱوَيَس  سَم   جَل  مُّ
َ
لاَ  أ تةَ  وهَُم  لاَ ٱل عَذَابِ وَلوَ  تيَِنَّهُم بَغ 

 
ل عَذَابُ  وَليََأ

عُرُونَ  ل حقََّ مِن  ٱللَّهُمَّ إنِ كَانَ هَ ذَا هُوَ ٱوَإِذ  قاَلوُا  ﴿لى في سورة الأنفال: وكذلك قوله تعا ﴾٥٣يشَ 
ِنَ  طِر  عَليَ ناَ حِجَارَة  م  م 

َ
وِ ٱعِندِكَ فأَ

َ
مَا ءِ أ ليِم  ٱلسَّ

َ
 .﴾٣٢ئ تنَِا بعَِذَاب  أ

لتعضيد ، وهذا التدليل واومجموع ما استدل به ابن عاشور يؤكد أن الكلام لمشركي قريش       
بمجموع الآيات يقرر أن ابن عاشور لا يرى فقط بسياقية الآية الواحدة والسورة الواحدة فقط، بل إن 
نظرته بتوسيع مساحة الاستدلال من سياقات أخرى تدلّ على معنى "سائل" هي تقرير بأنه يرى أن 

ق واحد بذلك سيا -القرآن-القرآن وإن تعددت سوره فهو نص واحد، يفسر بعضه بعضا، وهو
 محبوك. وسيأتي تناول نماذج من ذلك في هذا الفصل وما بعده أيضا.

 ..أردف قائلا: "، وهو بعض ما قاله التواتي. ثم ولا يقف عند هذا الحد، بل ذكر ما قيل      
 2، ولذلك فالمراد بـ"سائل" فريق أو شخص".الآية إلى ذلك كله فأشارت
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إذ  -السياق-1تتجلى من خلالهالتي  لقرائنقصود، يخضع للضبط المعنى المتحكيم السياق  إنّ       
اللفظ في سياق الجمل وهو لاستبيان معنى اللفظ الواحد، في الجملة الواحدة، ثم يتعمد المفسر عليها 

من خلال  -لوصف سياق القرآن بكليتهوهو ما نقترحه -أوسع من الأول، ثم السياق الأكبر
، إذ يرجح معنى اللفظ الواحد. وهذا معتمد بكثرة عند المفسريناستعراض مجموع الآيات الدالة على 

، في الواحد منهم ما يراه مناسبا لأحد السياقات الثلاثة المذكورة، أو يجمع ذلك كما فعل ابن عاشور
 هذا الموضع وفي غيره، وقد سبق في كلامنا عن السبك نماذج من ذلك.

للمفسرين بما تقتضيه هو بذلك يشكّل مساحة ف، حماّل أوجهعلى أن السياق العام للآيات       
، للوصل والفصل والتقديم والتأخيرالقرائن المعنوية والمصاحبات المعجمية، والتراكيب النحوية، إضافة 

هي ما يستجليه المفسّر بمقاربته  -السياق-بدلالتهودلالة المعاني في بابه أوسع. لأن المعنى والقصدية 
 2ية.لمعنى المقصود في كل آل

دلالة السياق، فيمكن معنا ضمن إطار السياق، لما نجد في كل واحد يمكن إدراج ما يأتي و        
 القول بأنها من آلياته أو من وسائله:

 الفصل 4-1-1
مَ نُ ٱ﴿: في سورة الرحمن يقول تعالى - ل بَيَانَ ٱعَلَّمَهُ  ٣ل إنِسَ نَ ٱخَلَقَ  ٢ل قُر ءَانَ ٱعَلَّمَ  ١لرَّح 

سُ وَ ٱ ٤ م  باَن  ل  ٱلشَّ   ﴾ ٥قَمَرُ بِحسُ 

                                                 

، ص 3253، 5ينظر في ذلك: السياق والدلالة، مسعود بودوخة، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، ط 1 
521 

لعلاقة بين السبك والحبك وطيدة، يعبر عنها بالتعالق في فصل السبك من أن ا يؤيد ما سبق ذكره وهذا 2 
 الشديد.
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عن العطف الجمل الأولى  ءتواتي بأن من لطائف النظم في مفتتح سورة الرحمن إخلااليرى        
زيد أغناك بعد " ويضرب لذلك مثالا: .على تقاعده في الشكرتنبيها  ورودها على منهاج التعديدل

 1"حد.أحد بأفعل بك ما لم يفعله  ة،بعد قل ذل، كثّركفقر، أعزك بعد 

 منفصلة، أي دون روابط نصية، أتتوردت والتي الأولى في حين يرى ابن عاشور أن الجمل        
والتبكيت  ،والتوقيف على الحقائق في مقام الامتنانفالتعديد  أخبارا عن الاسم المفتتح به "الرحمن".

ا أنكروه بقولهم في معطوفة ليدلهم على أن مثم أتت أربعة بعدها  للخصم في إنكارهم صريح بعضها.
مَ  ٱقاَلوُا  وَمَا  للِرَّ  ٱسۡجُدُواْۤوَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ﴿فرقان:ورة الس مُرُناَ وَزَادَهُم  لرَّح 

 
جُدُ لمَِا تأَ نسَ 

َ
نُ أ

ا۩  2اسم الله، وهو المتصرف في كل هذا.هو  ﴾٦٠نُفُور 

وأن  ،الجرجاني في دلائل الإعجاز كما ذكر ذلك  من أعظم الأبواب البلاغيةيعني أن الفصل        
فقد  لّص.الخُ  لعربلإلا  تأتّىي ه لاوأن ،بعد جملة يعد من أسرار البلاغة ةترك العطف واستئناف جمل

  3أحرز سائر أبواب البلاغة.لدقة مسلكه لا يتحصل لأحد إلا جعلوا معرفة ذلك حدا للبلاغة، وأنه 

دقة ذلك المسلك، إذ رتبا الكلام عن ذلك ضمن دركا والواضح أن التواتي وابن عاشور قد أ       
لوارد أثناء ترك العطف له دلالة قوية في إثبات المعاني، فالاستئناف ا حديثهم عن اللطائف البلاغية.

كما قال به في   به عظم الأمر المخاط ب  تحريك السامعين لإذ يقتضي أن كل جملة مستأنفة تفيد 
 .4الدلائل

، وهو دستور سم الله الرحمن، فذكر تعليمه تعالى لبني البشر القرآن  الكلام بذكر افيصير ترتيب        
المتفضل  فذكره بأنه هو الخالق للإنسانهذا الدين الذي يثبت حجته وأحقيته على سائر الأديان، 
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. فهو الناطق الذي يستطيع عليه، فذكر ذلك التفضيل وأوله أنه خصه بالبيان عن سائر المخلوقات
 من نعم الله عليه. انة عن كل ما يريد، وما ذلك إلا الإب

 خالية من الروابط ظاهرا، المتصلة معنى ودلالة، فيهاوالملاحظ في هذه الجمل التي وردت تباعا        
، فكان التنبيه لهم والتقريع على بهذا القرآن ن  و  د  ح  تذكر البيان الذي امتازت به لغة العرب، وهم الم

. وهذا التدرج في الذكر من خلال الاستئناف بيانبلاغة و تي يعرفون بعضها، وهم أهل جملة النعم ال
 أوضح الصورة أمامهم وألزمهم الحجة.

 كيدأالت  4-1-2

 ومن ذلك ما تناوله التواتي  .لتأكيدهولكنه جاء  ،ولن الثاني هو الألأ ؛قد يفصل بين معنيين       
 تفسير قوله تعالى من سورة الفاتحة: في

دِناَ ٱ ﴿ - رَ طَ ٱه  ِ تقَيِمَ ٱ لص  تَ عَليَ هِم  غَي رِ ٱ صِرَ طَ   ٦ ل مُس  ن عَم 
َ
َّذِينَ أ مَغ ضُوبِ عَليَ هِم  وَلاَ ٱل

ل 
آل يِنَ ٱ    ﴾٧لضَّ

 :هتفائد، و بدلهو  في الفاتحة 1المكرر "الصراط"يرى التواتي أن لفظ       

 .بهاميضاح بعد الإالإ -

  2.تكرار العامل ةذ هو علانيإ ،لمعنىكيدا من حيث اأيفيد توأنه  -

 هو لفائدتين: ابن عاشور أن البدل هنا، إنما فصّلوي      

 أن المهدى إليه وسيلة للنجاة، وهو سهل وواضح.المقصود من الطلب ابتداء هو الأولى: -

                                                 

لأول، لكن طبيعة الدراسة تقتضي ذكر ذلك، الملاحظ أن هذه الجزئية تتقاطع مع عنصر التكرار في الفصل ا1 
 .خصوصا أن المقصود هنا إفادة معنى التأكيد لا التكرار، وإلا فالتأكيد لا يتوقف على التكرار فقط

 356، 5ينظر: الدر الثمين، ج 2 
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ليتمكن معنى الصراط " بالتفصيل، يقول: ما في أسلوب الإبدال من الإجمال المعقبالثانية: -
  1."لمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنينل

، فالتثنية والتكرار ويقرر بعد ذلك أن للبدل نفس الفائدة للتوكيد المعنوي، واللفظي أيضا       
 2.المؤمنيناللفظي أفادا مزيد بيان، وتقريرا للحقيقة المستقرة في نفوس 

 لحظ في هذا النموذج ما يلي:ي

 تكرار اللفظ مبنى ومعنى. -
  السياق.تتابعه في -
 الأول مجمل، والثاني مفصّل. -
 من حيث الصيغة الصرفية. الأول معرّف، والثاني نكرة -
من  - من الطلب "اهدنا"، والثاني ض   ."الذين أنعمت عليهم.." التفصيل والبيانالأول ض 

امل ذ يحمل أيضا معنى تكرير العبن عاشور للبدل والتوكيد المعنوي، إولهذه المعاني كانت تسوية ا      
  "اهدنا"، مع أنه حذف في الثاني.

 في معرض بيان قوله تعالى من سورة البقرة: تناوله التواتيومن التأكيد أيضا ما       

ِ ٱوَمِنَ ﴿ - ِ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا ب ِ وَب يَو مِ ٱللَّّ
مِنيِنَ ٱل  َ ٱ يخَُ دِعُونَ  ٨لۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤ  للَّّ

َّذِينَ ءَامَنُوٱوَ  عُرُونَ  وَمَا يَخ دَعُونَ ا  ل نفُسَهُم  وَمَا يشَ 
َ
َّا  أ  ﴾٩إلِ

ن لأ "،ويخادعون. وأنه لم يقل : "في محل نصب حال من فاعل "يخادعون " ةجمليقول بأن        
 ابه كلام كدأكلام ذا  إفهو  .ن يكونوا مؤمنينأمن غير  ،مناآ :ليست شيئا غير قولهم المخادعةهذه 

  1."ليس شيئا سواهو  ،خر هو في معناهآ

                                                 

 593، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 1 
 .هانفس ، الصفحةنفسهينظر: المرجع  2 
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ويرى صاحب التحرير بأن الخداع الثاني "وما يخادعون" هو نفس الأول في المعنى "يخادعون        
الله"، ولما كان وزن الفعل مفاعلة، وهو محال في حق الله وفي حق المومنين، لأن المفاعلة تقتضي 

ن يُصرف الوجه الأول عن أيضا، تطلب ذلك أ المؤمنينتشارك الفعل، وهو عن الله محال وعن 
 حقيقته، فقال بأنه من باب الاستعارة، فيما ورد الثاني على الحقيقة.

ومنه، يتضح لنا معنى قول التواتي أن يخادعون الثانية هي من باب التأكيد مما هو في معناه، أي        
قي في الأول دون أن الخداع الأول والثاني هو نفسه، لكن مقتضى المقام يقتضي صرف المعنى الحقي

شيئا، في حين أنه نفسه يضرهم هم، باعتبار أن  المؤمنينالثاني، وهذا يفيد أن الخداع الأول لا يضر 
 اللفظ الثاني "وما يخادعون" يقع بمعنى تقرير وقوع مضرة الخداع بهم.

 :علم المناسبة 4-2

الزركشي، على كلام  -2بيينالمناسبة عند المفسرين أو التغريض عند الغر -تقعيدا في هذا الباب       
المناسبة علم يقول: " إذ نقل ما ذكره لما فيه من غاية الإفهام، وما له من مراعاة الحال والمقام،وجب 

ولهذا قيل:  ..شريف... والمناسبة المقاربة.. وفلان يناسب فلانا، أي يقرب منه ويشاكله.
 3".لالمناسبة أمر معقول، إذا ع رض على العقول تلقّته بالقبو 

معنى الحبك، الذي يهتم بالروابط المعنوية أكثر  ط المناسبة بالمعقول، وهذا يفيدفانظر كيف رب       
 ثم يقول: من غيرها، فالمعقول هو ما تقبله العقول، وفي هذا ذكر لمعيار القبول أو المقبولية.

                                                                                                                                                         

، 331، ووجب الإشارة أنّ هذا الكلام للجرجاني في الدلائل ص 253، ص 5ج التواتي، ينظر: الدر الثمين، 1 
 ولم يحل إليه.

: المقترب اللساني النصي لدى الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير أنموذجا، أطروحة دكتوراه، قسم العربية،  ينظر 2 
الخطاب ولسانيات النص، براوين  ، نقلا عن تحليل592، ص3232 الجزائر، كلية الآداب، جامعة وهران،

   529ويول، ص 
 525ينظر بتصرف: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص  3 
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بط ذلك ما ر  إلى معنى-والله أعلم-ها"وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتيمها، ومرجع
بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسيّ أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم 
الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين، والضدين، ونحوه. أو التلازم 

 1الخارجي، كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر."

هميتها عند علماء الإسلام وهم يتناولون القرآن تدارسا وتفسيرا، والزركشي إذن، فالمناسبة لها أ       
يشير إلى أن العلم بهذه المناسبات التي ذكرها تفصيلا يظهر مدى الترابط الحاصل في القرآن بين سوره 

ا وآياته، وهو كما أشرنا في الفصل الأول عبارة عن بنية نصية كبرى، ومادامت تلك البنية لها مقوماته
 البنوية، فهي أيضا لها بنيتها الدلالية، فيتحصل لنا بنيتان:

 )مستوى السبك( الناس.بنية نصية كبرى: جميع القرآن من الفاتحة إلى  -
 . )مستوى الحبك(الكبرىبنية دلالية كبرى: وهي ما تؤديه البنية النصية  -

علاقات المعقولة، والتي يحكم أن هذه الأخيرة تحكمها أو تميزها ال والحاصل من كلام الزركشي       
عليها بالقبول. لأن الذهن يتلقف الصور، ويستوعب العلل والمعلولات، والأسباب التي تترتب ضمن 
السياقات اللغوية ولا تفهم من خلالها بل من خارجها. وهذا ينطبق على كثير من متشابه القرآن، أو 

 ما كان على سبيل الفصل كما تقدم ذكر نماذج منه.

بأعناق  آخذاجعل أجزاء الكلام بعضها وإذا كان الأمر كذلك، فإن الغاية من علم المناسبة "       
بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال الأكيد البناء المحكم، المتلائم 

 2الأجزاء."

                                                 

 525البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص 1 
 هانفس ، الصفحةنفسهالمرجع  2 
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في مفاتيح الغيب، ولعل عناية العلماء بهذا العلم لما ذكره المفسر الكبير فخر الدين الرازي        
ر نموذجا في الدر الثمين قبل ولنذك 2لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"  1كثر: "أبقوله

 وض في أنواع المناسبة.أن الخ

ذا وردت إنه أوهو  ة،ورتين عند التلاو سخر هام يظهر لمن تدبر الآمر أو " يقول التواتي:       
 ةولى للدلالالأ ةلفاتح ةخاتمتها مناسبتكون  الثانية السورة نّ إف ،ورتان بينهما تلازم واتحادس

 3" .ولهالأ انفسها مناسب ةخر السور آعما بعدها يكون  ةالمستقل ةور سوفي ال ،دلاتحاعلى ا

ما أشار إليه التنبيه منه على أهمية التناسب بين المطالع والمقاطع في السور المتحدة، هو  وهذا      
أن صاحب الدر الثمين قد  ابط بين السور كثيرة، حتىإذ الرو  عنه آنفا. لهالزركشي فيما سبق نق

. وهو في هذا ينحو يتعلق بالمناسبة خصص في كل السور كلاما قبل الخوض في تفسير كل سورة
 .والتنوير منحى المفسرين قبله، خصوصا ابن عاشور في التحرير

نهم أو  ،افتتحت بذكر المتقين فإنها ة،ر البق ةسور  لأولعمران مناسب آل  ةور سخر آو : "ثم يقول
هَا ﴿:ل عمران بقوله تعالىآ ةوختمت سور  ...المفلحون يُّ

َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوا  ٱيَ  برُِوا  وَصَابرُِوا  ٱل ص 

َ لعََلَّكُم  ٱتَّقُوا  ٱوَرَابطُِوا  وَ  لحُِونَ للَّّ   ﴾٢٠٠تُف 

مِنُونَ بمَِا  ﴿ :بقوله البقرة تفتتحوا َّذِينَ يؤُ  ِ وَٱل نزلَِ مِن قَب لكَِ وَب
ُ
نزلَِ إلِيَ كَ وَمَا  أ

ُ
لۡأٓخِرَةِ هُم  يوُقنُِونَ ٱأ

لِ ﴿:ل عمران بقوله تعالىآوختمت ، ﴾٤ ه 
َ
ِ ٱوَإِنَّ مِن  أ مِنُ ب كِتَ بِ لمََن يؤُ 

نزلَِ إلِيَ كُم  ٱل 
ُ
ِ وَمَا  أ للَّّ

ترَُونَ بِـَٔا ِ لاَ يشَ  نزلَِ إلِيَ هِم  خَ شِعيِنَ لِلَّّ
ُ
رهُُم  عِندَ رَب هِِم   إنَِّ ٱيَ تِ وَمَا  أ ج 

َ
لَ ئكَِ لهَُم  أ و 

ُ
ا قلَيِل ا  أ ِ ثَمَن  للَّّ

َ سَرِيعُ ٱ  4."لهمأفلله الحمد على ما  ﴾١٩٩ل حسَِابِ ٱللَّّ

                                                 

 لفظ مضاف على الأصل. 1 
 541، ص 52ج  ، سورة النساء،الرازي، التفسير الكبير، 523لبرهان، ص الزركشي في ا2 
 54، ص 1الدر الثمين: ج  3 
تح: عبد  ها، نقلا عن السيوطي في تناسق الدرر في تناسب السور،نفس ، الصفحةنفسهينظر بتصرف: المرجع  4 
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. أشار إليه لهذا التناسب، الذي تطرقكتب التفسير من   وقد سبق غير واحد من العلماء في      
، وهو نفس ما 1الكلية الوحدة القرآنيةالذي أفاض الكلام فيه عن سعيد حوى، في تفسيره  مثل

 من البنية النصية/ الدلالية الكبرى.  تقترحه هذه الدراسة

يشكّل معيار  حسن الاهتمام بهذا العلم الذييمثل في مطلع هذا المبحث  الذي هذا النموذجو       
 إضافة لمعياري القصدية والمقامية. ،2الحبك بمتعلقاته

 د في تفريعات هذه الجزئية من هذا الفصل على الترتيب التالي:اعتموليكن الا      

 :اسم السورة لمضمونهامناسبة  4-2-1

اختصت كل سورة بما سُميّت به. وذكر أن  االزركشي أنه يجب النظر في أسماء السور، ولم ذكر       
يرى سبب التسمية للسور. وعلى ذلك  3 العرب تسمي المسميات لصفة أو غرابة أو شيء تختص به.

في الدر نظرا لكثرته  في هذا الفصل النماذج يما تعلق بهذا الجانب، وقد تعدّدتالتواتي ف وقد أفاض
 الثمين:

  آل عمران سورة: 1نموذج  -

نها أ ،ل عمرانآ ةور سووجه تسميتها ب: "قال، بعد أن نقل من أقوال الصحابة والتابعين       
ختها أو  ة،زوجه حن :له همآو  .بو مريمأ ،تاناوهو عمران بن م ،نل عمراآذكرت فيها فضائل 

                                                                                                                                                         

 64ص ، 5917، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5القادرأحمد عطا، ط
 111ص  ،3سلام، القاهرة، مصر، جه، دار ال5434، 7ينظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ط  1 
ويجدر الإشارة هنا، إلى أنّ علم المناسبة يتقاطع فيه الحبك والسبك والتناص، وقد سبق شيء من ذلك في  2 

 الفصل الأول، وسيأتي في الفصل الثالث أيضا ما يربط بذلك.
 271ينظر: البرهان، الزركشي، ص  3 
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 ،وتركها حاملا ،بوها عمران توفيأذ كان إ .عليه السلام كافل مريم ءوزكريا ،النبي ءزكريا ةزوج
 1"فكفلها زوج خالتها

بسبب ذكر فضائل آل عمران، وقد تعلق ذلك بمواضع، وإلا فليست كل السورة  فتسمية       
حظوة بين الناس، وأن منهم مريم البتول وابنها  -لآل عمران-ولكن لما كان لهم عن فضائلهم.السورة 

المسيح عليه السلام، وقد جرى من الفتنة في شأنه ما جرى، كانت هذه السورة بمثابة الحجة أمام 
ق سب ، ومن الرد عليهم. فكان كماالنصارى تفصيلا وتنبيها لما اشتملت عليه من تصحيح العقائد

 من قول الزركشي أن الأنسب ذكر ما كان متعلقا بصفة خاصة توجب التنبيه. ذكره

  سورة النساء: 2نموذج  -

لى ما في إوينسب ذلك  ،النساء ةفي كلام السلف سور  السورةسميت هذه " :يقول       
 ثم ،الرحم صلة بأحكامنها افتتحت أ :لى النساءإ بإضافة  ووجه تسميتها  )...(صحيح البخاري

  2"تخص النساء بأحكاموختمت  .والبنات ،زواجتخص النساء الأ ةكثير   بأحكام

 :والتالي للسورة يجد أن الترتيب المذكور يتناسب مع التسمية من المطلع إلى المقطع، مع ما تخللها من

 .ضبط المعاملات مع الأقرباء، وحقوقهم  -
 .وأحكام النكاح، والجواري، والإنفاق -
 عمدا. وأحكام القتل  -
 .وأحكام الطهارة والصلاة  -
 .وأحوال اليهود، وفضح المنافقين  -
 .وأحكام معاملة المشركين  -
  1، إلى غير ذلك.المواعظ والعبر إضافة لذكر -

                                                 

 542، ص 2ابن عاشور، ج  وهو كما نص عليه ،1، ص 7الدر الثمين، ج 1 
  355، ص 4، وهو كما نص عليه ابن عاشور، ج276ص  ،7ج ،الدر الثمين، التواتي 2 
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  سورة الأنفال: 3نموذج  -

يضا أوتسمى )...( صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمأعرفت بهذا الاسم من عهد قال: " 
  :علتان؛ لأنفالها باتوتعليل تسمي .بدر ةور س

  .ومحق الباطل ق،الح ةعلاء كلمإوهو  ،نها زيادة على ما شرع القتال لأجلهأ :ولاهماأ

 ة)...(مم السابقعلى الأ ةن كانت محرمأحتها لها بعد إبااختصت ب ةمن هذه الأأهو  :والثانية
 2..."بدر ةنها نزلت في غزو أثر كلهم على وقد اتفق رجال الأ

فالتسمية كانت بناء على ما ذكر فيها من حق في الغنائم، فقد  . 3وهي الغنائموالأنفال جمع نفل، 
كانت محرمة على الأمم السابقة، وأحلت لهذه الأمة. وفيها من ذكر غزوة بدر وما جرى من تثبيت 
للمؤمنين، باعتبارها فيصلا في تاريخ الإسلام. وهذا التناسب بين الاسم والمضمون التشريعي يدلنا 

 مام الصحابة والعلماء بعدهم بمعنى التناسب لرابط معنوي.على اهت

 ها.ع  ها مطل  السور التي ناسب اسمُ دمج نوع التناسب في سورة الأنفال مع ويمكن 

 مناسبة اسم السورة للفظ ورد فيها: 4-2-2

  سورة الأنعام : 1 نموذج -

نعام سميت الأ :ميةالتسسبب  ة)...(واحد ةنها نزلت جملأوفي الخبر  )...( مكةنزلت ب"قال:
  4"نعام ست مراتلما تكرر فيها من ذكر لفظ الأ

 :الآيات التالية هو يقصد

                                                                                                                                                         

 وما بعدها. 353، ص 4ينظر مفصلا في التحرير والتنوير: ج   1 
 341، ص 9وهو ما نص عليه ابن عاشور في التحرير، ج  1 -6، ص 52ج  التواتي، ينظر: الدر الثمين،2 
 554، ص 4لأساس في التفسير، سعيد حوى، جينظر: ا 3 
 535، ص 6، وهو كما نص عليه ابن عاشور في التحرير، ج232، ص 1، ج در الثمينال4 
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 الآيات الوارد فيها الاسم اسم السورة
  

 
 
 
 

 الأنعام

 مِنَ ﴿
َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ ن عَ مِ ل حرَ ثِ ٱوجََعَلُوا  لِلَّّ

َ
ِ  وَٱل أ ا فَقَالوُا  هَ ذَا لِلَّّ نصَِيب 

مِهِم  وَهَ ذَ  ِ  وَمَا ٱا لشُِرَكَا ئنَِا  فَمَا كَانَ لشُِرَكَا ئهِِم  فلَاَ يصَِلُ إلِيَ بزِعَ  للَّّ
ِ فَهُوَ يصَِلُ إلِيَ  شُرَكَا ئهِِم   سَا ءَ مَا يَح كُمُونَ    ﴾١٣٦كَانَ لِلَّّ

﴿ ِ ن عَ م    ۦ وَقاَلوُا  هَ ذِه
َ
َّشَا ءُ بزِعَ   أ َّا مَن ن عَمُهَا  إلِ َّا يَط  ر  ل مِهِم  وحََر ث  حِج 

ن عَ م  
َ
ن عَ م  حُر مَِت  ظُهُورهَُا  وَأ

َ
كُرُونَ  وَأ َّا يذَ  مَ ٱل ِ عَلَي هَا ٱس  ف ترَِا ء  ٱللَّّ

ترَُونَ  زِيهِم بمَِا كَانوُا  يَف  ي هِ  سَيَج 
 ﴾ ١٣٨عَلَ

﴿ ِ ن عَ مِ ٱوَقاَلوُا  مَا فيِ بُطُونِ هَ ذِه
َ
خَالصَِة  ل ذُِكُورنِاَ وَمُحرََّم  علَىَ   ل أ

فَهُم   إنَِّهُ  زِيهِم  وَص  ءُ  سَيَج 
ي تَة  فَهُم  فيِهِ شُرَكَا  وَ جِنَا  وَإِن يكَُن مَّ ز 

َ
 ۥأ

  ﴾١٣٩حَكِيم  عَليِم  
ن عَ مِ ٱوَمِنَ ﴿

َ
ا رَزَقَكُمُ  ل أ ا  كُلوُا  مِمَّ ُ وَلاَ تتََّبعُِوا  ٱحَموُلةَ  وَفرَ ش  للَّّ
ي طَ نِ  إنَِّهُ ٱخُطُوَ تِ  بيِن  لكَُم  عَ  ۥلشَّ   ﴾١٤٢دُو   مُّ

لما كان لهم من تولع شديد بما ساقته الآيات بما  ،والظاهر أن التسمية كانت لتنبيه المشركين من العرب
على خطورة شركهم، وسوء  يتعلق بالأنعام، فكان من المناسب أن تسمى السورة بذلك لتنبيههم

 .اعتقادهم

  سورة الأعراف: 2نموذج  -

   )...(من عهد النبي صلى الله عليه وسلم السورةم الذي عرفت به هذه هذا هو الاس: "قال فيها
نها ولأ ،نآولم يذكر في غيرها من سور القر ...( )عرافنها ذكر فيها لفظ الأأووجه تسميتها 

 1"ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ ة،خر عراف في الآهل الأأن أذكر فيها ش

                                                 

 1 ، صب 1، وهو كما نص عليه ابن عاشور في التحرير، ج 326، ص 9، ج الدر الثمين، التواتي1 
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وَبَي نَهُمَا حِجَاب   وعَلَىَ ﴿في الآية: الذي لم يذكر إلا فيها،  فالسبب في التسمية هو ورود اللفظ
رَافِ ٱ ع 
َ
حَ بَ  ل أ ص 

َ
ا  أ ا بسِِيمَى هُم   وَناَدَو 

 َّ رفُِونَ كُل خُلوُهَا وهَُم  ٱرجَِال  يَع  ن سَلَ م  عَليَ كُم   لمَ  يدَ 
َ
ل جنََّةِ أ

مَعُونَ  بتفصيل الصورة  هو تنبيه . أي1والنار أعالي السور المضروب بين الجنةومعناه  ﴾٤٦يَط 
ولما كان اللفظ واحدا فيها فقط، كان ، والكافرين في الآخرة المؤمنينأحوال ب تعلق وإجلائها، فيما

 .تعرف بهن أدعى أ

  سورة الرعد: 3نموذج  -

بذلك من عهد النبي صلى  ةنها مسماأهكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على  : "يقول
 لورود ذكر الرعد ،لى الرعدإ بإضافتهانما سميت إو  .ذ لم يختلف في اسمهاإ ،مالله عليه وسل

  2ة"ور سمثل هذه ال ةن الرعد لم يذكر في سور لأفسميت بالرعد  ..فيها

 السبب في تسميتها حسب ما ذكره الشيخ:نستنتج أن 

 لم يختلف في تسميتها. -

 .وردت من عهد النبي، فالتسمية توقيفية -

دُ ٱوَيُسَب حُِ ﴿:في قوله تعالىلرعد فيها، وذلك ورود ذكر ا - ِ  لرَّع  دِه  ۦل مَلَ ئكَِةُ مِن  خِيفَتهِِ ٱوَ  ۦبِحمَ 
وَ عِقَ فَيصُِيبُ بهَِا مَن يشََا ءُ وهَُم  يجَُ دِلوُنَ فيِ ٱوَيُر سِلُ  ِ وهَُوَ شَدِيدُ ٱلصَّ   ﴾١٣ل مِحَالِ ٱللَّّ

ك لتعريف العرب أن ما تهابونه ذلبلغ. والظاهر أنها سميت في النفوس أثر بالها والرعد ظاهرة طبيعية، 
 ،قدرتهصريفه، و إنما هو من صنع الله وتدبيره، وأنه لا يخرج عن ت ،وتخشونه من ظواهر هذا الكون

  3.وإرادته. ولعل هذا المعنى يتناسب مع ما ذكره المفسرون من الإخبار في ذكر سبب التسمية

                                                 

 923، ص 4التفسير، سعيد حوى، ج في ساس الأينظر:  1 
 61، ص 52، وهو كما نص عليه في التحرير، ج 255 ، ص55ثمين، جالدر ال2 
 67، 52ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  3 
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 :سياقاتها ما ذكر فيلواحدة الالسورة  أسماءمناسبة  3--4

، يوجد الكثير من السور التي تعددت أسماؤها، وقد نقل ذلك المفسرون، ونخص منهم الشيخ التواتي
 وفي هذه الجزئية سنكتفي بنموذج واحد، هو كالتالي:

  سورة التوبة -

وتسمى )...(  ة".براء" ةكثر المصاحف وفي كلام السلف سور أفي  ةور سسميت هذه ال: "قال
هي  ةالتوب ةعن ابن عباس سور  ة.في كلام بعض السلف في مصاحف كثير  ة"التوب" ةسور 

  1..."الصحابةبعد ذلك وقعت في كلام  خرأسماء أ ةولهذه السور  ،ةالفاضح

 على النحو التالي: وهي ،2وذكر أسماءها الواردة في الروايات والأخبار

 وجه التناسب أسماؤها
 عن غزوة تبوك لفواتخالذين  ذكر فيها قصة توبة الثلاثة التوبة

 تفضح المنافقين ومكرهم وسوء اعتقادهم الفاضحة
 لأنها بدأت بها براءة

 تبرئ من النفاق ةش  ق  ش  المق  
 بعثرت عن أسرار المنافقين، أي أخرجتها من مكانها المبعثرة

ا تَث قَفَنَّهُم  فيِ ﴿: "الأنفال لذكر قوله تعالى في دةالمشر   دِ  بِ ل حرَ  ٱفإَمَِّ بهِِم  فشََر 
رُونَ  كَّ ن  خَل فَهُم  لعََلَّهُم  يذََّ وهو يتوافق مع سبب التسمية  ﴾٥٧مَّ

 بسورة العذاب من حيث المعنى

هُر  وَ ٱفَسِيحُوا  فيِ ﴿لذكر قوله تعالى فيها: " المخزية
ش 
َ
بَعَةَ أ ر 
َ
رۡضِ أ
َ
لَمُو ا  ٱل أ ع 

جِزِي  نَّكُم  غَي رُ مُع 
َ
ِ ٱأ نَّ للَّّ

َ
َ ٱوَأ   ﴾٢ل كَ فرِيِنَ ٱ مُخ زيِ للَّّ

                                                 

 521، ص 52الدر الثمين، ج 1 
وما بعدها،  91، ص 52وما بعدها، وهو ما نص عليه ابن عاشور في التحرير ج  521، ص نفسهالمرجع  2 

  وما بعدها. 352، ص 4أيضا الأساس لسعيد حوى، ج 
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 أثارت عورات المنافقين وأظهرتها المثيرة
 كأنها حفرت عن قلوب المنافقين فكشفت ما فيها الحافرة

 بذكر ما يستحقون نكّلت بالمنافقين ومن والاهم لةك  المن  
 سبب هلاك المشركين والمنافقين دمةم  المد  

نقّرة
ُ
 نقّرت عما في قلوب المشركين الم
 كشفت عن المنافقين بذكر أوصافهم الباحثة -الب حُوث

 شدّدت على الكافرين والمنافقين المشدّدة
 القتل والأخذ حين يثقفون( الكفار)عذابنزلت بعذاب  سورة العذاب

إن التعدد في التسمية سببه الذي يراه المفسرون، وهو عين ما نقله الشيخ في الدر الثمين من        
والأنفال سورة ، حتى أن الاختلاف وقع في كونها 1صلى عليه وسلم قبض قبل تسميتهاأن النبي 

 وهوالموضوع )أن السورتين تناولتا نفس -السلف والعلماء-واحدة. وقد اعتمدوا في ذلك التعليل
سورتان تناولتا فال .إدراكهم لمعنى الحبك في صورة الوحدة الموضوعية والدلالية للسورة(إشارة إلى 

وقد وردتا في ترتيب المصحف متتابعتين، ولأن شدة التماسك التي بينهما  ،ونقضها ،والعهود ،تالالق
 2ومن حيث عدم ورود البسملة في براءة، جعل الكثيرين يجعلونهما سورة واحدة.من حيث الموضوع 

ف للوصخرى لى الأإحداهما إن تجمعهما وتضم أفوجب  ،القرينتينوكانت تدعيان " :قال التواتي
 3 "ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ  الذي لزمهما من الاقتران

باعتبار الاقتران المعنوي والتناسب الذي بينهما، كما أشرنا في التحليل  تناسب سورتينإلى يشير 
 سابقا.

 
                                                 

 521، ص 52ينظر: الدر الثمين، ج  1 
 والأساس، 525، ص 52وهو كما نص عليه في التحرير، ج  نفسها ، الصفحة ،المرجع نفسهينظر في ذلك:  2 

 352، ص 4، ج في التفسير
 529، ص 52الدر الثمين، ج  3 
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 :فيها ةمذكور  /قصةاسم السورة وحدث مناسبة 4--4
 سورة المائدة: 1نموذج  -

قصة ن فيها لأ ة،مائدال ةور سسير وكتب السنة بهذه السورة سميت في كتب التف: "يقول
 1"التي سألها الحواريون من عيسى عليه السلام وقد اختصت بذكرها المائدة

ل حوََاريُِّونَ يَ عيِسَي ٱإذِ  قاَلَ ﴿: أي أن سبب التسمية هو للقصة الواقعة في أواخرها، وهو قوله تعالى
نٱ

َ
تَطِيعُ رَبُّكَ أ يَمَ هَل  يسَ  لَِ عَليَ نَا  ب نَ مَر  ِنَ  مَا ئدَِة  يُنزَ  مَا ءِ  قاَلَ ٱم  َ إنِ كُنتمُ ٱتَّقُوا  ٱلسَّ للَّّ

مِنيِنَ  ؤ    ﴾١١٢مُّ

ء في الدعا في الأولى، وعلى سبيل ستفهام، على سبيل الاوقد ورد لفظ المائدة مرتين في سياق القصة
 :الثانية

 
 بني إسرائيل سؤال

يَمَ هَل  ٱيسَي ل حوََاريُِّونَ يَ عِ ٱإذِ  قاَلَ ﴿ ب نَ مَر 
ِلَ عَلَي نَا  ن يُنزَ 

َ
تَطِيعُ رَبُّكَ أ ِنَ  مَا ئدَِة  يسَ  م 

مَا ءِ  قَالَ ٱ قُوا  ٱلسَّ مِنيِنَ ٱتَّ ؤ  َ إنِ كُنتُم مُّ   ﴾١١٢للَّّ
   

 دعاء عيسى عليه السلام
يَمَ ٱقاَلَ عِيسَي ﴿ نزلِ  عَلَي نَا ٱب نُ مَر 

َ
للَّهُمَّ رَبَّنَا  أ

ِنَ  ۡ مَا ئدَِة لنَِا ٱم  وَّ
َ
ا ل أِ مَا ءِ تكَُونُ لنََا عِيد  لسَّ

ِنكَ  وَ  نتَ خَي رُ ٱوَءَاخِرِناَ وَءَايةَ  م 
َ
نَا وَأ زقُ  ر 

  ﴾١١٤لرَّ زقِيِنَ ٱ
 

يه، من جراءتهم، وتعدّيهم على أنبيائهم، وسوء أدبهم مع ائيل ما فر وفيه من إظهار طباع بني إس       
، وكيف أنهم طالبوه بأن يدعو ربه لينزل عليهم مائدة يأكلون منها. الله،  ومع عيسى عليه السلام

                                                 

 79، ص 7، وهو كما نص عليه ابن عاشور، ج 419، ص 6، ج نفسهالمرجع  1 
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ومع ذلك كفروا واستبدّوا وادّعوا في عيسى الألوهية. فكانت التسمية تلويحا لقصة إشراكهم، وكفرهم، 
 وقبيح اعتقادهم، فتم بذلك عليهم إقامة الحجة

  سورة يونس: 2نموذج  -

انفردت بذكر نها لأ "يونس" ةسور  ةنّ التفسير والسّ سميت في المصاحف وفي كتب : "قال       
ا فعفا الله عنهم لمّ  ،ن توعدهم رسولهم بنزول العذابأمنوا بعد آنهم أ الخصوصية لقوم يونس

  1."منواآ

أن الأمم السابقة كانت إذا كذبت رسلها وتوعدتهم رسلهم والقصد بالخصوصية فيما ذكره،        
اختصوا بعدم وقوع العذاب، رغم  -عليه السلام-به. بيد أن قوم يونس بالعذاب، وقع بهم ما أنذروا 

ة لخصوصية كرام متعلقا بهذا. والعلة فيه -كما يقول المفسرون-أنهم قد أنذروا. فكان وجه التسمية
 .ليس فيها ذكر ليونس غير ذلكيشير المفسرون أنه و  ،يونس عليه السلام سيدنا

  لا يوجبها ةورة، ولكن وجه التسميسلصافات بأوسع مما في هذه الا ةقد ذكر في سور  علما أنه       
وهي -ربعخواتها الأألى يونس تمييزا لها عن إضيفت أنها أ عند ابن عاشور ظهروالأ .2تواتيكما ذكره ال

لى إمنها  ةضيفت كل واحدأولذلك  ،﴾ال ر  ﴿بــ: تحة تالمف -سورة هود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر
 3.الثانية ألمرولى و لمر الأأن يقال أعوضا عن  ،و قوم نبيّ أ ،نبي

يَة  ﴿": وأثناء قراءة السورة نقف عند الآية التي فيها ذكر ذلك، وهو قوله تعالى         لاَ كَانتَ  قرَ  فَلوَ 
نَا عَن هُم  عَذَابَ  ا  ءَامَنُوا  كَشَف  َّا قَو مَ يوُنسَُ لمََّ يِ فيِ ٱ ءَامَنَت  فَنَفَعَهَا  إيِمَ نُهَا  إلِ ةِ ٱل خزِ  يَا ٱل حيََو  ن  لدُّ

نَ هُم  إلِيَ  حِين     ﴾٩٨وَمَتَّع 

                                                 

 66، ص 55، وهو كما نص عليه في التحرير، ج  229، ص 6الدر الثمين، التواتي، ج1 

 66، ص 55، التحرير والتنوير، ج  229، ص 6: الدر الثمين، التواتي، جينظر 2 
 66، ص 55ينظر: التحرير والتنوير، ج  3 
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في اختيار المفسرين لمصطلح "وجه التسمية"، أنهم يحاولون إظهار الروابط المعنوية والملاحظ         
س، مع العامة التي يتعلق اسم السورة بها بما يتفق مع محاور السورة، أو موضوعها العام. وفي سورة يون

إلا أن فيها تنبيها للسامعين لشرف الخصوصية التي كانت لقوم  -آنفا-أنه ذكر في الآية التي سقناها
يونس بسبب يونس عليه السلام. وكأنه يشير إلى وجوب اتباع النبي صلى عليه وسلم، الذي هو أمنة  

هو صلى عليه وسلم كما لأصحابه ورحمة لهم وللناس أجمعين. ولم ينزل بهم العذاب، كما لم يتوعدهم 
 توعد يونس قومه بالعذاب. والله أعلم

 :المناسبة بين اسم السورة والسورة كلها 5--4

 وسنكتفي بنموذجين:

 سورة يوسف: 1نموذج  -

ولم تذكر  .يوسف عليه السلام كلها ةنها قصت قصلأ ،ووجه تسميتها ظاهر" :يقول       
)...( وجاءت هذه القصة نعام وغافرالأ ةور لا في سإ ،ولم يذكر اسمه في غيرها ،قصته في غيره

  1"غافر ةل فرعون في سور آخبر به مؤمن ألا ما إن آفلذلك لم يتكرر في القر  ،مطولة، مستوفاة

 31. وقد ذكر فيها اسم يوسف يعني أن الاسم طابق مضمون السورة كلها، من أولها لآخرها      
 والمقصود في قوله تعالى: مرة، وفي غيرها مرتين.

ناَ مِن قَب لُ  وَمِن   ۥ وَوهََب ناَ لهَُ ﴿في سورة الأنعام: - ا هَدَي  ناَ  وَنوُح  ًّا هَدَي  قُوبَ  كُل حَ قَ وَيَع  إسِ 
يَِّتهِِ  يُّوبَ وَ ۥدَاوُ  ۦذُر 

َ
سِنيِنَ ٱوَمُوسَي  وَهَ رُونَ  وَكَذَ لكَِ نَج زيِ  يُوسُفَ دَ وسَُليَ مَ نَ وَأ   ﴾٨٤ل مُح 

ِ  وسُفُ د  جَا ءَكُم  يُ وَلقََ ﴿:وفي سورة غافر - ا جَا ءَكُم ٱمِن قَب لُ ب ِمَّ ل بَي نَِ تِ فَمَا زلِ تُم  فيِ شَك   م 
ِ ٱحَتَّي  إذِاَ هَلكََ قلُ تُم  لنَ يَب عَثَ   ۦ بهِِ  دِه ُ مِن  بَع  رفِ  ٱرسَُول ا  كَذَ لكَِ يضُِلُّ  ۦللَّّ ُ مَن  هُوَ مُس  للَّّ

تاَب   ر    ﴾٣٤مُّ
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. وهذا كفيل بالقول القصة، وأنه لم يتكرر ذكرها استوفت جميع سورةأنّ ال 1فسرونويرى الم       
إن القرآن سميناه بالوحدة النصية/ الدلالية الكبرى في القرآن الكريم. إذ أنهم أدركوا قيمة الترابط فيما 

 ،وقصدية بالغة ،فله حكمة ،إذا ذكر شيئا واستوفاه حقه من الذكر لم يكرره. أما ما ورد مكررا
   عنوية.تتجلى من خلال استعراض مجموع الترابطات النصية والم

 على النحو التالي:، 2كما تناقلها المفسرون، ونقل ذلك عنهم التواتيوقد كانت أغراض السورة  

 قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وجوانب من حياته وما فيها من العبر. -
 غيّب.إثبات أصول المرائي، وما فيها من الإنباء بأمر م -
 علم تعبير الرؤيا الذي يهبه لمن يشاء من عباده. -
 تحاسد القرابة. -
 لطف الله لمن يصطفيه من عباده. -
 العبرة بحسب العواقب، والوفاء، والصدق، والأمانة، والتوبة. -
 سكنى يعقوب وبنيه بمصر. -
 تسلية النبي صلى عليه وسلم بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلام من قرابتهم. -
 بصبر يعقوب عليه السلام. العبرة -
 وفيها من تاريخ الأمم السابقة، وأحوالها، وأنظمتها، واسترقاق العبيد، وتجارتها... -
 إضافة إلى أسلوب القصة الفريد الذي تفردت به، إيجازا في مواضع، وإطنابا في مواضع أخر. -
 : سورة الفتح2نموذج  -

يعرف لها اسم آخر، ووجه التسمية أنها )...( ولا  سميت في كلام الصحابة سورة الفتحيقول: "
 1"تّج ه الله للنبيّ صلى الله عليه وسلم.تضمنت حكاية فتح م  

                                                 

 596، ص 53، وهو ما نص عليه في التحرير، ج 512-569، ص 55الدر الثمين، ج  ينظر: 1 
 .هانفس ، الصفحاتنفسهاينظر: المراجع  2 
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صلح وما تعلق به، والقتال قد حكت أخبار الفأي أنّ التسمية واحدة، وهي مطابقة للمضمون، 
 فكانت أغراضها على النحو التالي: .وفتح مكة

 .بشارة المؤمنين بصلح الحديبية، وفتح الله -
 جهاد المومنين، وبيعة الرضوان التي باركها الله. -
 تخلف الأعراب والمنافقين عن القتال، وحججهم الواهية، ففضحتهم. -
 2رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة آمنين، وتحققها. -

وهو لاحظ أن معنى الفتح مترتب على جميع أغراض السورةـ، إذ معناه التيسير والتمكين والتوفيق، الم
 من معاني المعية الإلهية، التي حصل بها كل هذا.

 :ارتباط السورة بما قبلها 9--4
 بقرةبال آل عمران ةسور ارتباط : 1نموذج  -

إجماله بطريقة العرض في  يمكن ،3والسيوطي نقلا عن الطاهر بن عاشور التواتيولطول ما ذكره 
 جدول:

 من سورة آل عمرانما فصلّ  من سورة البقرةما ورد مجملا 
ى ل لِ مُتَّقيِنَ ٱذَ لكَِ ﴿  ﴾٢ل كِتَ بُ لاَ رَي بَ  فيِهِ  هُد 

 [3]البقرة: 

لَ عَليَ كَ ﴿ ِ ٱنزََّ كِتَ بَ ب
ق ا ل مَِا بَي نَ يدََي هِ ٱل  ِ ِ مُصَد  حقَ 

ل 
نزَلَ 
َ
رَى ةَ وَ ٱوَأ و   [2]آل عمران:  ﴾٣ل إِنجِيلَ ٱلتَّ

نزلَِ إلِيَ كَ وَ ﴿
ُ
مِنُونَ بمَِا  أ َّذِينَ يؤُ  نزلَِ مِن قَب لكَِ وَٱل

ُ
مَا  أ

 ِ  [4]البقرة:  ﴾٤لۡأٓخِرَةِ هُم  يوُقنُِونَ ٱوَب

نزَلَ عَليَ كَ ٱهُوَ ﴿
َ
َّذِي  أ ح كَمَ ت  ٱل ل كِتَ بَ مِن هُ ءَايَ ت  مُّ
مُّ 
ُ
ا ٱهُنَّ أ مَّ

َ
خَرُ مُتشََ بهَِ ت   فَأ

ُ
َّذِينَ فيِ ٱل كِتَ بِ وَأ ل

 َ ل فتِ نَةِ ٱب تغَِا ءَ ٱشَ بهََ مِن هُ قلُوُبهِِم  زَي غ  فَيَتَّبعُِونَ مَا ت

                                                                                                                                                         

 545ص ، 37، وهو كما نص عليه ابن عاشور في التحرير، ج 19، ص 51الدر الثمين، ج  1 
 ، وما بعدها.543، ص 37، أيضا في التحرير والتنوير، ج 65، ص نفسهينظر: المرجع  2 
وما بعدها. تناسق الدرر في تناسب  541، ص 2وما بعدها. التحرير، ج  9، ص 1ج ، الدر الثمين:  ينظر 3 

 وما بعدها 62ص  السور، جلال الدين السيوطي،
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ويِلهِِ ٱوَ 
 
ويِلهَُ   ۦ ب تغَِا ءَ تأَ

 
لَمُ تأَ َّا   ۥ وَمَا يَع  ُ  وَ ٱإلِ لرَّ سِخُونَ ٱللَّّ

ِن  عِندِ رَب نَِا  وَمَا  ۦل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ ٱفيِ  كلُ   م 
لوُا   و 
ُ
َّا  أ رُ إلِ كَّ ل بَ بِ ٱيذََّ

َ
 [6ن: ]آل عمرا ﴾٧ل أ

تيِ مُل كَهُ ٱوَ  ...﴿ ُ يؤُ  ُ وَ سِع  عَليِم  ٱمَن يشََا ءُ  وَ  ۥللَّّ للَّّ
 [346]البقرة:  ﴾٢٤٧

تيِ ٱللَّهُمَّ مَ لكَِ ٱقلُِ ﴿ ل مُل كَ مَن تشََا ءُ ٱل مُل كِ تؤُ 
ن تشََا ءُ وَتعُزُِّ مَن تشََا ءُ وَتذُِلُّ مَن ٱوَتنَزعُِ  ل مُل كَ مِمَّ
ء  قدَِير  ٱ تشََا ءُ  بيَِدِكَ  ِ شَي 

]آل  ﴾٢٦ل خيَ رُ  إنَِّكَ علَىَ  كلُ 

 [37عمران: 

كُلوُنَ ٱ﴿-
 
َّذِينَ يأَ َّا كَمَا يَقُومُ ٱل ا  لاَ يَقُومُونَ إلِ بَِو  لر 

َّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱ ي طَ نُ مِنَ ٱل نَّهُم  قاَلوُ ا  ٱلشَّ
َ
ِ  ذَ لكَِ بأِ مَس 

ل 
مَا  ا   ٱل بَي عُ مِث لُ ٱإنَِّ بَِو  حَلَّ  لر 

َ
ُ ٱوَأ ا   ٱل بَي عَ وحََرَّمَ ٱللَّّ بَِو  لر 

ب هِِ  ۥفَمَن جَا ءَهُ  ِن رَّ مَا سَلفََ  ۥنتَهَي  فَلهَُ ٱفَ  ۦمَو عِظَة  م 
رُهُ  م 
َ
حَ بُ ٱإلِيَ   ۥ وَأ ص 

َ
لَ ئكَِ أ و 
ُ
ِ  وَمَن  عاَدَ فأَ ارِ  هُم  ٱللَّّ لنَّ

 [361]البقرة:  ﴾٢٧٥فيِهَا خَ لدُِونَ 

حَقُ ﴿- ُ ٱيَم  بيِ ٱ للَّّ ا  وَيُر  ِبوَ  دَقَ تِ  وَ ٱلر  ُ لاَ يُحبُِّ ٱلصَّ للَّّ
ثيِم  
َ
ار  أ
 [367]البقرة:  ﴾٢٧٦كُلَّ كَفَّ

هَا ﴿- يُّ
َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوا  ٱيَ  قُوا  ٱل َ وَذَرُوا  مَا بقَِىَ مِنَ ٱتَّ للَّّ
مِنيِنَ ٱ ؤ  ا  إنِ كُنتُم مُّ ِبَو   [361]البقرة:  ﴾٢٧٨لر 

هَا ﴿- يُّ
َ
أ كُلوُا  ٱيَ 

 
َّذِينَ ءَامَنُوا  لاَ تأَ ا ٱل عَ ف  ض 

َ
بَِو ا  أ لر 

ضَ عَفَة   وَ  لحُِونَ ٱتَّقُوا  ٱمُّ َ لعََلَّكُم  تُف  ]آل  ﴾١٣٠للَّّ

 [522عمران: 

وا  ﴿ تمُِّ
َ
ِ  ٱل حجََّ وَ ٱوَأ رَةَ لِلَّّ قَامُ إبِ رَ هيِمَ  ﴿ [597]البقرة:  ﴾١٩٦ ...ل عُم  كَانَ  ۥوَمَن دَخَلهَُ  فيِهِ ءَايَ تُ  بَي نَِ ت  مَّ

ِ علَىَ  ا  وَلِلَّّ تَطَاعَ إلِيَ هِ ٱل بَي تِ مَنِ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱءَامِن  س 
َ غَنيٌِّ عَنِ ٱسَبيِل ا  وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ   ﴾٩٧ل عَ لَمِينَ ٱللَّّ

 [96]آل عمران: 

نتُم ... ﴿
َ
نِكُم  وَأ َّا قلَيِل ا م  تُم  إلِ َّي  ثُمَّ توََل

رضُِونَ  ع   [12]البقرة:  ﴾٨٣مُّ

لِ  ۞﴿ ه 
َ
ِن  أ ة  قاَ ئمَِة  يَت لوُنَ ٱليَ سُوا  سَوَا ء   م  مَّ

ُ
ل كِتَ بِ أ

ِ ءَاناَ ءَ ٱءَايَ تِ  جُدُونَ ٱللَّّ َّي لِ وَهُم  يسَ  ]آل عمران:  ﴾١١٣ل

552] 

ونَنَا فيِ ﴿- تُحاَ جُّ
َ
ِ وهَُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم  وَلنََا  ٱقلُ  أ للَّّ
مَ لنَُا ع 
َ
مَ لُكُم  وَنَح نُ لهَُ  أ ع 

َ
 ﴾١٣٩مُخ لصُِونَ  ۥوَلكَُم  أ

 [529]البقرة: 

ا ل تَِكُونوُا  شُهَدَا ءَ علَىَ ﴿- ة  وسََط  مَّ
ُ
وَكَذَ لكَِ جَعَل نَ كُم  أ

ا  ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱ  ﴾١٤٣ ...لرَّسُولُ عَليَ كُم  شَهيِد 

رجَِت  للِ﴿ خ 
ُ
ة  أ مَّ
ُ
ِ كُنتُم  خَي رَ أ مُرُونَ ب

 
رُوفِ ٱنَّاسِ تأَ ل مَع 

نَ عَنِ  ِ ٱوَتَن هَو  مِنُونَ ب مُنكَرِ وَتؤُ 
لُ ٱل  ه 

َ
ِ  وَلوَ  ءَامَنَ أ للَّّ

ِن هُمُ ٱ َّهُم  م  ا ل ثرَهُُمُ ٱل كِتَ بِ لكَاَنَ خَي ر  ك 
َ
مِنُونَ وَأ ل مُؤ 

 [552]آل عمران:  ﴾١١٠ل فَ سِقُونَ ٱ
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 [542]البقرة: 

وَ لكَُم بيَ  ﴿ م 
َ
ا  أ كُلوُ 
 
ِ وَلاَ تأَ لوُا  بهَِا  ٱنَكُم ب ل بَ طِلِ وَتدُ 
وَ لِ ٱإلِيَ  م 

َ
ِن  أ ا م  كُلوُا  فرَيِق 

 
ِ ٱل حكَُّامِ لتَِأ ل إِث مِ ٱلنَّاسِ ب
لَمُونَ  نتُم  تَع 

َ
 [511]البقرة:  ﴾١٨٨وَأ

دِ ٱإنَِّ ﴿ ترَُونَ بعَِه  َّذِينَ يشَ  ا قلَيِل ا ٱل ي مَ نهِِم  ثَمَن 
َ
ِ وَأ للَّّ

لَ ئكَِ لاَ خَ  و 
ُ
ُ وَلاَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَلاَ يكُلَ مُِهُمُ ٱلَ قَ لهَُم  فيِ أ للَّّ

ليِم  ٱينَظُرُ إلِيَ هِم  يوَ مَ 
َ
يِهِم  وَلهَُم  عَذَاب  أ ل قيَِ مَةِ وَلاَ يزَُك 

 [66]آل عمران:  ﴾٧٧

 انت تلك الموضوعات كالتالي:وقد ك هذه المواضع غالبها ورد مجملا في البقرة وفُصّل في آل عمران،

 القرآن، وقبله التوراة والإنجيل في آل عمران.أنه  ذكر الكتاب في البقرة، وتفصيل -
في آل  ه وبما قبله، وأن فيه المحكم والمتشابه، والتصريح بفي البقرة كتاب بتعبير الإنزالذكر ال -

 .عمران
 أنه من الله تصريفا وحكما في آل عمران. ذكر الملك إجمالا في البقرة، وتفصيله -
الربا بمزيد  البيع في البقرة، والنهي عنلّية حو من حيث اللفظ إيجازا، الربا مة حر ذكر  -

 تحريما في آل عمران. بيان"أضعافا مضاعفة"
 وتفصيل حكمه في آل عمران.ذكر الحج والعمرة إجمالا في البقرة،  -
 حكم البقية منهم في آل عمران وأنهم ليسواذكر أهل الكتاب القليل في البقرة، وتفصيل   -

 سواء.
 ذكرها تصريحا في آل عمران.ذكر تفضيل هذه الأمة على اليهود تعريضا في البقرة، و  -
وذكر الوعيد المترتب على ذلك الفعل في الناس بالباطل في البقرة،  ذكر النهي عن أكل أموال -

 آل عمران.

 :1في المفتتح وقبل الخواتيم وما سيأتي ما تناسب بين السورتين  

 آل عمران مقطع مطلع البقرة
ى ل لِ مُتَّقيِنَ ٱذَ لكَِ ﴿ َّذِينَ ٱ ٢ل كِتَ بُ لاَ رَي بَ  فيِهِ  هُد  ل

 ِ مِنُونَ ب ا رَزَق نَ هُم  ٱل غَي بِ وَيُقيِمُونَ ٱيؤُ  ةَ وَمِمَّ لوَ  لصَّ
هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ءَامَنُوا  ٱيَ  برُِوا  وَصَابرُِوا  وَرَابطُِوا  ٱل ص 
قُوا  ٱوَ  لحُِونَ ٱتَّ َ لعََلَّكُم  تُف   [322]آل عمران:  ﴾٢٠٠للَّّ

                                                 

 64ينظر: تناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي، ص 1 
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نزلَِ ٱوَ  ٣ينُفقُِونَ 
ُ
نزلَِ إلِيَ كَ وَمَا  أ

ُ
مِنُونَ بمَِا  أ َّذِينَ يؤُ  ل

 ِ لَ ئكَِ علَىَ   ٤هُم  يوُقنُِونَ  لۡأٓخِرَةِ ٱمِن قَب لكَِ وَب و 
ُ
أ
لَ ئكَِ هُمُ  و 

ُ
ب هِِم   وَأ ِن رَّ ى م  لحُِونَ ٱهُد  ]البقرة:  ﴾٥ل مُف 

3-1] 

والإيمان  وما الفلاح إلا اتباع للصراط المستقيم، الذي يقتضي اجتناب النواهي، وامتثال الأوامر.      
في مقطع آل  وهذا في آيات البقرة، وقد ناسبها ذكر إيقاع ذلك عملا وسلوكابالغيب جملة وتفصيلا، 

 لله.بما أنزل اعمران. إذ الصبر، والمصابرة، والرباط، والتقوى تترتب على الإيمان 

ما ورد في مطلع البقرة بالإنزال عموما، وفصّل فيه في مقطع آل ومن محاسن ربط المقاطع بالمطالع، 
  الكتاب الذي قبل القرآن، إشارة للتوراة والإنجيل. وهو كالتالي:عمران، بأنه 

 في مقطع آل عمران في مطلع البقرة
نزلَِ إلِيَ كَ وَمَ ﴿

ُ
مِنُونَ بمَِا  أ َّذِينَ يؤُ  نزلَِ مِن قَب لكَِ وَٱل

ُ
ا  أ

 ِ  [4]البقرة:  ﴾٤لۡأٓخِرَةِ هُم  يوُقنُِونَ ٱوَب

لِ ﴿ ه 
َ
ِ ٱوَإِنَّ مِن  أ مِنُ ب كِتَ بِ لمََن يؤُ 

نزلَِ ٱل 
ُ
ِ وَمَا  أ للَّّ
ترَُونَ  ِ لاَ يشَ  نزلَِ إلِيَ هِم  خَ شِعيِنَ لِلَّّ

ُ
إلِيَ كُم  وَمَا  أ
و  ٱبِـَٔايَ تِ 

ُ
ا قلَيِل ا  أ ِ ثَمَن  رهُُم  عِندَ رَب هِِم   للَّّ ج 

َ
لَ ئكَِ لهَُم  أ

َ سَرِيعُ ٱإنَِّ   [599]آل عمران:  ﴾١٩٩ل حسَِابِ ٱللَّّ

الآية من سورة البقرة وردت على سبيل الإجمال، وفصلت في سورة آل عمران، وهذا من أوثق ف      
، في .."ا أنزل إليكممنون بؤ الذين ي"وجوه الترابط بين السورتين. وقد سبق الإشارة للمقصد من 

 1الفصل الأول.

 ومن الترابط تكرار الآية:

 في سورة آل عمران في سورة البقرة
﴿ ِ نزلَِ إلِيَ  إبِ رَ هـِ مَ ٱقوُلوُ ا  ءَامَنَّا ب

ُ
نَا وَمَا  أ نزلَِ إلِيَ 

ُ
ِ وَمَا  أ للَّّ

قُوبَ وَ  حَ قَ وَيعَ  مَ عيِلَ وَإِس  وتيَِ ٱوَإِس 
ُ
بَاطِ وَمَا  أ س 

َ
ل أ

وتيَِ مُو
ُ
قُِ ٱسَي  وعَِيسَي  وَمَا  أ ب هِِم  لاَ نُفَر  بيُِّونَ مِن رَّ لنَّ
ِن هُم  وَنَح نُ لهَُ  حَد  م 

َ
لمُِونَ  ۥبَي نَ أ  [527]البقرة:  ﴾١٣٦مُس 

﴿ ِ نزلَِ علَىَ  ٱقلُ  ءَامَنَّا ب
ُ
نزلَِ عَليَ نَا وَمَا  أ

ُ
ِ وَمَا  أ للَّّ

حَ قَ  مَ عيِلَ وَإِس  قُوبَ وَ  إبِ رَ هيِمَ وَإِس  بَاطِ وَمَا  ٱوَيعَ  س 
َ
ل أ

وتيَِ مُوسَي  وعَِيسَي  وَ 
ُ
قُِ بَي نَ ٱأ ب هِِم  لاَ نُفَر  بيُِّونَ مِن رَّ لنَّ

ِن هُم  وَنَح نُ لهَُ  حَد  م 
َ
لمُِونَ  ۥأ  [14]آل عمران:  ﴾٨٤مُس 

                                                 

 ، في جزئية المصاحبة المعجمية.التكرار الحديث عنوذلك في 1 
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 :ا ذكرنا، مع وجود الإجمال والتفصيل كمومن أوجه الترابط بين السورتين، ما ترتب من أغراضهما

 ذكر الكتاب، وما أنزل قبله. -
 آدم، وخلق عيسى عليهما السلام. ذكر قصة خلق -
 ذكر المومنين من أهل الكتاب، وذم الكفار والمنافقين. -
 تقرير الإلهيات والرد على النصارى واليهود. -
 ذكر أخبار الأمم السابقة، والأنبياء والرسل، وتجلية أحوال بني إسرائيل مع أنبيائهم، وذكر -

 سوء أدبهم.
 ذكر الأحكام الشرعية، كالبيع والربا، والقصاص، والمكاتبة.. -
 ذكر الجهاد، وأحكامه، والشهادة في سبيل الله.. -

، بناء على ما تقدم في وهذه بعض مما لاحظناه من نقاط الترابط بين أغراض وموضوعات السورتين
ل عمران على آن تقديم أرف وبذلك يع ة،واحد ةور ة سبمنزل ورةسال فكانتأعلاه، "الجداول 
  1ا."نسب من تقديم النساء عليهأالنساء 

  النساء بما قبلها من السور ةارتباط سور : 2نموذج  -

باعتبار أن هذه السورة من الطوال، وأنها ، نلحظ ترابطا أكبر من النماذج السابقة جوفي هذا النموذ 
 . ارتبطت بأكبر سورتين قبلها، إضافة لفاتحة الكتاب

 ، سنعتمد على الجداول تسهيلا لبيان المقصود:2ازا لذكر أوجه الترابط بينها وبين ما قبلهاوإيج

                                                 

  64نص عليه السيوطي في تناسق الدرر، ص ، وهو كما 52، ص 1الدر الثمين، ج  1 
وما بعدها. والأظهر أن التواتي  61، أيضا تناسق الدرر، ص وما بعدها 262، ص 7، ج الدر الثمينينظر:  2 

 ما تعلق بهذا الجانب. -السيوطي-وابن عاشور قد نقلا عنه
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 أولا: تعالقها مع سورة الفاتحة:

 في سورة النساء في سورة الفاتحة
تَ عَليَ هِم  غَي رِ ٱصِرَ طَ ﴿ ن عَم 

َ
َّذِينَ أ ضُوبِ ٱل ل مَغ 
آل يِنَ ٱعَليَ هِم  وَلاَ   [6]الفاتحة:  ﴾٧لضَّ

َ وَ ٱوَمَن يطُِعِ ﴿ لَ ئكَِ مَعَ ٱللَّّ و 
ُ
عَمَ ٱلرَّسُولَ فَأ ن 

َ
َّذِينَ أ ل

ِنَ ٱ ُ عَليَ هِم م  بيِ ـِ نَ وَ ٱللَّّ يقيِنَ وَ ٱلنَّ ِ د  ِ هَدَا ءِ ٱلص  لشُّ
اٱوَ  لَ ئكَِ رَفيِق  و 

ُ
 [79]النساء:  ﴾٦٩لصَّ لحِِينَ  وحََسُنَ أ

ولى وردت مجملة، ولم تن  من هم المنعم عليهم، فتعالق آية الفاتحة مع آية النساء باعتبار أن الأ
 فكانت الثانية مفصّلة في شأنهم، وهم: النبيون، الصديقون، الشهداء، والصالحون.

 ثانيا: تعالقها مع سورة البقرة

 ولنكتف بنماذج منها لطولها:

 من سورة النساء من سورة البقرة
 
هَا ﴿ يُّ
َ
بُدُوا  رَبَّكُمُ ٱلنَّاسُ ٱيَ أ َّ ٱع  ذِي خَلقََكُم  ل
َّذِينَ مِن قَب لكُِم  لعََلَّكُم  تَتَّقُونَ ٱوَ   [21]البقرة:  ﴾٢١ل

هَا ﴿ يُّ
َ
نِ ٱتَّقُوا  رَبَّكُمُ ٱلنَّاسُ ٱيَ أ َّذِي خَلقََكُم م  ل

س  وَ حِدَة  وخََلقََ منِ هَا زَو جَهَا وَبثََّ منِ هُمَا رجَِال ا  نَّف 
ا وَنسَِا ء   وَ  َ ٱتَّقُوا  ٱكَثيِر  َّذِي تسََا ءَلوُنَ بهِِ ٱ للَّّ ر حَامَ  ٱوَ  ۦل

َ
ل أ

َ كاَنَ عَليَ كُم  رَقيِب اٱإنَِّ   [1]النساء:  ﴾١للَّّ

ى ل لِ مُتَّقيِنَ ٱذَ لكَِ ﴿  ﴾٢ل كِتَ بُ لاَ رَي بَ  فيِهِ  هُد 
 [2]البقرة: 

هَا ﴿ يُّ
َ
نِ ٱتَّقُوا  رَبَّكُمُ ٱلنَّاسُ ٱيَ أ َّذِي خَلقََكُم م  ل
س  وَ    [1]النساء:  ﴾١...حِدَة  نَّف 

نتَ وَزَو جُكَ ٱوَقلُ ناَ يَ ـ َادَمُ ﴿
َ
كُن  أ ل جنََّةَ وكَُلاَ ٱس 

رَباَ هَ ذِهِ  ا حَي ثُ شِئ تُمَا وَلاَ تَق  جَرَةَ ٱمِن هَا رغََد  لشَّ
 [35]البقرة:  ﴾٣٥لظَّ لمِِينَ ٱفَتَكُوناَ مِنَ 

 
 [1]النساء:  ﴾١ ...وخََلقََ منِ هَا زَو جَهَا ﴿..

 
 
 
]البقرة:  ﴾٢٣٣...ل وَارثِِ مثِ لُ ذَ لكَِ  ٱوعَلَىَ  ... ۞﴿

233] 

ا ترََكَ ﴿- ِمَّ ق رَبوُنَ ٱل وَ لدَِانِ وَ ٱل لِر جَِالِ نصَِيب  م 
َ
ل أ

ا ترََكَ  ِمَّ ا قلََّ ٱل وَ لدَِانِ وَ ٱوَللِن سَِا ءِ نصَِيب  م  ق رَبوُنَ مِمَّ
َ
ل أ

رُ  ف  و  كَثرَُ  نصَِيب ا مَّ
َ
امنِ هُ أ  [2]النساء:  ﴾٧وض 

ِ ٱيوُصِيكُمُ ﴿- كَرِ مثِ لُ حَظ  لَ دِكُم   للِذَّ و 
َ
ُ فيِ  أ للَّّ

قَ ٱ نثيََي نِ  فإَنِ كُنَّ نسَِا ء  فوَ 
ُ
ث نتَيَ نِ فلَهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ٱل أ

ِ ٱترََكَ  وَإِن كاَنتَ  وَ حِدَة  فلَهََا 
بوََي هِ لكِلُ 

َ
فُ  وَلأِ لن صِ 
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نِ هُمَا  ا ترََكَ إنِ كاَنَ لهَُ ٱوَ حِد  م  دُسُ ممَِّ وَلدَ   فإَنِ لَّم   ۥلسُّ
َّهُ  هِِ   ۥ وَلدَ  وَوَرثِهَُ  ۥيكَُن ل بوََاهُ فلَأِمُ 

َ
لثُُ  فإَنِ كاَنَ ٱأ لثُّ

هِِ   ۥ لهَُ  وةَ  فلَأِمُ  و  ٱإخِ 
َ
دِ وصَِيَّة  يوُصِي بهَِا  أ دُسُ  منِ  بَع  لسُّ

ب ناَ ؤكُُم  
َ
ق رَبُ  دَي ن   ءَاباَ ؤكُُم  وَأ

َ
هُم  أ يُّ
َ
رُونَ أ لاَ تدَ 

ِنَ  ا  فرَيِضَة  م  ع  ِ  إنَِّ ٱلكَُم  نَف  ا ٱللَّّ َ كاَنَ عَليِم  للَّّ
ا   [11]النساء:  ﴾١١حَكِيم 

وَ جُكُم  إنِ لَّم   ۞﴿- ز 
َ
فُ مَا ترََكَ أ وَلكَُم  نصِ 

َّهُنَّ وَلدَ   فإَنِ كاَنَ لهَُنَّ وَلدَ  فلَكَُمُ  بعُُ مِ ٱيكَُن ل ا لرُّ مَّ
و  دَي ن   وَلهَُنَّ 

َ
دِ وصَِيَّة  يوُصِينَ بهَِا  أ نَ  منِ  بَع 

بعُُ ٱترََك  لرُّ
تُم  إنِ لَّم  يكَُن لَّكُم  وَلدَ   فإَنِ كاَنَ لكَُم   ا ترََك  مِمَّ

دِ وصَِيَّة  توُصُونَ ٱوَلدَ  فلَهَُنَّ  نِ  بَع  تُم  م 
ا ترََك  مُنُ مِمَّ لثُّ

و  دَي ن   وَإِ
َ
وِ بهَِا  أ

َ
ة  وَلهَُ ٱن كاَنَ رجَُل  يوُرَثُ كَلَ لةَ  أ

َ
رَأ   ۥ م 

نِ هُمَا  ِ وَ حِد  م 
ت  فلَكِلُ  خ 

ُ
و  أ
َ
خ  أ
َ
دُسُ  فإَنِ كاَنوُ ا  ٱأ لسُّ

ثرََ منِ ذَ لكَِ فَهُم  شُرَكاَ ءُ فيِ  ك 
َ
دِ وصَِيَّة  ٱأ لثُِ  مِن  بَع  لثُّ

ر    وصَِيَّ 
و  دَي ن  غَي رَ مُضَا 

َ
ِنَ يوُصَي  بهَِا  أ ِ  وَ ٱة  م  ُ ٱللَّّ للَّّ
 [12]النساء:  ﴾١٢عَليِم  حَليِم  

ا ترََكَ ﴿-   جَعَل نَا مَوَ ليَِ مِمَّ
ق رَبوُنَ  ٱل وَ لدَِانِ وَ ٱوَلكِلُ 

َ
ل أ

ي مَ نُكُم  فـَ َاتوُهُم  نصَِيبهَُم   إنَِّ ٱوَ 
َ
َّذِينَ عَقَدَت  أ َ ٱل للَّّ

ا  ء  شَهيِد  ِ شَي 
 [33النساء: ] ﴾٣٣كاَنَ علَىَ  كلُ 

توُنكََ قلُِ ﴿- تَف  تيِكُم  فيِ ٱيسَ  ُ يُف  ل كَلَ لةَِ  إنِِ ٱللَّّ
رُؤ ا  هَلكََ ليَ سَ لهَُ ٱ فُ مَا   ۥ وَلدَ  وَلهَُ  ۥم  ت  فلَهََا نصِ  خ 

ُ
أ

َّهَا وَلدَ   فإَنِ كاَنَتاَ  ث نتَيَ نِ ٱترََكَ  وهَُوَ يرَثُِهَا  إنِ لَّم  يكَُن ل
لثُاَنِ ٱفلَهَُمَا  وةَ  ر جَِال ا وَنسَِا ء   لثُّ ا ترََكَ  وَإِن كاَنوُ ا  إخِ  مِمَّ

 ِ كَرِ مثِ لُ حَظ  نثيَيَ نِ  يبُيَ نُِ ٱفلَلِذَّ
ُ
ن تضَِلُّوا   ٱل أ

َ
ُ لكَُم  أ للَّّ

ء  عَليِمُ  ٱوَ  ِ شَي 
ُ بكِلُ   [129]النساء:  ﴾١٧٦للَّّ

 ٱوَلاَ تنَكِحُوا  ﴿
َ
مِنَّ  وَلأَ ركَِ تِ حَتَّي  يؤُ  منِةَ  ل مُش  ؤ  مَة  مُّ
جَبتَ كُم   وَلاَ تنُكِحُوا   ع 

َ
رِكَة  وَلوَ  أ ش  ِن مُّ خَي ر  م 

ركِ  ٱ ش  ِن مُّ مِن  خَي ر  م  ؤ  مِنوُا   وَلعََب د  مُّ رِكيِنَ حَتَّي  يؤُ  ل مُش 

ن ينَكِحَ ﴿
َ
ل ا أ تَطِع  منِكُم  طَو  وَمَن لَّم  يسَ 

صَنَ تِ ٱ ِن ٱل مُح  ي مَ نُكُم م 
َ
ا مَلكََت  أ منَِ تِ فمَِن مَّ ل مُؤ 

مِنَ  ٱفَتيََ تكُِمُ  لمَُ بإِيِمَ نكُِم  ٱتِ  وَ ل مُؤ  ع 
َ
ُ أ للَّّ
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عُونَ إلِيَ  لَ ئكَِ يدَ  و 
ُ
جَبَكُم   أ ع 

َ
عُو ا  ٱلنَّارِ  وَ ٱوَلوَ  أ ُ يدَ  للَّّ
فرَِةِ بإِذِ نهِِ ٱوَ  ل جنََّةِ ٱإلِيَ  للِنَّاسِ  ۦوَيبَُي نُِ ءَايَ تهِِ   ۦ ل مَغ 

رُونَ   [221]البقرة:  ﴾٢٢١لعََلَّهُم  يَتَذَكَّ

نِ  بَع ض   فَ  لهِِنَّ ٱبَع ضُكُم م  ه 
َ
نكِحُوهُنَّ بإِذِ نِ أ

 ِ جُورهَُنَّ ب
ُ
رُوفِ مُح صَنَ ت  غَي رَ ٱوءََاتوُهُنَّ أ ل مَع 

صِنَّ فإَنِ   ح 
ُ
دَان   فإَذَِا  أ خ 

َ
مُسَ فحَِ ت  وَلاَ مُتَّخِذَ تِ أ
تَي نَ بفَِ حِشَة  فَعَلَ 

َ
فُ مَا علَىَ أ صَنَ تِ منَِ ٱي هِنَّ نصِ  ل مُح 
برُِوا  ٱل عَذَابِ  ذَ لكَِ لمَِن  خَشِيَ ٱ ن تصَ 

َ
ل عَنتََ منِكُم   وَأ

ُ غَفُور  رَّحِيم  ٱخَي ر  لَّكُم   وَ   [25]النساء:  ﴾٢٥للَّّ

 
َّا يقُيِمَا حُدُودَ  ﴿... ل

َ
تُم  أ ِ فلَاَ جُناَحَ ٱفإَنِ  خِف  للَّّ

ِ فلَاَ ٱتلِ كَ حُدُودُ   ۦ ف تدََت  بهِِ ٱفيِمَا  عَليَ هِمَا للَّّ
تَدُوهَا  وَمَن يَتعََدَّ حُدُودَ  لَ ئكَِ هُمُ ٱتَع  و 

ُ
ِ فأَ للَّّ

 [228]البقرة:  ﴾٢٢٩لظَّ لمُِونَ ٱ

لَ ٱلر جَِالُ قوََّ مُونَ علَىَ ٱ﴿ ضَهُم  ٱلن سَِا ءِ بمَِا فضََّ ُ بَع  للَّّ
نفَقُ 
َ
وَ لهِِم   فَ علَىَ  بَع ض  وَبمَِا  أ م 

َ
لصَّ لحَِ تُ ٱوا  منِ  أ

ُ  وَ ٱقَ نتَِ ت  حَ فظَِ ت  ل لِ غَي بِ بمَِا حَفظَِ  لَّ تيِ ٱللَّّ
جُرُوهُنَّ فيِ ٱتَخاَفوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَ  ل مَضَاجِعِ ٱه 

 عَليَ هِنَّ سَبيِل ا  
نَكُم  فلَاَ تَب غُوا  طَع 

َ
رِبوُهُنَّ  فإَنِ  أ وَٱض 

اٱ إنَِّ  َ كاَنَ عَليِ  ا كَبيِر  تمُ  شِقَاقَ بيَ نهِِمَا  ٣٤للَّّ وَإِن  خِف 
لهِِ ٱفَ  ه 

َ
ِن  أ ا م  لهَِا  إنِ يرُيِدَا   ۦب عَثُوا  حَكَم  ه 

َ
ِن  أ ا م  وحََكَم 

قِِ  ا يوُفَ  لَ ح  ُ بيَ نهَُمَا   إنَِّ ٱإصِ  ا ٱللَّّ َ كاَنَ عَليِم  للَّّ
ا  [35-34]النساء:  ﴾٣٥خَبيِر 

إنّ الآيات التي تترابط مع بعضها من السورتين مع أنهما متباعدتان تشكّل حبكا شديدا، وترابطا      
، سبكا وحبكا، -باعتبار السورة الواحدة-فالموضوعات التي تناسبت في سياقاتها الداخلية نفيسا،

م، لما تكلمنا وهذا يذكرنا بما نقل عن العز بن عبد السلا .-باعتبار السور-تناسبت في سياقات أوسع
 كالتالي:  المواضع التي اخترناها وكانت عن أهمية الحبك.

ذلك أنه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام في ذكر الخلق إجمالا في البقرة، وتفصيل  -
 النساء.

 لله في النساء.التقوى  وتفصيل معنىذكر المتقين في البقرة،  -
 في النساء.منه  خلقها ذكر آدم وزوجه في البقرة، وتفصيل أن -
 إجمالا في البقرة، وتفصيل أحكامه في النساء.ذكر الميراث  -
 ذكر النكاح إجمالا في البقرة، وتفصيل أحكامه في النساء. -
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 ذكر الخلع إجمالا في البقرة، وتفصيل ما فيه من أسباب في النساء. -

 ثالثا: تعالقها مع آل عمران

 ولنكتف بنماذج، لأنها كثيرة:

 النساءسورة  سورة آل عمران
هَا ﴿ يُّ
َ
َّذِينَ ءَامَنوُا  ٱيَ أ برُِوا  وَصَابرُِوا  وَرَابطُِوا  ٱل ص 
لحُِونَ ٱتَّقُوا  ٱوَ  َ لعََلَّكُم  تُف   [233]آل عمران:  ﴾٢٠٠للَّّ

هَا ﴿ يُّ
َ
نِ ٱتَّقُوا  رَبَّكُمُ ٱلنَّاسُ ٱيَ أ َّذِي خَلقََكُم م  ل

س  وَ حِدَة  وخََلقََ منِ هَا زَو جَهَا وَ  بثََّ منِ هُمَا رجَِال ا نَّف 
ا وَنسَِا ء   وَ  َ ٱتَّقُوا  ٱكَثيِر  َّذِي تسََا ءَلوُنَ بهِِ ٱللَّّ ر حَامَ  ٱوَ  ۦل

َ
ل أ

َ كاَنَ عَليَ كُم  رَقيِب اٱإنَِّ   [1]النساء:  ﴾١للَّّ

َّذِينَ ٱ﴿ ِ وَ ٱل تجََابوُا  لِلَّّ صَابَهُمُ ٱس 
َ
دِ مَا  أ لرَّسُولِ مِن  بَع 

َّ ٱ حُ  للِ سَنوُا  منِ هُم  وَ ل قَر  ح 
َ
ر  عَظِيم  ٱذِينَ أ ج 

َ
 ﴾١٧٢تَّقَو ا  أ

 [122]آل عمران: 

لمَُونَ فإَنَِّهُم  ٱب تغَِا ءِ ٱوَلاَ تهَنِوُا  فيِ ﴿
 
ل قَو مِ  إنِ تكَُونوُا  تأَ
لمَُونَ  وَترَ جُونَ مِنَ 

 
لمَُونَ كَمَا تأَ

 
ِ مَا لاَ يرَ جُونَ  ٱيأَ للَّّ
ُ عَليِٱوكَاَنَ  ا حَكِيم اللَّّ  [134]النساء:  ﴾١٠٤م 

نزَلَ عَليَ كَ ٱهُوَ ﴿
َ
َّذِي  أ ح كَمَ ت  ٱل ل كِتَ بَ منِ هُ ءَايَ ت  مُّ
مُّ 
ُ
ا ٱهُنَّ أ مَّ

َ
خَرُ مُتشََ بهَِ ت   فأَ

ُ
َّذِينَ فيِ ٱل كِتَ بِ وَأ ل

ل فتِ نةَِ ٱب تغَِا ءَ ٱقلُوُبهِِم  زَي غ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََ بهََ منِ هُ 
ويِلهِِ ٱوَ 

 
ويِلهَُ   ۦ ب تغَِا ءَ تأَ

 
لمَُ تأَ َّا   ۥ وَمَا يَع  ُ  وَ ٱإلِ لرَّ سِخُونَ ٱللَّّ

ِن  عِندِ رَب نِاَ  وَمَا  ۦل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ ٱفيِ  كلُ   م 
لوُا   و 
ُ
َّا  أ رُ إلِ كَّ ل بَ بِ ٱيذََّ

َ
 [2]آل عمران:  ﴾٧ل أ

منِوُنَ ٱمِن هُم  وَ  ل علِ مِ ٱلرَّ سِخُونَ فيِ ٱلَّ كِنِ ﴿ ل مُؤ 
نزلَِ مِن قَب لكَِ  

ُ
نزلَِ إلِيَ كَ وَمَا  أ

ُ
مِنوُنَ بمَِا  أ يؤُ 

ةَ  وَ ٱل مُقيِمِينَ ٱوَ  لوَ  توُنَ ٱلصَّ كَو ةَ وَ ٱل مُؤ  ِ ٱلزَّ منِوُنَ ب مُؤ 
ِ ٱل  للَّّ

ا ٱل يَو مِ ٱوَ  ر ا عَظِيم  ج 
َ
تيِهمِ  أ لَ ئكَِ سَنؤُ  و 

ُ
 ﴾١٦٢لۡأٓخِرِ أ

 [192]النساء: 

 تتجلّى في هذه الترابطات مزايا عديدة:

 أكم لُ أوجُه  الاحتباك كما سماه المفسرون. -
 أوجُه  من الإجمال والتفصيل في مواضع متباعدة، نزولا وترتيبا. -
 ترابط لفظي، ومعنوي. -
 استمرارية وتلوين للخطاب. -
 الإحالة النصية والمفهومية... -
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ستقلا للوقوف على أهم سمات الخطاب في السور ولعلّ هذه الجزئية تحتاج بحثا م       
والنساء(، والكشف عن مستويات الدلالة في أوجه التناسب بينها،  -آل عمران-الثلاث)البقرة

باعتبار تعدد الموضوعات، وتنوع أسباب النزول، ولا بدّ من إحصاء أوجه التقابل والفروق اللغوية 
 ية الكبرى بين السور الثلاث.والقرائن المعنوية التي شكلت البنية الدلال

 بالحجر : ارتباط سورة النحل 3نموذج  -

 سورة النحل سورة الحجر
تيَِكَ ﴿

 
بُد  رَبَّكَ حَتَّي  يأَ رُ ﴿ [88]الحجر:  ﴾٩٩ل يَقيِنُ ٱوَٱع  م 

َ
تيَ  أ
َ
جِلوُهُ  سُب حَ نهَُ ٱأ تعَ  ِ فلَاَ تسَ  ا  ۥللَّّ وَتعََ لىَ  عَمَّ

رِكُونَ   [1]النحل:  ﴾١يشُ 

في بيان التناسب بين مقطع الحجر ومطلع النحل، ما نقله عن السيوطي من  1ويعتمد التواتي        
أن آخر الحجر كان  ورد مضارعا في الحجر، وفي النحل ورد ماضيا، للدلالة على "أتى"أن الفعل 

 القصد منها الموت وحلول المنية. أما في النحل فيتعلق بقيام الساعة.

النحل، إنما ورد كذلك باعتبار أنه لا  سورة في "أتى"ج أن الفعل الثاني تا تناس-بقمما س-يمكن     
زمن بالنسبة لله، وعليه عبر عنه بزمن الانقضاء، فهو كذلك تقديرا وتصريفا وحكما منه سبحانه 
وتعالى، أما آخر الحجر فلأنه خطاب للنبي، وهو يجري عليه الزمن، فخاطبه بما سيأتيه مستقبلا من 

 وع المنية به. وق

 : ارتباط سورة النجم بالطور4نموذج  -

 النجممن سورة  الطورمن سورة 
بَ رَ ٱوَمِنَ ﴿ هُ وَإِد  َّي لِ فسََب حِ  مِ إذِاَ هَوَى  ﴿ [48]الطور:  ﴾٤٩لنُّجُومِ ٱل  [1]النجم:  ﴾١وَٱلنَّج 

َّذِينَ ءَامَنوُا  وَ ﴿ ل حَ ٱوَٱل
َ
يَِّتُهُم بإِيِمَ ن  أ بعََت هُم  ذرُ 

ناَ بهِِم  تَّ ق 
ء   كلُُّ  ِن شَي  نِ  عَمَلهِِم م  نَ هُم م  لتَ 

َ
يَِّتهَُم  وَمَا  أ ريِِٕۭ ٱذرُ  م 
 [21]الطور:  ﴾٢١بمَِا كَسَبَ رهَيِن  

َّذِينَ يَج تَنبِوُنَ كَبَ ئرَِ ٱ﴿ َّا ٱل إِث مِ وَ ٱل للَّمَمَ  ٱل فَوَ حِشَ إلِ
لَ ٱإنَِّ رَبَّكَ وَ سِعُ  ع 

َ
ِ  هُوَ أ فرَِة كُم ل مَغ 

َ
نشَأ
َ
مُ بكُِم  إذِ  أ

ِنَ  هَ تكُِم   فلَاَ ٱم  مَّ
ُ
جِنَّة  فيِ بُطُونِ أ

َ
نتُم  أ
َ
رۡضِ وَإِذ  أ

َ
ل أ

                                                 

 96، أيضا تناسق الدرر للسيوطي، ص 1، ص 53، ج ينظر: الدر الثمين 1 
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لمَُ بمَِنِ  ع 
َ
نفُسَكُم   هُوَ أ

َ
و ا  أ  [32]النجم:  ﴾٣٢تَّقَى  ٱتزَُكُّ

َّذِينَ ءَامَنوُا  وَ ﴿ ناَ بهِِ ٱوَٱل حقَ 
ل 
َ
يَِّتُهُم بإِيِمَ ن  أ بعََت هُم  ذرُ 

م  تَّ
ء   كلُُّ  ِن شَي  نِ  عَمَلهِِم م  نَ هُم م  لتَ 

َ
يَِّتهَُم  وَمَا  أ ريِِٕۭ ٱذرُ  م 
 [21]الطور:  ﴾٢١بمَِا كَسَبَ رهَيِن  

  
َّا مَا سَعَى  ﴿ ن لَّي سَ للِ إِنسَ نِ إلِ
َ
 [38]النجم:  ﴾٣٩وَأ

 

 :عن السيوطي 1تواتيمن خلال نقل ال يلاحظ

ذكر ب النجموافتتحت  بذكر النجوم،ن الطور ختمت إف سورة الطور،ل ةالمناسب ةنها شديدأ  -
  النجم.

 .اليهود ةذكر ذري ة النجموفي سور  ،لآبائهمنهم تبع أو  ،المؤمنين ةالطور ذكر فيها ذري ةن سور أ  -
 .الكفار ةصف منالنجم  ةسور في  ذكر ما يقابله ،الطور في حديث عن المؤمنين ةفي سور   -
  النجمرة : ارتباط سورة القمر بـسو 5نموذج  -

 في سورة القمر النجمفي سورة 
زفَِتِ ﴿
َ
ترََبَتِ ٱ﴿ [52]النجم:  ﴾٥٧لۡأٓزفِةَُ ٱأ اعَةُ وَ ٱق   [1]القمر:  ﴾١ل قَمَرُ ٱنشَقَّ ٱلسَّ

 

فقط، المتعلق بذكر القيامة، والإعلان عن قرب  بذكر هذا التناسب 2التواتيوقد اكتفى فيها         
 .انشقاق القمركر آيات ذلك  ، والإنباء بعظمها، وذكقيامها

الذين أهلكهم، وقد سبق ذكرهم في وقد أضاف السيوطي أن فيها تفصيلا لذكر الأقوام         
  .3النجم

                                                 

 559، أيضا تناسق الدرر، ص 223، ص 51، ج نظر: الدر الثميني 1 
 532، أيضا تناسق الدرر، ص 219، ص ينظر: الدر الثمين2 
 532ينظر: تناسق الدرر، السيوطي، ص  3 
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هو وقوع يوم على موضوع واحد،  ،وبدء القمر "ق"وبهذا تلاقى ختام : "يقول التواتي        
يؤكدها، الحقيقة، وبدء سورة القمر  الوقوع، وأن ختام سورة ق يقرر هذهالقيامة، واقتراب هذا 

 1"ويطلع بالارهاصات التي تقوم بين يديها.

 بالمنافقون: ارتباط التغابن 9نموذج  -

 في سورة التغابن في سورة المنافقون
تيَِ ﴿

 
ن يأَ
َ
ِن قَب لِ أ ا رَزَق نَ كُم م  نفقُِوا  مِن مَّ

َ
وَأ

حَدَكُمُ 
َ
خَّ ٱأ

َ
لاَ  أ ِ لوَ  مَو تُ فَيَقُولَ رَب 

تنَيِ  إلِيَ  ل  ر 
ِنَ  كُن م 

َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَل  قرَِيب  فأَ

َ
أ
 [13]المنافقون:  ﴾١٠لصَّ لحِِينَ ٱ

َ مَا ٱفٱَتَّقُوا  ﴿ تُم  وَ ٱللَّّ تَطَع  طِيعُوا  ٱس 
َ
مَعُوا  وَأ س 

نفُسِكُم   وَمَن يوُقَ شُحَّ 
َ
ا ل أِ نفقُِوا  خَي ر 

َ
وَأ
سِهِ  لَ ئكَِ هُمُ  ۦنَف  و 

ُ
لحُِونَ ٱفأَ ]التغابن:  ﴾١٦ل مُف 

19] 

 
هَا ﴿ يُّ
َ
أ وَ لكُُم  ٱيَ  م 

َ
هِكُم  أ

َّذِينَ ءَامَنُوا  لاَ تلُ  ل
رِ 
لَ دُكُم  عَن ذكِ  و 

َ
عَل  ذَ لكَِ ٱوَلاَ  أ ِ  وَمَن يَف  للَّّ

لَ ئكَِ هُمُ  و 
ُ
 [8]المنافقون:  ﴾٩ل خَ سِرُونَ ٱفأَ

لَ دُكُم  فتِ نَة   وَ ﴿ و 
َ
وَ لكُُم  وَأ م 

َ
ُ ٱإنَِّمَا  أ   ۥ  عِندَهُ للَّّ
ر  عَظِيم   ج 

َ
 [15]التغابن:  ﴾١٥أ

 

مدى الترابط والاحتباك بين يظهر  ،3عن السيوطي فيما تعلق بالمناسبة نقلا 2كل ما أورده الشيخ
 . وقد ترتب على ما لخصناه من كلامه ما يأتي من نقاط:السور، في مجموعها، وفي آياتها

، مما ينقل أنها سميت كلذلك، -التغابن-لسورة كلهافي سورة المنافقون، وعقّبه باذكر الإنفاق  -
لا يعمل به خيرا في دنياه، حتى إذا مات انتفع به للمعنى التالي: أن الإنسان يجمع المال و 

                                                 

 196، ص 52سعيد حوى في الأساس، ج  ينظر أيضا:، 219، ص 51الدر الثمين، ج  1 
 519 -511، ص 59، ج الدر الثمينينظر:  2 
 537 -531: تناسق الدرر، ص  ينظر 3 
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وارثوه، فيعملون به خيرا وهم لم يتعبوا في تحصيله، فيفوزون في القيامة بذلك الإنفاق، بينما 
 ك هو التغابن.يشقى هو، ويحاسب على ما جمع، فيكون ذل

من  52بالآية  -إجمالا نالتغاب برهن على توافق معنى سورةلاحظنا أن السيوطي قد  -
باب تنبهه لمحور السورة، الذي ، ولعل ذلك من 57بالآية التي في التغابن رقم  -المنافقون

هي محور السورة لما تتضمنه من من سورة التغابن  57أي أن الآية . بنيت عليه سياقاتها
 المنافقون. سورة من 52ها "التغابن"، والذي تتضمنه الآية معنا

ذلك في  المنافقون، وعللسورة ذكر النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله في  -
 التغابن بأنهم فتنة.

ويضيف السيوطي ما نقله بغير عزو أن ترتيب سورة التغابن هو الثالث والستون في ترتيب  -
فهو بذلك معنى التغابن. ويربط هذا  ذي توفي فيه النبي صلى عليه وسلم،وهو العمر ال السور

رَ ﴿المعنى بتناسب في سورة المنافقون، وهو قوله تعالى:  ِ جَلهَُا  ٱوَلنَ يؤَُخ 
َ
ا إذِاَ جَا ءَ أ س  ُ نَف  للَّّ

مَلوُنَ ٱوَ  ُ خَبيِرُ  بمَِا تَع    [11]المنافقون:  ﴾١١للَّّ

 بالتغابن  الطلاقسورة : ارتباط 2نموذج  -

وقد تناولناه بناء على الكشف عن الترابطات  وهو آخر نموذج نختم به هذه الجزئية من البحث،
 سباقا ولحاقا.بالسور المتتابعة 

 في سورة الطلاق في سورة التغابن
هَا ﴿ يُّ
َ
لَ دِكُم  ٱيَ أ و 

َ
وَ جِكُم  وَأ ز 

َ
َّذِينَ ءَامَنوُ ا  إنَِّ مِن  أ ل

ا لَّكُم  فَ  فَحُوا  ٱعَدُو   فُوا  وَتصَ  ذَرُوهُم   وَإِن تَع  ح 
فِرُوا  فإَنَِّ  َ غَفُور  رَّحِيم  ٱوَتَغ   [14]التغابن:  ﴾١٤للَّّ

 
 كل السورة
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 54الآية أنّ  2في هذا أيضا عما أورده السيوطي في تناسق الدرر، إذ يرى السيوطي1ولم يخرج       
 ولسببه.  ق بما فيها جاءت مبينة لذلكمن التغابن ذكرت عداوة الأزواج والأولاد، والطلا

ونفقتهم، وذلك لما في الطلاق من ترتيب دواعي فالطلاق سبب وجيه في نفور الوالد عن أولاده       
على المطلقات  فلذلك جاءت سورة الطلاق مبينة لأحكام الإنفاق بعد الطلاق القسوة والجفاء.

 والأولاد.

 ارتباط السورة بما بعدها: 2--4
 لرحمن بما بعدهاتباط سورة اار نموذج:  -

علما أن  الرحمن بما بعدها، وهي سورة الواقعة. سورة ارتباط ، وهوبنموذج واحد ول يُكتفى       
، وعنون في سورة الرحمن ومناسبتها لما بعدها 4في سورة الواقعة ما ذكره التواتي 3السيوطي قد ذكر

مع سورة الواقعة. لاتفاقهما  ة الرحمن متآخية. وقد وصف السيوطي ووافقه نقلا التواتي أن سور بذلك
 الترابط الآتي: في

 في الرحمن كان الترتيب على النحو التالي:
 القرآن -
 خلق الإنسان -
 الشمس والقمر -
 النبات -
 السماء -
 خلق الجان -

 :في القمر الترتيب على النحو التالي
 القيامةذكر  -
 الجنةصفة  -
 النارصفة  -
 خلق الإنسان -
 النبات -
 الماء -

                                                 

 . 353ص  ،59ج ،الدر الثمينينظر:  1 
 537ينظر: تناسق الدرر، ص  2 
 535، ص نفسهينظر: المرجع  3 
 459 -451، ص 51ينظر: الدر الثمين، ج  4 
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 صفة القيامة -
 صفة النار -
 صفة الجنة -

 

 النار -
 النجوم -
 القرآن -

 

 "كردّ  على جهة التعاكس في الذكر، هو كما وصفه السيوطي:الملاحظ أن تقابل السورتين       
 .بين السورتين من التناسب اللفظي والمعنوي، وهو 1در"ز على الصّ العجُ 

 

 مطالععبر ال ةوالسور  ةبين اسم السور  ةالمناسب 1--4

وقد  مجموعة من السور،بهذا الخصوص، باعتبارها  2المفسرون ما أوردهفي نقل  التواتيعتنى قد او        
يس. والمعلوم أنها أكثر من ذلك، فإذا رجعنا إلى المصحف  -ق -ص -طه في تفسير سورة ق: ذكر

   كالتالي:  وجدناها

 -الفتح -ص -افاتالص -يس -فاطر -الروم -الفرقان -المؤمنون -طه -الإسراء -التوبة -الأنفال"
 -التحريم -الطلاق -المنافقون -المجادلة -الواقعة -الرحمن -القمر -النجم -الطور -الذاريات -ق

 -النبأ -المرسلات -الإنسان -القيامة -المدثر -المزمل -الجن -نوح -المعارج -الحاقة -القلم -الملك
 -الغاشية -الأعلى -الطارق -وجالبر  -الانشقاق -المطففين -الانفطار -التكوير -عبس -النازعات

 -العاديات -الزلزلة -البينة -القدر -التين -الشرح -الضحى -الليل -الشمس -البلد -الفجر
 "والناس. -الفلق -النصر -الكافرون -الكوثر -الفيل -الهمزة -العصر -التكاثر -القارعة

                                                 

 535ص السيوطي،  تناسق الدرر، 1 
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مع  وبة لتعدد أسمائها كما سبق.هذه السور كلها سميت بما ورد في مطالعها، ما عدا سورة الت        
في مطلع السورة وسميت السورة بغير تلك الصيغة. الأخذ بعين الاعتبار أن هناك ما ورد بصيغة صرفية 

 بصيغة الفعل نشرح. الشرح، فإنها وردتفتكون في دائرة مشتقاتها، مثل: 

دلالة وجود أكثر تلك الحروف لأحرف المقطعة لمن أن التسمية با التواتيوتجدر الإشارة لما ذكره       
هذا فيما يتعلق بالحروف الواردة في الملطع  أي أن تركيب الكلمات من تلك الحروف. 1.في السورة

 السور.والمسماة بها 

سبق  أما بقية السور التي أشرنا إليها، والتي ليست حروفا. فإنّ السبب في ذلك هو نفسه ما      
الخطبة أو الأشياء بالصفة  العرب من عادتها تسمية القصيدة أو ، بأن2سابقا من قول الزركشي هسوق

 .وذلك يجري على ما يفُتتح به أيضا كأول كلمة النادرة المختصة بها.

دليل التناسب يمكن القول هنا: أن  في الجزئيات السابقة من التناسب بناء على ما سبق ذكره      
أسمائها وما ورد فيها، من  ور عموما، وبينقوي عند المفسرين على شدة الحبك الذي بين الس

. وقد مر معنا جملة من ذلك من وجه التسميةيشيرون إليه بقولهم: متعلقات سبب التسمية، الذي 
    نقولات التواتي عن ابن عاشور والسيوطي والزركشي.

 لآخرهاسورة الول أ ةمناسب 8--4

 :وسنكتفي بنموذجين فقط نوع من أنواع الارتباط في علم المناسبة عند المفسرين،وهو 

 في سورة ق :1نموذج  -

، الذي هو وختمت بالتذكير بالقرآن بتمجيد القرآن،أن افتتاح السورة كان بذكر  1رى التواتيي       
 أحسن ذكر.

                                                 

 .279أيضا البرهان للزركشي، ص  .هانفس ة، الصفحنفسهينظر: المرجع  1 
 271ظر: البرهان، الزركشي، ص ين 2 
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 مقطع السورة مطلع السورة
ن﴿ [1]ق:  ﴾١ل مَجِيدِ ٱل قُر ءَانِ ٱق   وَ ﴿

َ
لمَُ بمَِا يَقُولوُنَ  وَمَا  أ ع 

َ
ح نُ أ بَّار   نَّ

تَ عَليَ هِم بِجَ
 ِ رِ  ب
]ق:  ﴾٤٥ل قُر ءَانِ مَن يَخاَفُ وعَِيدِ ٱفذََك 

45] 

 : سورة الذاريات2نموذج  -

ا﴿: قوله تعالى يأ بالخاتمة البدايةربطنا  إذاأنه  يرى التواتي         و  في افتتاح   ﴾١وَٱلذَّ ريَِ تِ ذَر 
تُ ﴿في آخرها:  بقوله السورة، بُدُونِ ٱوَ  ل جِنَّ ٱوَمَا خَلقَ  َّا ليَِع   سمىتجلّى لنا الغرض الأ ﴾٥٦ل إنِسَ إلِ

، ومن  رضمن حبال الأ ، وحررتهه بغيب الله المكنونتعلقو  .البشري بالسماء لعالما تربطفقد  منها،
 :هليإليه بكليته ليفر إوالانطلاق  ،الله ةعائق يحول بينه وبين التجرد لعبادكل 

ا  إلِيَ ﴿  و  ِ  إِ ٱففَِرُّ بيِن  للَّّ ِن هُ نذَِير  مُّ    ﴾٥٠ن يِ لكَُم م 

لتحقيق  ،حا لله تعالى في الكونيسبت كل شيء،الفرار يقتضي التجرد الكلي والتحرر من  ف       
تُ ﴿ :جلها خلقأالتي من  ةالسامي ةلوظيفا بُدُونِ ٱل جِنَّ وَ ٱوَمَا خَلقَ  َّا ليَِع   2 ﴾٥٦ل إنِسَ إلِ

تحريك ة المسخّرات لخدمة الإنسان، ولها من الفوائد ما فيها، ك، وهي من جملفالذاريات: الرياح
لتحقيق ما  ،ما في الكون نسان وسخر لهالله تعالى خلق الإف  3، وغيرها.السحب، والمراكب في البحر

 .كمليحتاجه للقيام بما كلف به على الوجه الأ

. رض مسخر لهالسماء والأن كل ما في ألما يدرك تظهر  ،والجن ،نسانمن خلق الإ ةالغايف      
 له.خلص أو  ،دهووحّ  ،هُ د  وعب   ،الله تعالى ةدرك ذلك تحقق من معرفأومن  ،يعرف نفسه حينها

 

                                                                                                                                                         

 562ص  ،51ج  ،در الثمينينظر: ال 1 
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 البعض لبعضهاالواحدة  ةور سال آيات ةمناسب 13--4

ليس ن آن نظم درر القر أ الفاتحة ةسر النظم في سور " :نقلا عن بديع الزمان التواتي يقول       
 ،وبعدا ،قربا ،ةتفاوتم ب  س  تحصل من نسج خيوط ن   -في كثير نقوش-بل النظم ،بخيط واحد

  1 .."يجاز هذا النقشالإعجاز بعد ساس الإأ نّ لأ .وخفاء ،ظهورا

في هذا الموضع، لما وجده فيه من دقة عبارة، تعبر  اختيار الشيخ لكلام بديع الزمانمن يتجلى       
وهذا التناسب كما عبر بديع الزمان متفاوت من  .عن قصدية التناسب والانتظام بين آيات السورة

 .. ، قربا في الدلالة، أو بعدا فيها بإيحاء أو تلميح، أو قرينةسورة لأخرى، من موضع لآخر

خفيا تتحمّله اللغة بوجه وربما كان ظاهرا في السبك، والبنى اللفظية، يعبر عنه السياق اللغوي. أو      
ولعل تعبيره  .الدال على ذلك من خلال القرائن المتعددة نويالمع ا، باعتبار الحبكهمن وجوه

 أدلّ. -الحبك-الثانيعلى عن السبك والحبك، لأن ما ذكره بعدها دال عليهما، و بـ:"النقش" يعبّر 

  ، كالآتي:لما في الفاتحة من وجوه التناسب 2كان تبيان النورسي  ولهذه النسب في الحبك

َّ ٱصِرَ طَ  " :قوله تعالى في  - تَ ل ن عَم 
َ
ِ ٱ " :يناسب قوله تعالى " ذِينَ أ دُ لِلَّّ  ةقرين ةن النعملأ " ل حمَ 

ِ  " و ،الحمد  .عمبترادف النّ  ةن كمال التربيلأ ،"٢ ل عَ لمَِينَ ٱرَب 
 ،للعالمين ةرحم -نبياء والشهداء والصالحينالأ نيأع-عليهم م  ن المنع  لأ"  ٣لرَّحِيمِ ٱلرَّ  ٱ" و  -

 ة..حمومثال ظاهر للر 
ِينِ ٱمَ لكِِ يوَ مِ "   -  ة.الكامل ةالدين هو النعم نّ لأ "٤ لد 
بُدُ "  -  ،فرادهإوجب  ،صبغت نعم على خلقه لا تحصىأو  ة،لوهيحقائق الأ تلما تجل " إيَِّاكَ نَع 

 ه.دون سوا ةوتخصيصه بالعباد
                                                 

 . 22. نقلا عن إشارات الإعجاز للنورسي مع بعض الزيادات في آخره، ص 339 ، ص5ج المرجع نفسه،1 
فيما نقله التواتي في نفس صفحة المرجع السابق، وهو في نفس الصفحة من إشارات  جلّه، إلا العبارات الأخيرةو 2 

 الإعجاز.
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تَعيِنُ " و  - لا يلتمس  ت،ظممهما ع ،ن الله هو المعين على النائباتأولما علم "  ٥إيَِّاكَ نسَ 
 .ن المستعينين به هم الموفقونأو  ،لا من الله وحدهإعونا 

دِناَٱ" - هم  ،مورهمأواستعانوا به في كل  ة،ه بالعبادو ن الذي خصأوهنا يدرك المناجي  "ه 
لَ ئكَِ ﴿:بسر قوله تعالى ةسو إوجب عليه اتخاذهم  .المفلحون و 

ُ
َّذِينَ هَدَى ٱأ ُ  ٱل فبَهُِدَى هُمُ للَّّ

تَ ٱ   1﴾٩٠... دِه   ق 
 يات جمال والتفصيل بين الآلإا علاقة 11--4

آيات بشكل متتابع لبيان جملة مما وهذا الوجه من التناسب كثير في القرآن الكريم، إذ تترتب        
 ما يفيدنا في فصلنا هذا، وهي كالتالي: وقد اخترنا لبيان ذلك وما فيه من الحبك الدلالي أجمل قبلها.

  اصالعام والخ: 1نموذج -
رۡضِ خَليِفَة   قاَلوُ ا  ٱوَإِذ  قاَلَ رَبُّكَ للِ مَلَ ئكَِةِ إنِ يِ جَاعِل  فيِ ﴿: في سورة البقرة يقول الله تعالى

َ
ل أ

فِكُ  سِدُ فيِهَا وَيَس  تَج عَلُ فيِهَا مَن يُف 
َ
سُ لكََ  قاَلَ إنِ يِ  ٱأ ِ دِكَ وَنُقَد  مَا ءَ وَنَح نُ نسَُب حُِ بِحمَ  ِ لد 

لمَُ  ع 
َ
لمَُونَ  أ    ﴾٣٠مَا لاَ تَع 

نه لما لأ ؛والبيان ،المناسبة من ةلى الرب في غايإسناد القول إو  : "...3نقلا عن أبي حيان2يقول
فناسب ذكر  ،ومعايشهم ،حوالهمفي ذلك الصلاح لأ رض، كانالأنه خلق لهم ما في أذكر 
 وهز   ،واختصاصه بخطابه ،لى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على شرفهإضافته إو  .الرب

 ".لهآمره ومأنساني وابتداء بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإ ر  ذك  ستماع ما ي  لا

                                                 

 .92الأنعام: سورة 1 
 445، ص 5الدر الثمين، ج 2 
 4325دار الفكر، بيروت، لبنان، البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل،   3 
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بناء على ما ذكر بعدها لبيان وجه التناسب بين المسند ، "في غاية من المناسبة: "قوله       
يدل على أن النحاة لم مما الحبك. التي اهتم بها النحاة، ولا تخرج عن والمسند إليه، وهي من العلاقات 

  1الحبك مفهوما وتصورا، ثم تطبيقا.يغفلوا عن 

من موضع لموضع، كلاهما يتناسبان  وهو يمهّد في هذه الفقرة لما يريد بيانه من انتقال الخطاب       
 وجعلها مستقرا لبنيالأرض -وهو الرب-إذ خلق اللهفي الماهية. وتلك هي حقيقة الإيجاد والخلق، 

تنبيها للسامع بخصوصيته، وشرفه، إذ خصه البشر، ثم كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 
، خلقتُ اعلم أنه بعد خلق السماوات والأرضوكأن الدلالة منه: يا محمد،  بالمخاطبة بصريح العبارة.

  .أعلمت الملائكة بذلك، فكان قولهم كذا وكذا..آدم، وقد 

فكان قول الألوسي منبها لأهمية  لله لرسوله تعليم كمن شاهد وعاين الحقائق،من افالخطاب       
 سبق هذه، فقال:ثم يذكر بعد ذلك هذا الانتقال في الخطاب من الآية التي تذلك. والله أعلم. 

يضا أوفي ذلك  .الخطاب الخاصلى إ الخطاب العامهذا تنويع في الخطاب وخروج من و "
المخبر  ةوفر من الجملوالقسم الأ ،عظمبالخطاب له الحظ الأ عليه ل  المقب  ن ألى إ ةلطيف ةشار إ

نبيائه أفضل أوجعل  ،ودعائه ،لى عموم رسالتهإلا ترى أ .عظم خلفائهأ ةذ هو في الحقيقإ ،بها
  ".تحت لوائه ةدم فمن دونه يوم القيامآوجعل  ،هئسراإ ةبهم ليل أمَّ 

 لنمثّل لذلك بالرسم البياني، وهو كالتالي:و  مزيد بيان على ما تقدم ذكره،وهذه الفقرة 
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 خروج/ انتقال/    
 تنويع في الخطاب   
 
 

ا فيِ ٱهُوَ ﴿ َّذِي خَلقََ لكَُم مَّ ا ثُمَّ ٱل رۡضِ جَميِع 
َ
ل أ

تَوَى  إلِيَ ٱ ى هُنَّ سَب عَ سَمَ وَ ت   وهَُوَ ٱس  مَا ءِ فسََوَّ لسَّ
ء  عَليِم   ِ شَي 

 82الآية ﴾٢٩بكِلُ 
 خطاب عام            

 
 
 
 خطاب خاص            
وَإِذ  قاَلَ رَبُّكَ للِ مَلَ ئكَِةِ إنِ يِ جَاعِل  فيِ ﴿
سِدُ ٱ تَج عَلُ فيِهَا مَن يُف 

َ
رۡضِ خَليِفَة   قاَلوُ ا  أ

َ
ل أ

فِكُ  دِكَ ٱفيِهَا وَيَس  مَا ءَ وَنَح نُ نسَُب حُِ بِحمَ  ِ لد 
 ِ
سُ لكََ  قاَلَ إنِ  ِ لمَُونَ وَنُقَد  لمَُ مَا لاَ تَع  ع 
َ
 ﴾٣٠ي  أ

 [33]البقرة: 

الضمير المتصل، يعتمد المفسر في فهم الانتقال الخطابي أو ما سماه بالتنويع في الخطاب، على        
، ففيها الضمير المفرد المتصل: 22فيها ضمير الجمع المتصل: "كم"، أما الآية رقم  39فالآية رقم 

فسر يشير إلى دلالة الخطاب. ثم هو يحاول فهم هذا الخطاب، فالأول ، وهذا ما جعل من الم"ك"
 متصل بالجماعة وهم المخاطبون من الناس وعلى رأسهم من سمعوه من النبي صلى عليه وسلم يتلى.

 وقد دلهم على خلق لهذا العالم الكبير.

سلم بالخطاب الإلهي، في ثم أشار لما ذكرناه سابقا للذات المحمدية، لاختصاصه صلى الله عليه و       
وهو بذلك يخصّه بالخلافة، على أشرف  بيان هذا الشأن العظيم، وهو شأن الخلافة في الأرض.

وقد أشار ابن عاشور لهذا  ، وفي أرقى ما تكون عليه، من إقامة الشرائع الإلهية وبيانها للناس.معانيها
على قصة، أي قصة خلق السماوات بدلالة العطف بالواو، فسماها عطف قصة  التنويع في الخطاب
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وسمى ذلك الانتقال  على قصة خلق الإنسان وهو العالم الأصغر.والأرض، وهو العالم الأكبر، 
  1".تخلّصا"

 إلى التعليل تقريرنتقال من الالا: 2نموذج  -
دِ ذَ لكَِ فهَِيَ كَ ﴿:في سورة البقرة تعالى يقول ِن  بَع  شَدُّ ل حجَِارَ ٱثُمَّ قسََت  قلُوُبُكُم م 

َ
و  أ
َ
ِ أ ة

وَة   وَإِنَّ مِنَ  رُ مِن هُ ٱقسَ  رُجُ مِن هُ ٱل حجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ قُ فَيَخ  قَّ ن هَ رُ  وَإِنَّ مِن هَا لمََا يشََّ
َ
ل مَا ءُ  وَإِنَّ ٱل أ

يةَِ  بطُِ مِن  خَش  ِ  وَمَا ٱمِن هَا لمََا يَه  مَلوُنَ ٱللَّّ ا تَع  ُ بغَِ فلِ  عَمَّ   ﴾٧٤للَّّ

 ةفانظر كيف وضع بينهما حلق ،ن يصل حاضرهم بماضيهمأن آراد القر أو : "التواتيقال        
 كالحجارةثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي  " :ةالتي ختم بها القص ة،يالاتصال في هذه الآ

ولم تحدد  ،القسوةتاريخ  أحددت مبد ةكلم  "،من بعد ذلك: "فقوله تعالى "قسوةشد أو أ
جيال في خيال ه يتخطى العصور والأتوترك ،عليه طابع الاستمرار تبذلك وضع انهأك  .نهايته

ن أثم لم يلبث هذا الظن  .شرف به على العصر الحاضرأن الحديث قد أحتى يظن  ،السامع
فكانت   :ن يقولأدون  ة"فهي كالحجار " :في قوله تعالى ةالاسمي ةالجمل ةبصيغ ةازداد قو 
 سلوبلتغيير الأ ةتوطئلى وصف قلوبهم بهذا الوصف إه ؤ اثم انظر كيف كان انته ة.كالحجار 

 2."..فيهم

قرر القرآن وصف تلك الحال، إلى حال قلوب بني إسرائيل، وكيف إن الانتقال من وصف        
 أو الوصف، هو من وجوه الحبك في الآية الواحدة. وجه التفضيل الوارد في ذلك التقريرتعليل 

ما هو أشد منه، مع أن الفارق بين وبهم من محسوس، معلوم، إلى وصف حال قلفكان بذلك        
صفة القلوب لعماهم وكفرهم كان أشد الحجارة والقلب معلوم من حيث المادة. غير أن تقرير القرآن ل

 المعلومة بخصائصها عند كل الناس. من قساوة الحجارة
                                                 

 291، ص 5ينظر: التحرير والتنوير، ج  1 
 67، ص 3الدر الثمين، ج 2 



ر   في بكالح  :ثانيال  الفصل  التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 
 

169 
 

 :من عام إلى خاص، وكان الترتيب كالتاليونعتبر أنّ الجملة ترتبت 

 خطيّة الخطاب: /ترتُّب
 

مضغة صنوبرية  صلبة متعلق بمادة
في الجسد، تضخ 

 الدم

، مادة صلبة
موجودة في 

 الأرض

انعقاد المقارنة بين 
ما قبلها وما 

 بعدها

 ترتّب النتيجة

 قست
 

 قلوبكم         
 اسم

 الحجارة
 اسم                

 أشد
 

 قسوة
 مصدر

 وجه المقارنة غة تفضيلصي 2المق ار ن  1المقار ن  فعل
 

فالجملة إلى الحجارة، سارت في خطية متناسقة لإثبات حال قلوبهم في مشابهتهم في قسوة       
أعادت توجه الخطاب إلى ما قبلها، ، ف1الحجارة، ثم أتت "أو"ـ لتعمل عمل بل كما أشار ابن عاشور

في القسوة، بل تعدت ذلك إلى ما لا  بين الحجارة والقلوب. فأثبتت أنها ليست مثلها لعقد المقارنة
 يوصف بمحسوس معلوم عند السامع.

صلبة ومعلوم أن الحجارة هي قاسية،  ،نوعا من التساؤل، كيف ذلكثم لما كان ذلك استدعى       
لذلك، بأن من جملة الحجارة ما  لا حياة فيها؟ فكان ما بعدها مناسبا للتقرير قبلها، فكان تعليلا

ومنها ما يتفجر منه الماء، لتشققه بسبب زلزال أو غيره، ار للأسباب المترتبة لذلك، يتفجر منه الأنه
يهبط من خشية الله... فإذا كان هذا حال الحجارة، وهي موصوفة بانعدام الحياة، ومظاهر ومنها ما 

 فكيف بقلوبكم؟ ذلك.
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ت ما هو أخص منه في بتعبير الفعل، إلى إثبا فكانت دلالة الانتقال من عام وهو القسوة      
مثبتا لعدم التغير في قلوب بني إسرائيل، وهم الذين ، بتعبير المصدر، واقترانه بصيغة التفضيل، القسوة

وهذا وجه  شاهدوا وعاينوا من المعجزات ما عاينوا، ثم ما كان منهم إلا التنكر لكل ذلك، والكفر به.
 التخصيص. والله أعلم.

 لمعنى لفظ واحد لالتفصيل بعد الإجما :3نموذج  -

ى ل لِ مُتَّقيِنَ ٱذَ لكَِ ﴿:قال تعالى في سورة البقرة       [3]البقرة:  ﴾٢ل كِتَ بُ لاَ رَي بَ  فيِهِ  هُد 

  :في سورة آل عمرانسبحانه وقال 

لَ عَليَ كَ ﴿- ِ ٱنزََّ كِتَ بَ ب
نزَلَ ٱل 

َ
ق ا ل مَِا بَي نَ يدََي هِ وَأ ِ ِ مُصَد  حقَ 

رَى ةَ وَ ٱل  و   [2]آل عمران:  ﴾٣إِنجِيلَ ل  ٱلتَّ

نزَلَ عَليَ كَ ٱهُوَ ﴿-
َ
َّذِي  أ مُّ ٱل

ُ
ح كَمَ ت  هُنَّ أ ا ٱل كِتَ بَ مِن هُ ءَايَ ت  مُّ مَّ

َ
خَرُ مُتشََ بهَِ ت   فأَ

ُ
ل كِتَ بِ وَأ

ذِينَ فيِ قلُوُبهِِم  زَي غ  فَيتََّبعُِونَ مَا تشََ بَهَ مِن هُ ٱ
َّ ويِلهِِ ب  ٱل فِت نةَِ وَ ٱب تغَِا ءَ ٱل

 
ويِلهَُ   ۦ تغَِا ءَ تأَ

 
لَمُ تأَ َّا   ۥ وَمَا يَع  إلِ

ُ  وَ ٱ لوُا   ۦل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ ٱلرَّ سِخُونَ فيِ ٱللَّّ و 
ُ
َّا  أ رُ إلِ كَّ ِن  عِندِ رَب نَِا  وَمَا يذََّ ل بَ بِ ٱكُل   م 

َ
]آل  ﴾٧ل أ

 [6عمران: 

 :لىإي يشير أ ،وقسمه هنا ،نزال الكتاب مجملاإ ةذكر في البقر  التواتي: "...يقول        
 ،يات محكماتآلى إوقسمه هنا  ".لما بين يديه انزل عليك الكتاب بالحق مصدق"

  1"لا اللهإويلها ألا يعلم ت ،ومتشابهات

وقد مرّ معنا فيما تناولناه في السبك وفي جزء من هذا الفصل أيضا الإشارة إلى القصد من لفظ       
ففي الأولى تناسب ذكر الكتاب في سورتي البقرة وآل عمران، غير أنه في هذا الموضع يذكر  الكتاب.

 على النحو التالي: 6و  2ذكره مجردا، دون تفصيل ماهيته. وفي الثانية فصّل ماهيته في الآية 

 ، وهو القرآن.الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم -
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 )لليهود( لام.التوراة على سيدنا موسى عليه الس -
 للنصارى(السلام. )الانجيل على سيدنا عيسى عليه  -

 القرآن، قسمان:

 ، وهو صريح الدلالة.محكم  -
 متشابه، مختلف في دلالته. -

عيسى عليه تعلقت بمضمون السورة كما يظهر، باعتبارها فصلت في حقيقة وهذه التفصيلات         
اشتمال القرآن لذلك كله، فكان حقيقا أثبتت السلام، وبينت أمر اتباعه لشريعة موسى قبله، و 
 بالاتباع، ومطلق التسليم له ولما فيه جملة وتفصيلا.

 مطلع ما بعدهاخاتمة السورة و ؛ التفصيل بعد الإجمال :4نموذج  -

في مناسبة المقاطع والمطالع، غير أننا اخترنا هذا وفي هذا النموذج نعود لشيء مما سبق         
  ن معنى التفصيل والإجمال.النموذج لما فيه م

 ،نها افتتحت بالحمدأ ةر المائدخلآ هاوجه مناسبتأن  نعامالأ ةسور ل هفي تفسير  1التواتي ذكري        
ِ ﴿ سورة المائدة:ختام إحالة إلى قوله تعالى في  .وهما متلازمان ،اختتمت بفصل القضاء المائدةو  لِلَّّ

مَ وَ تِ وَ ٱمُل كُ  رۡضِ وَمَا ٱلسَّ
َ
ء  قدَِيرُ  ل أ ِ شَي 

  [532]المائدة:  ﴾١٢٠فيِهِنَّ  وهَُوَ علَىَ  كُل 

ِ ٱ﴿وإلى قوله تعالى في مطلع سورة الأنعام:         دُ لِلَّّ َّذِي خَلَقَ ٱل حمَ  مَ وَ تِ وَ ٱل رۡضَ وجََعَلَ ٱلسَّ
َ
ل أ

لمَُ تِ وَ ٱ دِلوُنَ ٱلنُّورَ  ثُمَّ ٱلظُّ  برَِب هِِم  يَع 
َّذِينَ كَفَرُوا   [5]الأنعام:  ﴾١ل

لِ ٱوَترََى ﴿: بذلك على آية الزمر، وهو قوله تعالىويستدل         ل عَر شِ ٱل مَلَ ئكَِةَ حَآف يِنَ مِن  حَو 
 ِ دِ رَب هِِم   وَقُضِيَ بيَ نَهُم ب ِ  وَقيِلَ ٱيسَُب حُِونَ بِحمَ  حقَ 
ِ ٱل  ِ رَب  دُ لِلَّّ حمَ 

 [61]الزمر:  ﴾٧٥ل عَ لمَِينَ ٱل 
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لله ملك " المائدةخر آن الله تعالى لما ذكر في أ المناسبةفي وجه  1ك على قول السيوطيل ذويستند في 
بشرح ذلك  ةور سنه هذه الأافتتح جل ش ،جمالعلى سبيل الإ "السماوات والارض وما فيهن

 علاقة الإجمال والتفصيل. ظهارنرتب ما ذكره السيوطي على نحو يسهّل علينا استوس ...وتفصيله

ِ مُل كُ ﴿ في آخر المائدة :الالإجم مَ وَ تِ وَ ٱلِلَّّ رۡضِ ٱلسَّ
َ
ء  قَدِيرُ   وَمَا فيِهِنَّ  ل أ ِ شَي 

 ﴾١٢٠وهَُوَ علَىَ  كُل 

 "، هو عبر جميع السورة، كالتالي:ما فيهن"من خلال التفصيل 

 نه جعل الظلمات والنور، وأليهإوضمه تعالى  ،رضسبحانه بذكر خلق السماوات والأ أبد  -
 .خرا للبعثآجلا أوجعل له  ،نسانيلق النوع الإنه خأ  -
 .نه جل جلاله منشئ القرون قرنا بعد قرنأو   -
 المكانية. ثبت له ملك جميع المظروفاتثم أ  -
 الزمانية. نه جل وعلا ملك جميع المظروفاتأثبت ثم أ  -
 .ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير  -
 .والموت ة،ثم خلق النوم واليقظ  -
وخلق  ،من النيرين والنجوم ..نشاء والخلق لما فيهنمن الإ ةثناء السور أكثر عز وجل في أثم   -

نشاء جنات إو  ،نواعهاأوالثمار ب ،خراج النباتإو  ،نزال الماءإو  ،وخلق الحب والنوى ،صباحالإ
 ".ما فيهن"لى غير ذلك مما فيه تفصيل إ ..وغير معروشات ،معروشات

 ل حسب ترتيب الأحداث الجمبين ترتيب علاقة ال 12--4
 النتائج بعد ذكر عللها تسلسل :1نموذج  -

َ وَ ٱيخَُ دِعُونَ ﴿:ياتنظم هذه الآب ما تعلقفي ةالبقر  ةفي تفسير سور يذكر         َّذِينَ ءَامَنُوا  وَمَا ٱللَّّ ل
عُرُونَ  نفُسَهُم  وَمَا يشَ 

َ
َّا  أ رضَ  فزََادَهُمُ  ٩يَخ دَعُونَ إلِ ُ ٱفيِ قلُوُبهِِم مَّ ليِمُ  بمَِا للَّّ

َ
ا  وَلهَُم  عَذَاب  أ  مَرَض 

ذِبوُنَ   [52-9]البقرة:  ﴾١٠كَانوُا  يكَ 
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ولنرتبها  1..."في الجمل السبع ةالمترتب ة،تائج المتسلسللى ما تضمنت من النّ إفانظر " :يقول 
 على النحو التالي:

 .الالمحتحميقهم بطلب  -
 .نفعال ةنفسهم بنيأضرار إثم تسفيهم ب  -
 .هيلهم بعدم التمييز بين الضر والنفعثم تج  -
 .ةوموت منبع الحيا ة،ومرض معدن الصح ة،يلهم بخبث الطينذثم تر   -
 .ثم تذليلهم بتزييد المرض في طلب الشفاء  -
 .فار  ص   مًال  أد يولّ  لم محض  أثم تهديدهم ب  -
 (.الكذب)قبح العلاماتأثم تشهيرهم بين الناس ب  -

كيف بالسورة والقرآن جميعا. دلالة الجمل في آيتين فقط، فتفاد من فإذا كان هذا الترتيب المس       
في هذا الموضع يترتب على جميع  الشيخ من أسرار النظم نقله فيمالا شك أن الاحتباك الموجود 

  الآيات، على اختلاف مستوياتها، وتعالقاتها، ومناسباتها. 

 تسلل الأحداث: 2نموذج  -

ابعة، مترتبة من ألفها إلى يائها إلا قصة سيدنا تمتنهّ لا قصة وردت على أ 2وقد أجمع المفسرون      
 اضعفي مو  ةن الكريم بتكرير القصآالقر  ةوقد جرت عاديوسف عليه السلام، وذلك في سورة يوسف. 

 .والاعتبار تعاظ،قصد الا ة،عديد

خبار سماع الأ لىإوللتشويق  ة،لاستكمال جميع حلقات القص ،يجاز دون توسعإبذلك تم لكن        
خر  آولم تكرر في مكان  .طنابإو  ،سهابإب ة،حلقاتها متتابع قد ذكرت فهذه السورة .دون ملل
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يجاز حالتي الإفإنّ في   .1المجمل والمفصلن في آعجاز القر إلى إلتشير  ،كسائر قصص الرسل
 وقد مرة معنا ذلك في الحذف، في الفصل الأول.  بديعا في التصوير.طناب والإ

 كان تسلسل الأحداث في السورة على النحو التالي:وقد        

 رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه يعقوب عليهما السلام. .5
 إخفاء الرؤيا بسبب حسد إخوته بطلب من أبيه. .3
 وذكر مكرهم. -بسبب محبة أبيهم لهم-غيرة إخوته  .2
 مؤامرة التخلص منه، ورميه في البئر.  .4
 يعه بثمن بخس.ثم ب خروجه من البئر. .1
 فتنة الشهوة والإغراء من زوجة العزيز. .7
 دخوله السجن. .6
 تأويله لرؤيا حاكم مصر، وخروجه إثر ذلك. .1
 تبرئة يوسف أمام الناس. .9
 توليّه ملك مصر. .52
 حدوث القحط في الأرض. .55
 حضور إخوته طلبا للحنطة، وطلبه لهم بإحضار أخيه. .53
 اتهام أخيه بالسرقة. .52
 إرسال البشارة لأبيه. .54
 يعقوب وبنيه لمصر ولقاؤه بابنه.حضور  .51
 تحقق رؤياه بالسجود له. .57
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وهذه الأحداث الأساسية التي تخللتها تفاصيل حكتها السورة، إما بإيجاز، وإما بإسهاب، دعت       
 له ضرورة المقام. فكان للتسلسل في الحدث أثرا بالغا في احتباك النص، سردا ووصفا.

إنزالها هو مقارعة قريش بالحجة، وأن النبي لا يأتي بأساطير  وقد ذكر التواتي أن السبب من      
نَح نُ نَقُصُّ ﴿"الأولين، وهذه القصة كاملة كانت كما وصفها القرآن في السورة عينها، بقوله تعالى: 

سَنَ  ح 
َ
و حَي نَا  إلِيَ كَ هَ ذَا ٱعَليَ كَ أ

َ
  ﴾٣ل غَ فلِيِنَ ٱلمَِنَ  ۦل قُر ءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَب لهِِ ٱل قَصَصِ بمَِا  أ

والدلالة من  .بأسلوب معجز، تميز به القرآن فكان الإخبار له من عالم الغيب بتفاصيل القصة     
يحاءاتها ورموزها تبشر بقرب النصر لمن تمسك إو القصة وما فيها ما أورده التواتي في آخرها: "..

وبلسم  ،فهي سلوى للقلب .مخلصينال ةوالدعا ،والمرسلين ،نبياءوسار على طريق الأ ،بالصبر
 1."للجروح

 لقرينة تشابه المطالع تناسب السور مع بعضها 13--4

لذلك سنختم به البحث في  من أعلى الأنواع، فيما سبق التفصيل فيه.وهذا النوع من التناسب       
با ونزولا. ترتيأخرى متباعدة أو سور  ةبين سورة وسور  أن هذا التناسب باعتبار المناسبة، أو التغريض.

 .ح بالحروفت  وغيرها مما افتُ  "ق"للاشتراك الواقع بين سورة ف ،المطالعنوع في  تناسبومنه ال

 تشتركان في النقاط التالية: قوسورة  صأن سورة  التواتيذكر ي       

وَٱل قُر ءَانِ ذيِ ص   ﴿، وذلك قوله تعالى: في الافتتاح، فكل منهم يبدأ بحروف المعجم -
رِ ٱ
ِك   [5]ق:  ﴾١ل مَجِيدِ ٱوَٱل قُر ءَانِ ق   ﴿ [،5]ص:  ﴾١لذ 

 الق س مُ بالقرآن.في  -
 أن أول السورتين وآخرهما متناسبان. في  -
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رِ ٱل قُر ءَانِ ذيِ ٱص   وَ ﴿ :وذلك لأن في سورة ص قال في أولها 
ِك  َّا ﴿:وقال في آخرها، ﴾١لذ  إنِ  هُوَ إلِ

ر  ل لِ عَ لمَِينَ    ﴾٨٧ذكِ 

لمَُ بمَِا يَقُولوُنَ  وَمَا  ﴿: في آخرها وقال، ﴾١ل مَجِيدِ ٱل قُر ءَانِ ٱق   وَ ﴿ :ولهاوفي سور ق قال في أ ع 
َ
ح نُ أ نَّ

 ِ رِ  ب
ي هِم بِجبََّار   فذََك 

نتَ عَلَ
َ
 1."فافتتح بما اختتم به ﴾٥٤و ع يد  ل قُر ءَانِ مَن يَخاَفُ ٱأ

 ودلالات ذلك الحبك بين السورتين:

جَعَلَ ﴿ التوحيد :ولصل الأقرير الألى تإ ةصرف العناي ص ةفي سور  -
َ
ا  إنَِّ ٱأ ا وَ حِد  لۡأٓلهَِةَ إلَِ ه 

ء  عُجَاب   نِ ٱوَٱنطَلقََ  ٥هَ ذَا لشََي 
َ
شُوا  وَ ٱل مَلأَُ مِن هُم  أ برُِوا  علَىَ  ءَالهَِتكُِم   إنَِّ هَ ذَا ٱم  ص 

ء  يرَُادُ   [7-1]ص:  ﴾٦لشََي 

عُ  بعَيِد  ﴿الحشر :خرصل الآلأتقرير ا قسورة  وفي  - ءِذاَ مِت نَا وَكُنَّا ترَُاب ا  ذَ لكَِ رجَ 
َ
  [2]ق:  ﴾٣أ

إذِ  قاَلَ رَبُّكَ للِ مَلَ ئكَِةِ إنِ يِ خَ لقُِ  ﴿:خرهاآقال في  أفي تقرير المبد ص سورةولما كان افتتاح  -
ِن طِين   ا م   .دانيةالوحدليل  لأنهدم عليه السلام آبدء خلق  بحكايةختمه ، ف[65]ص:  ﴾٧١بشََر 

  :التأويل 

 :التأويل في الدر الثمين   4-3-1

تأسيسا منه للمفهوم، وفصلا  2؟"ل والتفسيريو أهل هناك فرق بين الت : "سؤالا التواتي يطرح     
هو و  ،لو  من الأ التأويلن : "إعن ذلك التساؤل بقوله يجيب لكلا اللفظين عند المفسرين. ثمتعريفيا 
ووضع  ،ل للكلام ساس الكلامالمؤوّ  نّ أك  ة.وهي السياس ،ياننه من الإأوالقول ب .الرجوع

 3."المعنى فيه موضعه ليس بشيء
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 ،نهما بمعنى واحدألى إيميل  ة منهل العربيأمن  أن -ما نقله عن ابن الجوزي -يذكر بعدها       
 :ذكرواف .لى اختلافهماإلى الفقه إوذهب قوم يميلون  .وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين

 .لى مقام التجليإخراج الشيء من مقام الخفاء إ :التفسيربأن " 

ما ترك ظاهر  لى دليل لولاهإثباته إنقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في  : معناهويلأالتأما  
  1".ليهإي صار أ ،كذا  إلى ل الشيءآمن قولك  مأخوذفهو  .اللفظ

. فيصير إلى مقام يحسُنُ به أن يعُرّف، ويُكشف أي أن التفسير نقل  لما كان خفيا بصفات معينة      
بذلك في أتم الوضوح. أما التأويل فهو يتعلق بما كان محتاجا لإثبات دليل عنه، فيُترك ظاهر اللفظ، 
وينتقل إلى ما يدلّ عليه من خلال القرائن المعنوية. وهذا الذي استخلصناه من قول ابن الجوزي يربطنا 

  بمفهوم الحبك. 

ن كان المراد إنه أوعندي : "يقول بعد ذلك يحاول التواتي أن يوجد توازنا بين المعنين، فثم      
للعرف  ةوما لم تسمعها مخالف ،قوال فيه ما سمعتهافكل الأ ،الفرق بينهما بحسب العرف

تنكشف من  ة،ومعارف سبحاني ة،قدسي ةشار إويل أن التأذ قد تعارف من غير نكير إ .اليوم
  .وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين ،للسالكينسجف العبارات 

 -ةبحسب ما يدل عليه اللفظ مطابق -ن كان المراد الفرق بينهماإو  ،والتفسير غير ذلك      
في كل كشف  نّ ألا إراك ترضى أو بوجه ما فلا أ ،قوالمن رد هذه الأ ةظنك في مريأفلا 

 2"ن شاء الله تعالىإى لمبتغا لفهمه تناف .رجاع كشفاإوفي كل  ا،رجاعإ

وفي هذا الذي بينّه تحرير للفرق بين التفسير والتأويل، فيكون بذلك التأويل مضمّنا في التفسير،       
أن التأويل بمعنى الإرجاع، وأن التفسير كشف، وهذا التناسب بينهما دقيق، لا يمكن انفكاكه.  باعتبار
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ير في الاصطلاح، نقول: هو اسمٌ للعام الباحث والتفسوكأنه نفس ما عرفه ابن عاشور، بقوله: "
 1عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما ي ستفاد منها باختصار أو توسّع"

ومعلوم أن بيان معاني الألفاظ إنما هو إرجاع للمدلولات العامة والخاصة، وهو معنى الأو ل، أي       
 والله أعلم. التأويل. فكان بذلك استناجنا في محله.

 ، هي كالتالي:سبع سورفي  وقد ورد لفظ التأويل، مصدرا واشتقاقا في القرآن الكريم     

نزَلَ عَليَ كَ ٱهُوَ ﴿:في سورة آل عمران-5 
َ
َّذِي  أ مُّ ٱل

ُ
ح كَمَ ت  هُنَّ أ خَرُ ٱل كِتَ بَ منِ هُ ءَايَ ت  مُّ

ُ
ل كِتَ بِ وَأ

ا  مَّ
َ
ذِينَ فيِ قلُوُبهِِم  زَي  ٱمُتشََ بهَِ ت   فأَ

َّ ويِلهِِ ٱل فتِ نةَِ وَ ٱب تغَِا ءَ ٱغ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََ بهََ منِ هُ ل
 
ويِلهَُ   ۦ ب تغَِا ءَ تأَ

 
لمَُ تأَ َّا   ۥ وَمَا يَع  إلِ

ُ  وَ ٱ لوُا   ۦل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ ٱلرَّ سِخُونَ فيِ ٱللَّّ و 
ُ
َّا  أ رُ إلِ كَّ ِن  عِندِ رَب نِاَ  وَمَا يذََّ ل بَ بِ ٱكلُ   م 

َ
 [6]آل عمران:  ﴾٧ل أ

هَا ﴿في سورة النساء: -3 يُّ
َ
طِيعُوا  ٱيَ أ

َ
َّذِينَ ءَامَنوُ ا  أ طِيعُوا  ٱل

َ
َ وَأ ليِ ٱللَّّ و 

ُ
تُم  فيِ ٱلرَّسُولَ وَأ رِ منِكُم   فإَنِ تنََ زعَ  م 

َ
ل أ

ء  فرَُدُّوهُ إلِيَ  ِ وَ ٱشَي  ِ ٱللَّّ منِوُنَ ب ِ ٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُم  تؤُ  ويِل ا ٱل يَو مِ ٱوَ  للَّّ
 
سَنُ تأَ ح 

َ
 [19]النساء:  ﴾٥٩لۡأٓخِرِ  ذَ لكَِ خَي ر  وَأ

َّذِينَ ٱ﴿الأعراف:في سورة  -2 ت هُمُ ٱل ا وَلعَبِ ا وغََرَّ و  خذَُوا  ديِنهَُم  لهَ  ن ياَ  فَ ٱل حيَوَ ةُ ٱتَّ ل يَو مَ ننَسَى هُم  كَمَا نسَُوا  لقَِا ءَ ٱلدُّ
مهِِم  هَ ذَا وَمَ  م   ٥١ا كاَنوُا  بِـَٔايَ تنِاَ يَج حَدُونَ يوَ  مةَ  ل قَِو  ى وَرَح  ل نَ هُ علَىَ  عِل م  هُد  وَلقََد  جِئ نَ هُم بكِِتَ ب  فصََّ

مِنوُنَ   [13-15]الأعراف:  ﴾٥٢يؤُ 

بوُا  بمَِا لمَ  يُحيِطُوا  بعِلِ مِهِ ﴿:يونسفي سورة -4 ويِلهُُ  ۦبلَ  كَذَّ
 
تهِِم  تأَ
 
ا يأَ بَ   ۥ وَلمََّ ذِينَ مِن قَب لهِِم   فَ ٱكَذَ لكَِ كَذَّ

َّ نظُر  ٱل
 [29]يونس:  ﴾٣٩لظَّ لمِِينَ ٱكَي فَ كاَنَ عَ قبِةَُ 

 :وذلك في مواضع يوسف: في سورة-1

ويِلِ ﴿ -
 
مَتهَُ ٱوَكَذَ لكَِ يَج تَبيِكَ رَبُّكَ وَيعَُل مُِكَ مِن تأَ حَاديِثِ وَيتُمُِّ نعِ 

َ
هَا علَىَ  عَليَ كَ وعَلَىَ  ءَ  ۥل أ تَمَّ

َ
قُوبَ كَمَا  أ الِ يَع 

حَ قَ  إنَِّ رَبَّكَ عَليِم  حَكِيم   بوََي كَ منِ قَب لُ إبِ رَ هيِمَ وَإِس 
َ
 [7]يوسف:  ﴾٦أ
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َّذِي ٱوَقاَلَ ﴿ - ِ ٱل رَ ل ِص  ترََى هُ منِ م  و  نَتَّخِذَهُ ٱش 
َ
ن ينَفَعَناَ  أ

َ
رمِيِ مَث وَى هُ عَسَي  أ ك 

َ
 ۦ أ تهِِ
َ
رَأ َ  ۥم  نَّا وَل ا  وَكَذَ لكَِ مَكَّ د 

رۡضِ وَلنُِعَل مَِهُ ٱليُِوسُفَ فيِ 
َ
ويِلِ  ۥل أ

 
حَاديِثِ  وَ ٱمِن تأَ

َ
ِ ٱل أ رهِ م 

َ
ُ غاَلبِ  علَىَ  أ ثرََ  ۦللَّّ ك 

َ
لمَُونَ ٱوَلَ كِنَّ أ  ﴾٢١لنَّاسِ لاَ يَع 

 [35]يوسف: 

ِ ٱوَدَخَلَ مَعَهُ ﴿ -
حَدُهُمَا  إنِ 

َ
نَ فَتيَاَنِ  قاَلَ أ ج  ِ ا  وَقاَلَ لس  صِرُ خَم ر  ع 

َ
رَى نيِ  أ
َ
ا ٱي  أ سِي خُب ز 

 
قَ رَأ ملُِ فوَ  ح 

َ
رَى نيِ  أ
َ
لۡأٓخَرُ إنِ يِ  أ

كُلُ 
 
ويِلهِِ ٱتأَ

 
ي رُ منِ هُ  نبَ ئِ ناَ بتَِأ سِنيِنَ ٱإنَِّا نرََى كَ مِنَ   ۦ  لطَّ  [27]يوسف:  ﴾٣٦ل مُح 

زَقَانهِِ ﴿ - تيِكُمَا طَعَام  ترُ 
 
ويِلهِِ   ۦ قاَلَ لاَ يأَ

 
تكُُمَا بتَِأ

 
َّا نَبَّأ تُ  ۦإلِ ا عَلَّمَنيِ رَب يِ   إنِ يِ ترََك  تيَِكُمَا  ذَ لكُِمَا مِمَّ

 
ن يأَ
َ
قَب لَ أ

 ِ مِنوُنَ ب ا يؤُ 
َّ م  ل ِ ٱملَِّةَ قوَ  ِ وهَُم ب  [26]يوسف:  ﴾٣٧لۡأٓخِرَةِ هُم  كَ فرُِونَ ٱللَّّ

رَى  سَب عَ بَ ٱوَقاَلَ ﴿ -
َ
هَا ل مَلكُِ إنِ يِ  أ يُّ

َ
خَرَ ياَبسَِ ت   يَ أ

ُ
ر  وَأ  وسََب عَ سُنۢبُلَ ت  خُض 

كُلهُُنَّ سَب ع  عِجَاف 
 
قَرَ ت  سِمَان  يأَ

برُُونَ ٱ يَ يَ إنِ كُنتُم  للِرُّء ياَ تَع  توُنيِ فيِ رءُ  ف 
َ
ويِلِ  ٤٣ل مَلأَُ أ

 
لَ م   وَمَا نَح نُ بتَِأ ح 

َ
غَ ثُ أ ض 

َ
لَ مِ بعَِ لِ ٱقاَلوُ ا  أ ح 

َ
 ﴾٤٤مِينَ ل أ

 [44-42]يوسف: 

َّذِي نَجاَ منِ هُمَا وَ ٱوَقاَلَ ﴿ - ويِلهِِ ٱل
 
نبَ ئِكُُم بتَِأ

ُ
ناَ۠ أ
َ
ة  أ مَّ
ُ
دَ أ ر سِلوُنِ  ۦدَّكَرَ بَع 

َ
 [41]يوسف:  ﴾٤٥فأَ

بوََي هِ علَىَ ﴿ -
َ
وا  لهَُ ٱوَرَفَعَ أ يَ   ۥل عَر شِ وخََرُّ ويِلُ رءُ 

 
بتَِ هَ ذَا تأَ

َ
ا  وَقاَلَ يَ أ د  ا  وَقدَ  سُجَّ يَ مِن قَب لُ قدَ  جَعَلهََا رَب يِ حَق  

رجََنيِ مِنَ  خ 
َ
سَنَ بيِ  إذِ  أ ح 

َ
نَِ ٱأ نِ وجََا ءَ بكُِم م  ج  ِ ن نَّزَغَ ٱلس 

َ
دِ أ وِ مِن  بَع  بَد 

وَتيِ   إنَِّ رَب يِ ٱل  ي طَ نُ بيَ نيِ وَبيَ نَ إخِ  لشَّ
 [522]يوسف:  ﴾١٠٠ل حكَِيمُ ٱمُ ل عَليِٱهُوَ  ۥلطَِيف  ل مَِا يشََا ءُ  إنَِّهُ 

ِ قدَ  ءَاتيَ تنَيِ مِنَ  ۞﴿ - ويِلِ ٱرَب 
 
تنَيِ مِن تأَ حَاديِثِ  فاَطِرَ ٱل مُل كِ وعََلَّم 

َ
مَ وَ تِ وَ ٱل أ ِ ٱلسَّ نتَ وَليِ 

َ
رۡضِ أ
َ
ن ياَ ٱفيِ  ۦل أ لدُّ

ِ ٱوَ  نيِ ب حقِ 
ل 
َ
ا وَأ لمِ   [525ف: ]يوس ﴾١٠١لصَّ لحِِينَ ٱلۡأٓخِرَةِ  توََفَّنيِ مُس 

فُوا  ﴿الإسراء:  في سورة-7 و 
َ
ِ ٱوَأ تُم  وَزنِوُا  ب

طَاسِ ٱل كَي لَ إذَِا كلِ  ويِل اٱل قسِ 
 
سَنُ تأَ ح 

َ
تقَيِمِ  ذَ لكَِ خَي ر  وَأ  ﴾٣٥ل مُس 

 [21]الإسراء: 

 في سورة الكهف: وذلك في مواضع: -6

- ﴿ 
 
نبَ ئِكَُ بتَِأ

ُ
ليَ هِ صَب ر اقاَلَ هَ ذَا فرَِاقُ بيَ نيِ وَبيَ نكَِ  سَأ تطَِع عَّ  [61]الكهف:  ﴾٧٨ويِلِ مَا لمَ  تسَ 
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ا ﴿ - مَّ
َ
ن يَب لغَُا   ۥل مَدِينةَِ وكَاَنَ تَح تهَُ ٱل جِدَارُ فكَاَنَ لغُِلَ مَي نِ يتَيِمَي نِ فيِ ٱوَأ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
ا فأَ بوُهُمَا صَ لحِ 

َ
َّهُمَا وكَاَنَ أ كَنز  ل

رجَِا  تَخ  هُمَا وَيسَ  شُدَّ
َ
ب كَِ  وَمَا فَعَل تهُُ أ ِن رَّ مةَ  م  ا ۥكَنزهَُمَا رَح  ليَ هِ صَب ر  طِع عَّ ويِلُ مَا لمَ  تسَ 

 
ريِ  ذَ لكَِ تأَ م 

َ
 ﴾٨٢عَن  أ

 [13]الكهف: 

 يدور حول التالي:وع هذه الآيات، موالمعنى المحوري الذي في التأويل في مج     

 المآل. -

 المرجع. -

 المصير. -

 لذي يكون جزاء لقوم على أفعالهم.الأثر الخارجي ا -

 1تعبيرا للرؤيا. -

 :النص والتأويل  4-3-2

 ،من العلاقات التي تنتظم فيما بينها ةشبكفي الدراسات اللسانية النصية عبارة عن النص إنّ       
 ة،دلالي ةفهو بذلك وحد ة.تحكمها معاني تحيل عليها البنى الظاهر  ة،خاص ةلى قوانين بنيويإاستنادا 

 ،دلالاتهله  قصديهو بناء  ؛بل ،من الجمل فقط لا رابط بينها ةنه ليس متتاليأ ةميزته الرئيس
 ة.وبذلك يؤدي وظيفته التواصلي ،فيه ةالقار  هلاتُ وتمثُّ  ،ارتباطاتهو 

خرى لا أهناك مقاصد  ،لا يمكن التغاضي عنها ةوالتي هي حقيق ،لى قصد النصإ ةضافبالإ      
ن عمليات البناء أذلك  ة.ويليأت ةواستراتيجي ،فهو يتضمن بناء فنيا ،ستقيم بدونهان تأيمكن لمضمراته 

 .ص من خلال ملفوظاتهمن معاني النّ  كثير    ويل  ألى تإوالمتلقي  ئتوجه القار  ةبالضرور 

                                                 

يل، أبو بكر ابن العربي، تح: محمد السليماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، ينظر: قانون التأو  1 
 .342، وذلك في تحقيقه بدراسته عن الكتاب، ص 5917، 5ط
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فهو بهذا  .من نص خالص ةلى استنباط قاعدإتقوده  ،تدبر ةص يقوم بعمليالذي يؤول النّ ف      
لى مخزون دلالي مفصول عن الكلمات إاستنادا  ،قادر على التدليل ،بذاته مكتف   ن النصأيفترض 

خر آا هو يصب نصّ  ؛بل ،صليص الأالنّ  ةل لا يستعيد نسخوبالتالي فالذي يؤوّ  .التي تكشف عنه
 1 .صيا للنّ  كلّ في نظره معادلًا  تعدّ  ة،موازي ةبلغ

 :لياؤال التّ  السّ يمقدت وعلى هذا الذي ذكُ ر يمكن     

 ؟له ةم هي مقاربأ ؟كتب التفسير  ن الكريم هو ما تطرحهُ آهل القر  

جل أصوليون من صوص التي يتداولها الأالنّ  ةعلاق نّ إف ،، ومن خلال ما سبقوبعد البحث       
مثل -وهناك نصوص ذات طابع قصصي .جمالوالإ ،والتفصيل ،تتعلق بالمحكم ،حكاماستنباط الأ

ستلزم منا تا الحالتين تكل  نّ إوبالتالي ف .ولها مدلولاتها ،لها سياقاتها-نموذج سورة يوسف فيما سبق
ليبحث من خلالها  ،والمعنى الحرفي ة،والاقتضاء الذي يتجاوز العبار  ،والدلالات ،شاراتاستحضار الإ

 .ن تكون هي بعينهاأدون  ة،للعبار  ةالملازم ةفي السياقات المصاحب

 ة،شار الإ أو ة،بنى من خلال العبار تُ  نيآص القر لهم للنّ وّ أصوليون في تالتي يقدمها الأ ةالخدم نّ إ      
التعارض يؤتى  ةوفي حال ظ،م النص مدلولا يتجاوز الملفو وفي كل هذا يسلّ  .و الاقتضاءأ ة،و الدلالأ

خذ بعين ويجب الأ .صليالذي يدل على المعنى الأ -وقد مر معنا نموج في كلامنا عنه-بالسياق
فقصد  .ل يختلف على حسب المستوىوقصد المؤوّ  ة،وقصد اللغ ،لقصد باللفظ الصريحن اأالاعتبار 

 ،دراك كنههإنسان قاصر عن ن الإأ -هذا لا شك-الصريح الذي وصلنا وحيا من عند الله صالن
 ة.وحقيقته التام

                                                 

، 3251ة سن ،الاختلافمنشورات  ،فافضمنشورات  ،سعيد بن جراد ،سيميائيات النص مراتب المعنى:ينظر1 
 .31، ص المغرب ،الرباط
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وجود وهذا يعني  .ليقارب القصد بهذا النص ،يتأولهمن خلال ما  اللغةوبالتالي فهو يتوسل        
  1.تبعا ةشارات مقصودإليه من دلالات و إوبين ما يتسرب  ،نيآتفاوت صريح بين هذا المنطوق القر 

يات التي و من الآأ ،من القضايا ةيتناول مجموع ،واتي مثله مثل المفسرين قبلهالتّ  نّ إوعلى هذا ف       
ومما لا شك فيه  ،2ل من سبقهقواألى إ ةضافإ ،ويلهأفي ت ةوهو بذلك يتوسل اللغ ة.تحتمل دلالات عدّ 

 .ما يتناوله ةشكاليثيرا مباشرا في تفسيره لإأن هذه العوامل كلها ستؤثر تأ

 :وقد اخترنا نماذج في هذه الحيثية، هي على سبيل المثال لا الحصر

 "المحكم والمتشابه"  معنى 5-1           

نزَلَ عَليَ كَ ٱهُوَ ﴿: وهو في آية آل عمران
َ
َّذِي  أ مُّ ل  ٱل

ُ
ح كَمَ ت  هُنَّ أ خَرُ ٱكِتَ بَ منِ هُ ءَايَ ت  مُّ

ُ
ل كِتَ بِ وَأ

ا  مَّ
َ
ذِينَ فيِ قلُوُبهِِم  زَي غ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََ بهََ منِ هُ ٱمُتشََ بهَِ ت   فأَ

َّ ويِلهِِ ٱل فتِ نةَِ وَ ٱب تغَِا ءَ ٱل
 
ويِلهَُ   ۦ ب تغَِا ءَ تأَ

 
لمَُ تأَ َّا   ۥ وَمَا يَع  إلِ

ُ  ٱ لوُا   ۦل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ ٱلرَّ سِخُونَ فيِ ٱ وَ للَّّ و 
ُ
َّا  أ رُ إلِ كَّ ِن  عِندِ رَب نِاَ  وَمَا يذََّ ل بَ بِ ٱكلُ   م 

َ
 [6]آل عمران:  ﴾٧ل أ

 ولكثرتها سنجمعها في الجدول التالي: العلماء قد اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه،أنّ  3يذكر التواتي

 المتشابه مالمحك
 المنسوخ الناسخ

بيّن من الحلال والحرام
ُ
 المشتبه في المعاني الم

 ما احتمل التأويل يحتمل وجها واحدا
 ما تكررت ألفاظه ما لم تكرر ألفاظه
 ما استأثر الله بعلمه ما فهمه العلماء

 // ليس له تصريف ولا تحريف
                                                 

 31 -36، ص سيميائيات النص مراتب المعنى، سعيد بن جرادينظر: 1 

 وما بعدها. 29، ص 1ينظر: الدر الثمين، ج  2 
 وما بعدها. 12ص  ،1ج ،الدر الثمين 3 
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 القصص والأمثال أصول الكتاب
 ما اختلف لفظه لفظ واحدما تقرر من القصص ب
 // فواتح السور

 ألم و ألمر وما اشتبه على اليهود التي في سورة الأنعام
 القصص والأمثال الفرائض، والوعد والوعيد

 أحكامه غير معقولة ما كان معاني ما قام بنفسه، فلا يستدل له
 ما لا سبيل لمعرفته ///

 ابهما سواه متش ما أمر الله به في كتاب منزل
 ما خالفت ذلك ما أحكمت الإبانة، فلا تحتاج تأويلا

 ما له وجوه واختلف فيه العلماء ///
الشيخ الأقوال السابقة فيما اختلفوا في لها العلماء، وقد جمع التأويل نفسها قد أوّ يظهر أن آية         

ال في معنى المحكم، هو الذي يجمع الأقو . والملحوظ أن المعنى الذي تأويله، في معنى المحكم والمتشابه
فالظاهر خفي. أما المتشابه  ليس إلا وجه واحد يُحمل عليه. فلا يستدل له بقرينة أو بدليل ظاهر أو

 تباين في ذلك بالسياق الذي ورد فيه.من الأقوال أنه ما احتمل وجوها في اللغة، و 

لا باللفظ وحده، لأن مدولات وكل هذه الأقوال إنما تتعلق بالنص مفهوما ودلالة وقصدا،        
، باعتبار ظاهرة حين تتبعها في مظانها. بل بالنص الألفاظ معلومة في المعاجم اللغوية، وفروق اللغة

كما كررنا -الأقوال تتباين، باعتبار السياقوحدته الدلالية، وهذا المعنى في الحبك هو الذي جعل من 
عرض جميع ما عمال والوضع العربي، والركيزة في ذلك الأوجه اللغوية، ثم الاستوباعتبار  -ذلك مرات

 فسيره.ورد في القرآن ذاته في الموضع المراد ت
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  "ولي الأمرمفهوم "أ  5-2

هَا ﴿:قال تعالى - يُّ
َ
أ طِيعُوا  ٱيَ 

َ
َّذِينَ ءَامَنُو ا  أ طِيعُوا  ٱل

َ
َ وَأ ليِ ٱللَّّ و 

ُ
رِ مِنكُم   فإَنِ ٱلرَّسُولَ وَأ م 

َ
ل أ

 ِ تُم  ف وهُ إلِيَ تنََ زعَ  ء  فرَُدُّ ِ وَ ٱي شَي  ِ ٱللَّّ مِنُونَ ب ِ وَ ٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُم  تؤُ  لۡأٓخِرِ  ذَ لكَِ خَي ر  ٱل يَو مِ ٱللَّّ
ويِل ا 
 
سَنُ تأَ ح 

َ
 [19]النساء:  ﴾٥٩وَأ

 ،خباروالأ ،حاديثمن الأ ةوساق مجموع ،المفسرين في سبب نزولها تن ذكر اختلافاأبعد        
 1."قوالأ ةربعألى إ "ولي الامر منكمأو " :في قوله ف المفسرونواختل" :قال

 :كالتالي  بتّ سترُ 

 
 
 
 
ليِ  و 
ُ
رِ ٱأ م 

َ
 ل أ

 القول الاول انهم قاله ابو هريره وابن عباس  مراءالأ-  
 

 العلماء-  
 

عن ابن  ةبي طلحأالقول الثاني رواه ابن 
وهو قول جابر بن عبد الله والحسن  ،عباس

 والضحاك  يوعطاء والنخع ةبي العاليأو 
 

صلى -صحاب النبيأ-
 -الله عليه وسلم

بي نجيح عن مجاهد أالقول الثالث رواه ابن 
 وبه قال بكر بن عبد الله المزني 

 
رضي - بو بكر وعمرأ-

 -الله عنهما
باعتباره أمر رسول الله  عكرمةلالقول الرابع 

 صلى الله عليه وسلم
 

                                                 

 544، ص 6، ج الدر الثمين 1 
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رسوله صلى الله  ةطاعأمر بو  ،نواهيهاجتناب و  ،وامرهأوهي امتثال  ،طاعتهمر بالله أ يذكر أن       
 (.وغيرهم ،وابن زيد ،وابن عباس ة،هرير  الجمهور)أبيمراء على قول الأ ةطاعأمر بو ، عليه وسلم

 .مرولي هذا الأأ فالمعنى ة.والشريع ،نآلى القر إ ةشار إعلى  حينها مرالأيكون تأويل ف

 بيّن وي .1ن والعلمآهل القر أ ": هممرولي الأأ" غيرهما، بأنن عبد الله ومجاهد و عيذكر تأويلا و        
 2ابن عاشور في التحرير، بأنهم أهل العلم في كل زمن.

غير ما   ةن يشرع طريقأراشد  ةنه ليس لخليفأ الشريعةومعلوم من قواعد " :التواتي يقول       
  3."وينتهج نهجه ،سلك غيره مسلكهن يأولا  ،كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم

، خصوصا وأنّ الأمة -صلى الله عليه وسلم-وذلك للأمانة التي عُهدت عن صحابة رسول الله      
 .-صلى الله عليه وسلم-قد أجمعت على أمرهم، بالرشد، والهداية، والأمانة في النقل عن النبي

 في ذكر تأويلات أخرى: 4التواتيثم يسترسل       

 الخلفاء الراشدون الأربعة )وهو قول أبي بكر الوراق(.أنهم  -
 .يرونه صلاحا لكم وتهذيبا لأخلاقكمأنهم المشايخ المرشدون بامتثال أمرهم فيما  -

 ويرتب على ذلك مفهوم الطاعة على ثلاثة مراتب:      

 فهم خطاب الحق، وهي رتبة النبوة. .5
 الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. .3
 بمذهب من مذاهب العلماء، والرجوع في حال النازع احتكاما لكتاب الله وسنة نبيه. التقيد .2

                                                 

 .544، ص 6ينظر: الدر الثمين، ج 1 
 91، ص 1ينظر: التحرير والتنوير، ج  2 
  45، ص 2، نقلا عن تحفة الأحوذي، لعبيد الرحمن المباركفوري، ج 541 -544 ، ص6الدر الثمين، ج  3 
 547 -541، ص نفسهينظر: المرجع  4 
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 .زاع بينكمالنّ  لفكّ  فيصل   "لى الله والرسولإن تنازعتم في شيء فردوه إف" :قوله تعالىو       

برون منحى الفقهاء والأصوليين، الذين يعتفي هذا بعد سوق الأقوال والتأويلات  التواتيوقد نحى       
 ة:ربعأ الشريعةصول أن أ يرون أنهموذلك  ،صول الفقهأكثر علم الآية مشتملة على أ

 .الكتاب .5
 ة.السن .3
 .الاجماع  .2
 .والقياس  .4

 معبرة عن ذلك بالشكل التالي:، تكون الآية صوليتقرير الأهذا الوعلى  

طِيعُوا  
َ
َ ٱأ  الكتاب للَّّ

طِيعُوا  
َ
 السنة لرَّسُولَ ٱوَأ

ليِ  و 
ُ
 ٱوَأ

َ
رِ مِنكُم   ل أ  الإجماع م 

ء  فَرُدُّوهُ إلِيَ  تُم  فيِ شَي  ِ وَ ٱفإَنِ تنََ زعَ   القياس لرَّسُولِ ٱللَّّ
 

ولا  ،الله عليه وسلم ىمر رسول الله صلاتدل على  ةوالسن ،مر الله تعالىأفالكتاب يدل على       
يات على الآ ةما دلالأ فأمره وحي من الله. ،مخبر عن الله، صادق أمين في ذلكشك أن الرسول 

  .، باعتبار أن إجماع الأمة حجة، ودليل قوي عند الفقهاءجماعالإ

 الاتباع مشروط بـ:وهذا      

 كوننا عارفين بهم.  -

 .منهم ةقادرين على الوصول إليهم والاستفاد -
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 ،مام المعصوملإا ةن في زماننا هذا عاجزون عن معرفأ ةونحن نعلم بالضرور : "يقول      
مر كذلك ذا كان الأإو  .الدين والعلم منهم ةن عن استفادجزو عا ،ليهمإاجزون عن الوصول ع

من  ةولا طائف ة،مبعاض الأأليس بعضا من  ،مر الله المؤمنين بطاعتهأن المعصوم الذي أعلمنا 
 وليوا" :ن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله تعالىأولما بطل هذا وجب  .طوائفهم

  1ة."حج ةمجماع الأإن أوذلك يوجب القطع ب، ةممن الأ هل الحل والعقدأ "ممر منكالأ

بأنّ مثل لإثبات التأويل الأصولي الذي اختاره، ينبئ التواتي وهذا التسلسل المنطقي الذي ساقه       
، لأنهم معنيون بإثبات الأحكام الشرعية، ولو توقفنا هذه الآيات مردها لجماعة علماء الفقه وأصوله

، لبقينا دون إثبات عند النقولات دون التحري في وجوه تحمل الدلالة في النص عن طريق التأوّل
 حكم، وهذا لا يستقيم مع ما شرعه الله للناس.

 ،الرسولالله، وطاعة  ةبين طاع ة؛ثلاثي ةعضوي ةوعلى هذا القول وبناء على هذا هناك علاق     
فهم من تفسيره ومن سوقه والذي يُ  ،الله ورسوله ومن خالف ذلك فقد عصى .مرولي الأأ ةوطاع

ساع في والاتّ  ،ملأيسمح بالت ،مفهوم زئبقيّ  "مرولي الأأ"ن مفهوم أ ةيرين في الآلاختلافات المفسّ 
 .ياق نفسهو للاحتكام للسّ أ ،نآيات القر آلكثير من  ةوالمقارب ة،القراء

 ،-حرفيا بل بمعناها والتي لم نسقها-ةالحديثيولما ساقه من المرويات  القراءة،والواقع من هذه       
 :منها .والمسلمات ،من المقدمات ة مجموعن نتبيّن أيمكن  ؛راءوالآ ،والتفاسير

 .مرولي الأأ ةطاع ةضرور  -

 .وامرهمأوالاقتداء ب  -

وحكام  ،زماننا تُ هل ولّا  ة،والساس ،والحكام ،مراءالأ ةمر طاعولي الأأذا كان المراد بإلكن        
شغل الناس ا يبم ةودراي ،ي حصيفأر ذووا  أنهم وهل يعقل ؟مهميولنا وجب طاعتهم وتعظد
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ليات التي تحكمت في هذا التفسير تختلف نسبيا عما ن الآأويبدو  .لى غير ذلكإ ة؟هم المتعددياوقضا
تستقيم  هنا لا ،مراولي الأ ةفمسال على غيرها وأ ،الإشارةالتي تعتمد على  ،ورد في غيرها من التفاسير

 )لدلالة السياق(. ونواهيه ،وامرهأسول في الرّ  ةلا بطاعإ

 .مرأم في كل مام المعصوم المقدّ وهو الإ ة،عصمالوهذا الرسول موصوف صلى الله عليه وسلم ب      

ن يستشف من أتتيح للمطالع  ة، التي تتوسّل التأويل لبيان ذلك،ن هذه المقاربات التفسيريإ      
-)البنى النحوية، إلى البنى الدلاليةنيآللنص القر  يوالسطح ،ا يتجاوز الفهم الحرفيّ إنمّ ل ؤوّ الم نّ أخلالها 
 .لى المقصودإوالاهتداء  ،ثبات مضمون الملفوظإلى إلينتقل من خلاله  (-الحبك

ثم  .خرىأيات آفي  ةخرى الواردصوص الأمن النّ  ةمجموع د  يّ أذا إص ه وجب تقديم النّ نّ إف ؛وبناء عليه 
لنا النص من وّ أن لم يوجد إو  ة،حاديث الصحيحل النص من خلال الأيو ألى تإتينا أن لم يوجد إ

 .و القياسأ ،جماع العلماءإخلال 

 .ولخصوصيتها ة،غللّ  لا بفهم  إل وسّ ولا يكون هذا التّ  ة،غباللّ  ل  لا من توسّ إخير ولا يبنى الأ       
 ،ي الظاهر والباطن في هذا النصحيث يسوّ  1.ومعنى المعنى ،تتضمن المعنى ةويليأالت ةوالقراء ،ويلأفالتّ 

و ما يختم أ ،لى ما يريدهإ ةلاله الدّ ن يوجّ أهه يمكن وتوجّ  ،ومقاصده ،رالمفسّ  ةن خلفيأولا يخفى علينا 
ر من مفسّ  ومختلف   ،متغيرّ  ،ويل متباين  أن التأيقف عندها الباحث ليفهم  ةوفي هذا نقط ،هأمبد
 .خرلآ

فباين  لما قرّره الأصوليون في ذلك.ظهر لنا أن خلفية التواتي الفقهية، جعلته يوجه التأويل وقد        
 ، أو غير ذلك.، أو بالحديث النبويبذلك أقوال المفسرين الذين اعتمدوا على بيان ما تعلق بالأخبار

 

                                                 

، وقد بيّن أن معنى المعنى، هو أن يدلك اللفظ إلى معنى، 372ينظر في ذلك: دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص  1 
 معنى آخر فيه. وذلك المعنى يدلّك على
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 هاروت وماروتقصة  5-3
َ ٱوَٱتَّبعَُوا  مَا تَت لوُا  ﴿قال تعالى:  - يَ طِينُ علَ ى  مُل كِ سُليَ مَ نَ  وَمَا كَفَرَ سُليَ مَ نُ وَلَ كِنَّ لشَّ
يَ طِينَ كَفَرُوا  يُعَل مُِونَ ٱ نزلَِ علَىَ ٱلنَّاسَ ٱلشَّ

ُ
رَ وَمَا  أ ح  ِ ل مَلكََي نِ ببَِابلَِ هَ رُوتَ وَمَ رُوتَ  ٱلس 
حَد  حَتَّي  يَقُولاَ  إنَِّمَا نَح نُ فتِ نةَ  فَ 

َ
قِوُنَ وَمَا يُعَل مَِانِ مِن  أ فُر   فَيَتَعَلَّمُونَ مِن هُمَا مَا يُفَر  لاَ تكَ 

يِنَ بهِِ   ۦ ل مَر ءِ وَزَو جِهِ ٱبَي نَ  ۦبهِِ  َّا بإِذِ نِ  ۦوَمَا هُم بضَِا ر  حَد  إلِ
َ
هُم  ٱمِن  أ ِ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ للَّّ

َ ٱوَلاَ ينَفَعُهُم   وَلقََد  عَلمُِوا  لمََنِ  ترََى هُ مَا ل ا  بهِِ ٱفيِ  ۥهُ ش    ۦ لۡأٓخِرَةِ مِن  خَلَ ق   وَلبَئِ سَ مَا شَرَو 
لمَُونَ  نفُسَهُم   لوَ  كَانوُا  يَع 

َ
 [523]البقرة:  ﴾١٠٢أ

ما اخترنا هذا الوجه من القول نّ إو : "قال ،ميرق بعود الضّ وما تعلّ  ة،يعراب الآض لإن تعرّ أبعد      
كان )...(ه بالحقن بعث الله نبيّ ألى إوبعده  ،انن المتبع تمثلته الشياطين في عهد سليملأ

بع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود كل متّ   :ن يقالأالواجب من القول في ذلك 
 1."على النحو الذي قلناه ،ةيفي معنى الآ داخلٌ 

و ما اتبعوه أ، موه الناسنما علّ إيات ظاهر الآ رى بأن"، ينزل على الملكينأوما " :وقوله تعالى      
 فكانت التّأويلات كالتالي: .بعو الذي اتّ أ ،مل الذي علّ في هذا المنز  أنه اختلُ ف  ويذكر .لهو منز  

 ،من تعلمه منهم وعمل به كان كافرا ،من الله للناس نزل على الملكين ابتلاءً أ ،علم السحر -
مؤمنا كما ابتلى قوم  يغتر به كان ئلاول ،ولكن ليتوقاه ،و تعلمه لا يعمل بهأومن تجنبه 

 .وهذا اختيار الزمخشري ،طالوت بالنهر
 .ق به بين المرء وزوجه وهو دون السحرل هو الشيء الذي يفرّ المنز   :وقال مجاهد وغيره -
 .والنهي عنه ،وقيل السحر ليعلم على جهة التحذير منه -
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ختلاف في الا :بعدها عنوانا ضعي ثم .يسير بمبادئه ا هو تعريف  نمّ إ الأخير والتعليم على القول       
 ةيسوق قص ثم .السحر ةقوال في حقيقأ ةوهي سبع ،ق بهاقوال فيما تعلّ أتي بأوي "،السحر حقيقة

 بحيث وضع لها عنوانا ليفصّل في شأنها. تهاروت ومارو 

 ة،نكره جماعأقد  ،هاروت وماروت ةون في قصخباريّ ورده المفسرون والإأما  ن"إ :قال       
ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه  ،ولم يرد منه شيء لا سقيم .القاضي عياض :منهم
 1."وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس ،وسلم

وهذا التقديم منه لبيان أنّ هذه القصة إنما كان التأويل فيها طاغيا على المرويات، إذ لو كانت هناك 
ذلك أسماء الأعلام من علماء الإسلام وحشد ل رواية لاعتُمدت لبيان حقيقة أمر هاروت وماروت.

 .مما نقله الإخباريون أنه لا يصح شيء من ذلك

نصّ  شهاب العراقيحتى أن العلى القول بعدم صحة ذلك،  أبو حيان الأندلسي، والرازي، والقرافيف
فهو كافر  ةمع الزهر  ،بان على خطيئتهمانهما ملكان يعذّ أاعتقد في هاروت وماروت على أنه من 

هَا ﴿". يقصد قوله تعالى: 2نآوهم منصوص عنهم في القر  ،معصومون ةالملائك نّ إف -تعالى -بالله يُّ
َ
أ يَ 

ا وَقُودُهَا ٱ ليِكُم  ناَر  ه 
َ
نفُسَكُم  وَأ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوا  قُو ا  أ ل حجَِارَةُ عَلَي هَا مَلَ ئكَِة  غِلاَظ  شِدَاد  ٱلنَّاسُ وَ ٱل
صُونَ  َّا يَع   ٱل

َ
َ مَا  أ مَرُونَ للَّّ عَلوُنَ مَا يؤُ   [7]التحريم:  ﴾٦مَرهَُم  وَيَف 

وهو باطل في  ،لما قاله اليهود ةحكاي مروي   ما روي   نّ أوذهب بعض المحققين : "قال     
 ة."الرواي ةوبطلانه في نفسه لا ينافي صح ،نفسه

 .الإسناد المتواترة فهي أن الباطل في نفسه ما تعلق بمتن الرواية، أما الرواي -والله أعلم-يظهر      

                                                 

 229، ص 5، وهذا النص في روح المعاني للألوسي، ج 314، ص نفسهالمرجع  1 
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فيراد من  .شاراتذلك من باب الرموز والإواعتبر  هاروت وماروت،لوسي الأ وقد أوّل الإمام      
 :الملكين

 .العقل النظري "-

  .من عالم القدس وكلاهما، والعقل العملي -

 ة.النفس الناطق :ةبالزهر  ةالمسما أةومن المر  -

لى إ ة،المزاجي ةاهما على المعاصي بحكم الطبيعإين حملها وم ،ومن تعليمهما لها ما يسعدها 
مت منهما عروجها لى السماء بما تعلّ إومن صعودها  .لجوهريهما ةسلى السفليات المدنّ إالميل 

بين ومن بقائهما معذّ  ،ومخالطتها مع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهما ،علىالأ لى الملأإ
 1ة."لى سماء الحضر إانهما عن العروج وحرم ،ن بتدبير الجسديهما مشغولؤ بقا

يدرج ضمن الإشارات، المعهودة عند الصوفية، في كثير من آيات وهذا النوع من التأويل       
هي خواطر وجدانية ترد على القارئ أثناء التدبر. فليست بذلك ضمن التفسير، لعدم الكتاب، والتي 

  2خضوعها لضوابطه.

ر في الملاحظ من توسيع المفسّ و  .رعيوحكمه الشّ  ،حرلكلام في السّ لى اإثم انتقل بعد ذلك        
زق الذي وقع فيه أن يتخلص من المأحاول  ،كغيره من المفسرين  ، أنهالسحر وما تعلق به ةقضي

بل الشيطان  ،مرهألا يعصي الله ما  ك  ن المل  أوالمعهود  .لى الملكينإالسحر  ةوهو نسب ،المفسرون قبله
 .الناس ةل بفتنهو الموكّ 
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كما   ،الروايات في هذا الباب ةفتخلص كغيره من خلال ما ساقه من الشواهد على عدم صح      
والواو  ،نفي "ما"ن أوقد اعتمد كغيره من المفسرين على  ة.ياعتمد على التصرف في تركيب الآ

  ".وما كفر سليمان" :للعطف على قوله

وفي الكلام تقديم  .فنفى الله ذلك ،يل وميكائيل بالسحرنزل جبر أن الله إ :ن اليهود قالواأوذلك      
 ابل.ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بب ،نزل على الملكينأ وما كفر سليمان وما" :خيرأوت

فالسحر من  .لى سواهإولا يلتفت  ،ما قيل فيها صحّ أو  ،ويلأمن الت ةيولى ما حملت عليه الآأهذا 
 1.استخراج الشياطين

 :بمعنى "يعلّمان"توجيه تأويله، أن الفعلفي 2وقد ذكر      

 .ه من التعليمنّ أ   -

 .علامنه من الإأ -

وما  :هو يقول ،علمأم بمعنى وقد جاء في كلام العرب تعلّ : "ثم يقول لتعليل مسلكه       
لى هذه إعلى حسب ما مضى من الخلاف  ،علامهماإو أ ،نه ينتفي تعليمهماأوالمعنى  .يعلمان

 3."فلا تكفر ةنما نحن فتنإ :وهي قولهم ة،الغاي

 "ما"معنى  ويرى أن ".ما يفرقون به بين المرء وزوجه" :في قوله تعالى "،ما" تحقيق في"      
في معنى التفريق  ثانيةوال ،ولى في معنى السحرن الأأغير  ،ولىالأ "ما"وهي عطف على  "،الذي"معنى 

 .بين المرء وزوجه

  .الترجيح "لم"بمعنى  "ما"ن تكون أويجوز  "،الذي"بمعنى  "ما"ن تكون أوز يج :وقيل       
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نزل أوما " :التي في قوله تعالى "ما"ه الصواب من القول في ذلك قول من وجّ  ويرى في هذا أن       
 .التي هي بمعنى الجحد "ما"دون معنى  "،الذي"لى معنى إ .."على الملكين

لى معنى الجحد تنفي عن إن وجهت إ "ما" نّ أجل ألك من نما اخترت ذإو " :يقول       
من  "هاروت وماروت"عني أولم يخل الاسمان اللذان بعدهما  ،ليهماإ منزلًا  ان يكونأالملكين 

يعلمون الناس " :و بدلا من الناس في قوله تعالىأ ،عنهما ةوترجم ،ن يكون بدلا منهماأ
 1".عنهماوترجمه  "السحر

في  ،علام لا على معنى التعليمعلى معنى الإ "مانعل  يُ "بحمل  ةيفي هذه الآ بما ساقهيل أو التّ ق تعلّ       
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين  ،فلا تكفر ةنما نحن فتنإ حد حتى يقولاأوما يعلمان من "المقطع 

 -ق وقلناكما سب-ل ر يستعين ويتوسّ ن المفسّ أينبئ ب ةالصيغ ةوهذا التصرف في دلال ".المرء وزوجه
صُونَ  ...﴿" :والتي فيها قوله تعالى ،خرىص بما يوافق النصوص الأل النّ ليؤوّ  ةغلّ بال َّا يَع  َ مَا  ٱل للَّّ

عَلوُنَ مَا يؤُ   مَرهَُم  وَيَف 
َ
وَقاَلوُا  ﴿ :يضا من قوله تعالىأو  ة،في حديثه عن الملائك ،[7]التحريم:  ﴾٦م ر ون  أ
خذََ ٱ ا  سُ ٱتَّ مَ نُ وَلدَ  ك    ۥ ب حَ نهَُ لرَّح   [37]الأنبياء:  ﴾٦٦ر م ون  بلَ  عِبَاد  مُّ

، ويتصدّيا له، فإن السحر كان السحر كفر  فيما يرى ابن عاشور أن الملكين إنما نزلا ليعلما أن       
فا الناس أن ما تعلّمه الشياطين للناس، وينسبونه عرّ أي أنهما  2موجودا قبل إنزالهما إلى الأرض.

والعياذ -السحر المحرم، الذي يخرجهم عن دائرة الإيمان لدائرة الكفر السلام، إنما هولسليمان عليه 
كان بيد شياطين الإنس. لأنّ القرآن لا يقرّر ما كان مقررا أن التعليم للسحر  ويتوسل في ذلك  .-بالله

اطين الإنس ، فلا يحتاج لتقريره هنا، إنما المقصود بالشياطين، شيأصلا، باعتبار أن الشياطين كفرة
، باعتبار ما ساقه الذين تعلموا السحر وعلّموه للناس. وبهذا يصير المعنى متعلقا بالسحرة لا بالملكين

 التواتي من الآيات التي تعضد هذا المعنى وتنفي السحر عن الملائكة.

                                                 

 .هانفس ، الصفحةنفسهاالمرجع  1 
 142، 5ينظر: التحرير والتنوير، ج 2 
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 ة،نيآلقر ا ياتهو نابع عن وعيه بتناسق الآ ،تواتيمن خلال ما ساقه ال ةالمتبع ةن هذه الطريقإ      
من خلال النظام المحبوك  ةنيآالقر  ةيفهو بذلك يتناول الآ ة.يمع هذه الآ ،في عمومها ةبالملائك ةالمتعلق

نهما ربما يكونان أو  ،وصلتهما بالسحر ،هاروت وماروت ةمن هوي-ولعل ما ساقه ،ياتالآمجموع في 
 .ليهإ ما ذهبنا يبيّن -قوالبشرا مما ساقه من الأ
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 تمهيد:

"، وقد سبق ذكر معانيها في نصصإن مصطلح التناص في المعاجم العربية مشتق من مادة "       
ص في علم التفسير، وهل يليق المدخل في الكلام عن النص. وهذا الفصل يحاول مناقشة قضية التنا

تطبيقه في القرآن الكريم أم في التفاسير وحدها؟ وهل لآلية التناص في الدر الثمين وجود أم لا، وكيف 
 تجلى ذلك؟

 1966ظهر مصطلح التناص أول مرة على يد جوليا كرستيفا في أبحاث ظهرت بين سنتي       
"الاقتباس والتضمين والتلخيص..." إلى  اه، وهو عبارة عن تداخل النصوص؛ يحمل في معن1967

أو  ،، إما في معان محددةاجتماع وتقاطع مجموعة من النصوص مع بعضهاغير ذلك. فهو بهذا: 
 في ألفاظ محورية.

إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل " تقول جوليا كريستيفا:       
"جملة المعارف التي تجعل من :بأنهأيضا  هُ ت  ف ـ د عرّ . وق1"نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى

الممكن للنصوص أن تكون ذات معنى، وما إن نفكر في معنى النص باعتباره معتمدا على 
  2."فإننا نستبدل بمفهوم تفاعل الذوات مفهوم التناص ،النصوص التي استوعبها وتمثلها

 ،ه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرىإن النص ليس ذاتا مستقلة أو مادة موحدة، ولكن       
جميعا تسحب إليه كمًّا من الآثار والمقتطفات من التاريخ.  ،ومعجمه ،ونظامه اللغوي مع قواعده

 ،والمعتقدات ،ولهذا فإن النص يشبه في معطاه جيش خلاص ثقافي بمجموعات لا تحصى من الأفكار
لشبكة غير تامة من المقتطفات إن شجرة نسب النص حتما " والإرجاعات التي لا تتآلف،

                                                 

عبد الله محمد  ،-معاصر نسانيإنموذج ل ةنقدي ةقراء-تطبيقنظرية و  ةلى التشريحيإ ةير من البنيويفالخطيئه والتك1 
 233ص ، 3227، 7 طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  ،الغدامي

 19 ، ص5997 ، طدار شرقيات للنشر والتوزيع ،صبري حافظ ،أفق الخطاب النقدي2 
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المستعارة شعوريا أو لا شعوريا، والموروث يبرز في حالة تهيج، وكل نص حتما نص 
 1."متداخل

سات النصية، أما فيما يخدم جزئية بحثنا هذا، فلا يمكن أن يكون  اهذا التناص بمعناه في الدر       
   بعد ذكر آلياته.كل هذا الكلام منسحبا عليه، كما سنبيّنه فيما يأتي معنى

 آليات التناص: -1

إن الناظر في آليات التناص يجد أن النظريات المتعلقة بهذا الجانب تشترك في أنها تعير أقصى        
". فالذي ينتج الخطاب لا يستدعي إنتاج الخطاب وتلقيهالاهتمام للخلفيات المعرفية في عمليتي" 

بناءها وينظمها ويبرز بعض العناصر ويخفي أخرى وفقا  الأحداث والتجارب كلها في تتابع وإنما يعيد
  2لمقصدية المنتج والمتلقي.

 ،وإذا أردنا أن نجمع بين هذه الدراسات عن آليات التناصيقول أشرف الشامي:"        
 ويذكر بعدها أربع عناصر، تتمثل في التالي: سنجد أنها تنحصر فيما يلي..."

أو تكرار... إلى  ،أو استعارة ،أو شرح ،الة نص عن طريق جناسوالمقصود به إط الإطناب :  1-5 
 غير ذلك.

أو  ،أو المواقف ،وهو عكس الإطناب، فيحيلك إلى بعض الشخصيات التاريخية الإيجاز :  5-3 
 فيعبر عن المعنى المطلوب في إيجاز وتكثيف. ،الأمثال

وإدماجها بما  ،خارج نصيةأو مواقف  ،يتم ذلك عن طريق استدعاء معاني الاستدعاء : 5-2 
 يتناسب مع هذا النص الجديد.

                                                 

 319 صة، الغذامي، لى التشريحيإ ةمن البنيوي ،يرفالخطيئة والتك1 
، ص 2ط المغرب، ينظر: تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، 2 
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إلى الشكل  ةستدعاء؛ حيث يتم تحويل النصوص المستدعاهي عملية مكملة للا التحويل : 5-4 
  1الجديد الذي يناسب الوضع الجديد، أي النص الجديد، فيكون هناك انسجام والتحام بين أجزائه.

 التناص والقرآن الكريم: -2

ولكن استخدام المصطلح أكثر تقليديا  ،مصادرلمبدأ التناص جميع النصوص لها وفقا "      
  2."يركز على نصوص محددة يمكن أن يتم الكشف عنها بين نص آخر

الزبير  ل. وبيانا لذلك فصّ القول بمصدرية النصوص قطعا لا يتفق والقرآن، وهذا أول نقطة نّ إ       
 ليس لي إلا أن   ،وعرفانا بقدرته المطلقة ،سبحانه وتعالى يمانا باللهإ": بقوله ،عباسي بعد هذا

القرآن الكريم وحي إلهي، وتوصيف النص القرآني بهذا الشأن يعني قدسية النص.  أنّ  :أقول
وهذه القدسية تكتمل لها الصورة النموذجية عندما يقف القارئ وقفة متأنية ويتريث تريثا خفيفا 

ِ تعالى: ﴿في قوله  جَلَ بهِِ  ۦهِ لاَ تُحرَ كِ  ب نَ هُ  ١٧ۥوَقرُ ءَانهَُ  ۥإنَِّ عَليَ ناَ جَم عَهُ  ١٦ ۦ لسَِانكََ لتَِع 
 
فإَذَِا قرََأ

 "[59-57]القيامة:  ﴾١٩ ۥثُمَّ إنَِّ عَليَ نَا بَياَنهَُ  ١٨ۥتَّبعِ  قرُ ءَانهَُ ٱفَ 

در، وبشرية المص إلهيةإليه بهذا الخصوص، فشتان بين فيما اتجه  وهذه الدراسة تتفق معه       
ص القرآني النّ  أنبلنا  من ثم يتأكد تفرض علينا التعامل بحذر،المصدر. فالمقدّس له خصوصيته، والتي 

لوانه. وقد استوفاه لا لأو  ،تجاهاته، ولا لانص غير خاضع لتدرج العصور بل هوليس نصا متناصا، 
 3النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. 

                                                 

 بالتصرف 435ينظر: أشرف الشامي، معايير النصية، ص 1 
مية الجامعة الإسلا أطروحة دكتوراه، التناص مفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكريم، محمد الزبير عباسي،2 

 A dictionary of ، نقلا عن:227، ص 3254العالمية، إسلام آباد، باكستان، كلية اللغة العربية، سنة 
literary and thematic terms : pp 394-395 

 226 -227محمد الزبير عباسي، ص  القرآن، وخطر تطبيقه على  مفهومه ينظر: التناص 3
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ل لنصوص أخرى، وتكون مخزون وتحوّ  ب  تشر   ،تكون موروثا ةكلم  رية، كلالبشففي النصوص        
 ،ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة ،منسحبة من ثقافات متعددة ،نصوص متعاقبة

 وهذا أيضا لا يتفق والقرآن. 1والتنافس. ،والتعارض

هذه النتيجة المتنافرة والمتباعدة  والقرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا لأن نصية النص تقتضي تقرير      
  2عن طبيعة القرآن الكريم، وقد حاول المستشرقون إثباتها قياسا على الكتب المقدسة المحرفة عندهم.

 وهي كالتالي: ،نحتاج ضبط مجموعة من المسائل ، فإننافي هذا العنصر بناء على ما قدمنا      

في العموم على النصوص  والتي تنصبّ  ،وضوابطه ،يرهله معاي ،غربي وإجراء: التناص كمفهوم أولا- 
 البشرية. 

: يجب أن نضبط جيدا مفهوم التناص في الدراسات العربية، لأن اختلاف المصادر المدروسة ثانيا-
في حيثيات عدة؛ باعتبار أن الدراسات العربية  ،والإجراءات مختلفة ،بالضرورة يجعل من الآليات
وكذلك  وخصائصها التي تميزها عن غيرها. ،لغة عربية لها مكوناتهابو  ،مصدرها عربي، نشأ في بيئة

الأمر بالنسبة للغرب؛ فإن الدراسات مصدرها غربي باعتبار المصدر والإجراء.. وهذا لا شك فيه من 
 الفروق والاختلافات ما فيه.

التي تتماشى و  ،اصةبناء على ما سبق فإن مفهوم التناص في الدراسات العربية له ضوابطه الخ: ثالثا-
 وفق النصوص المدروسة.

 ،1ولا للإجراءات التي وضعها البشر ،: إن الكلام عن القرآن الكريم لا يخضع للضوابط البشريةرابعا-
 والتي تدرس النصوص المختلفة. وذلك لاعتبارات، منها: 

                                                 

، تطبيقه على القرآن، محمد الزبير عباسي التناص وخطر :يضاأ 193ص ، الغذامي، والتكفير ةالخطيئ :ينظر1 
 221ص 

 229ص  ،ينظر في ذلك: دكتور عباس، المرجع السابق ذكره2 
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 إلهية المصدر القرآني. -

حاولوا مقاربة النص القرآني بما يخدم الأحكام  إن العلماء الذين تكلموا في التفسير القرآني إنما -
 الشرعية.

 .2: القرآن الكريم نص واحد وليس مجموعة نصوصخامسا -

بأنّ هذه العلوم ندرك : إن العلوم التي خدمت القران الكريم إنما استنُب طت منه، ومع ذلك سادسا -
ف القرآن الذي لا يمكن أن بخلا دراسات العربية البشرية،الخادمة للقرآن الكريم تدخل ضمن ال

القرآن ف ة..فكريالو  ة،ثقافيالو  ،ةضاريالحو  ة،عرفيالم لدراسات، أو تراكمات النصوصيصنف ضمن ا
باعتبار الوضع والقراءة  ،3والمكان ،بل هو خارج عن إطار الزمان ،خارج عن هذه التراكمات

 والدراسة.

باعتبار أن  ،ي فهم حيثية "مفهوم التناص": إن الكلام في التناص الذي وضعه الغرب يقتضسابعا -
وفكريا في النص  ،وتاريخيا ،كما يستدعي تراكما معرفيا  ،التناص يستدعي: تحويلية في النصوص

كون النص الذي يدرسه إنما   من مع مبدأ التفكيكية. فالدّارس ينطلق -في هذا-فهو يتفق ،الجديد
ن طريق هدم للنصوص السابقة وبناء لنص أو نشأ ع ،هو نص نشأ عن تحويل مجموعة من النصوص

 جديد وفق ذلك.

تحقق نصوصا جديدة لتحويلات نصية سابقة، إنها تتسرب في  ،: التناص عملية ميكانيكيةثامنا - 
 ،نصوص جديدة من خلال العلاقات الخفية والجديدة. والنص الجديد بهذا يكون بديلا للنص القديم

 ولا شك أن القرآن الكريم بعيد عن هذا أيضا. أي أنه يعالج النص بنظرية التبادل؛

                                                                                                                                                        
فالعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة، إنما نشأت من القرآن، لغرض خدمته. فكانت توصيفات لبناه اللغوية  1

 نه.، كما تم بياوالدلالية. وفرق بين هذا وغيره
 في الفصل الثاني في المناسبة. وهذا ما تم إثباته 2
 لما تقتضيه من التبدل والتحول والتغير. 3
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وفق نقاط هي   ،ينبغي أن نؤكد على أن هذه الدراسة إنما تصب اهتمامها على التناص ؛بعدما ذكرناه
 كالتالي:

أو شرح ما أغلق منه بكلام  ،التناص باعتبار تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسّنة -
وفق معايير علم التفسير، فعلم التفسير وعلم الأصول يبني مفهوم  1ناصأي بتفعيل إجراء الت العرب،

التناص باعتبار تقاطع نص قرآني مع آخر من خلال الإجمال، والتفصيل، والعموم، والخصوص، 
 والإطلاق، والتقييد، إلى غير ذلك...

ح تناوله، ولا ، وهذا لا شك فيما ذكرناه سابقا باطل، لا يص2التناص باعتبار القرآن مع غيره -
 الإجراء التناصي عليه.

 :-أي تفسير القرآن بالقرآن-3يقول الدكتور أشرف الشامي في حديثه عن مقاصد التناص القرآني 

 : أن يكون في الكلام لبس وخفاء، فيأتي التناص ليزيل هذا اللبس.أولا-  

 ويوضحه. : أن يكون ظاهر الآيات مشكلا، فيأتي التناص ويكشف هذا الإشكالثانيا -

 .4ن يوجد ضمير ولا يوجد مرجع له، فيأتي التناص ليذكرنا بآية أخرى بها العائد: أثالثا -

ن يوجد في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيل، فيأتي القرآن بآية أخرى، أو آيات أخرى تفصّل أ رابعا: -
 ما سبق إجماله.

                                                 
بهذا علم المناسبة الذي  -فيما نعتقد-يتعدى، وتحاورها، شرحا، وإجمالا.. وهو لا من مفهوم تطابق النصوص 1

 يدخل ضمن الحبك.
والذي يعاب في هذه الجزئية على من يطبقون  لى سابق.المقصود أن النص القرآني ليس تراكما، ولا بناء ع 2

. وهذا لا يصح أبدا، لا تنظيرا ولا تطبيقا.  التناص في القرآن مع التوراة والانجيل المحرفّين 
 441انظر في ذلك: أشرف الشامي، معايير النصية، ص 3 

 في فصل السبك. وهذا ما سبق دراسته 4
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بة، فيأتي التناص ليذكّرنا بآية ن يكون هناك قول منكر، أو تساؤل، ويحتاج إلى إجاأ خامسا: -
 أخرى هي إجابة عن هذا التساؤل، أو ردّ على هذا القول. 

بناء على ما سبق ذكره، نستخلص أن تفسير القرآن بالقرآن؛ وإن لم يسمه العلماء بمصطلح        
وجود في إلا أن آلية التناص المنقول عن الغربيين والم ،"التناص" الذي ظهر في ستينات القرن الماضي

يتقاطع إلى حد ما مع ما وضعه علماء التفسير في حديثهم عن تفسير  ،الدراسات العربية الحديثة
القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة. ويكون هذان أعلى أنواع التفسير باتفاق المفسّرين. ثم يأتي 

 بعد ذلك تفسير القرآن بكلام العرب من شواهد شعرية وما إلى ذلك.

وقد ارتضت هذه الدراسة  ،-تم بيانهبالمفهوم الذي -وكتاب الدر الثمين مليء بهذه التناصات     
تسميته بما سماه  ، ولتكن، بيانا لتناص القرآن مع القرآنتفصيله سبقيتفق مع ما  تطبيق  قدم أن يُ 

ليس العكس، ، وشرح السنة له، فتكون السنة متناصة مع القرآن، و المفسرون "تفسير القرآن بالقرآن"
العكس  وليسوشرح لفظ من القرآن من خلال الشعر العربي، فيكون الشعر متناصا مع القرآن، 

  أيضا.

 تفسير القرآن بالقرآن: -3

 در الثمين، والتي يتوسل فيها التواتيفي ال بعض النماذجالضوء على  هذه الدراسة سلّطست     
 كالتالي:-وقد قسّمت_في هذه الدراسةعلى حد سواء بين الآيات. التقاطع الضمني والشكلي 

 تفسير لفظة قرآنية بآية:  3-1

 لفظ "الناس":  1ج نموذ  -      

 ﴿ الواردة في قوله تعالى: بيان لفظ "الناس" ( من سورة البقرة في352الآية ) وقف التواتي عند      

                     ﴾  وجاء شرحه للفظة في عنوان التحليل
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الناس( اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، و)أل( فيه الاستغراق لا محالة، وهو )"النحوي قال: 
موم عرفي مبين على مراعاة عهنا للعموم، أي: البشر كلهم، إذ ليس ثمة فريق معهود، ولكنه 

ظهور أنه لا يخلو زمن غلب فيه الخير عن أن يكون الغالب الأغلب، وعدم الاعتداد بالنادر ل
ب فيه الشر من أن يكون معه بعض لبعض الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة، ولا يخلو زمن غ

 .1"الناس فيه خير مثل نوح )وما آمن معه إلا قليل(
﴿ قوله تعالى:بما استدعاه من لفظ )الناس(  قاربلاحظ في هذا المثال أن المفسر الم          

    ﴾  لفظقصد توضيح معنى ال. 

 دعاءاست   اللفظ القرآني
 

 )الناس(
الناس( اسم جمع ليس له »)يقول المفسر:  -

 «مفرد من لفظه...
 ﴾     ﴿قال الله تعالى:  -

 
﴿قال الله تعالى:  ،(42ية )وردت هذه الآية في سورة هود الآ وقد                     

                                              

  ﴾    

  .)الناس( فئة فيها الشر من بين أن لتوضيحلهذه الآية فهو أما استدعاؤه       
هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام، إذ جاء أمر الله من الأمطار »ابن كثير:  يقول      

﴿ المتتابعة والهتان الذي لا يقع ولا يفتر، بل هو كما قال تعالى:                    

                                                

                                                 
 222، ص 3وهو كما نص عليه في التحرير والتنوير، ج  .52، ص4جالتواتي، الدر الثمين ،  - 1
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                ﴾ » .:وأما قوله ﴿   ﴾ باس: التنور: وجه الأرض، فعن ابن ع

أي: صارت عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار. صارت تفور ماء، وهذا قول 
﴿جمهور السلف وعلماء الخلف... وقوله:   ﴾  أي: من قومك﴿       ﴾ 

 «1والله أعلم.)...(  ظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماأي: نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أ

﴿ :وقد ذكر ابن كثير أيضا في قوله تعالى                ﴾  :في كتابه قصص الأنبياء

وهذا أمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي كتاب أهل الكتاب: "
﴿ل من كل ما يؤكل سبعة أزواج، وما لا يؤكل زوجين: ذكر وأنثى )...(أنه أمر أن يحم     

   ﴾  هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم، ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون

 2«التلطفات والتهديد والوعيد تارة، والترغيب والوعد أخرى
﴿قوله تعالى:  دعيستي جعل التواتيذي وعليه فال              ﴾ ، هو ما توافق مع

. فالناس لفظ للغالب، والأظهر أن ما استدعاه يتفق في كونه جزءا منه. المقام تطلّبهمعنى في الآية، 
يمكن القول أن المعاني فالاستثناء يخص القلة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، وهم من جملة الناس. و 

 الضمنية التي تتوافق فيها الآيات هي كثيرة، ولو تباعدت شكلا.
 لفظ "الأمة": 2 نموذج -

﴿( الواردة في قوله تعالى: الأمةفي تفسيره للفظة ) يقول التواتي                 

                                 

                                                 
،  3255، 5ترناسيونال، بيروت، لبنان، طأنليس يينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار نوب - 1

 .3191إلى  3192،ص 53ج
دية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، مكتبة، الطالب الجامعي، مكة المكرمة، السعو  ،قصص الأنبياء، ابن كثير - 2

 .523م، ص5911، 2ط
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                                           

             ﴾»1 

، ثم يكتفي بالخبر عن )الأمة( من الخبر "وأصل )الأمة( الجماعة تجتمع على دين واحد": يقول      
ةً اللَّه  ل ج ع ل ك م  أ مَّةً و ل و  ش اء  ﴿كما قال الله تعالى:   ،عن )الدين( لدلالتها عليه د  ، حيث فسر «و اح 

و ل و  ﴿، كما يفسر ابن كثير قوله تعالى: 2بها التواتي بن التواتي لفظة )الأمة( التي دلت على الجماعة
ةً  د   ﴾ش اء  الل هُ لج  ع ل كُم  أمُ ةً و اح 

دل على ذلك قوله تعالى: وي ،وهذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله": بقوله      
ةً ﴿ د  و ل و  ش اء  ﴿لهذه الأمة ما صح أن يقول:  خطابا، فلو كان هذا  ﴾و ل و  ش اء  اللَّه  ل ج ع ل ك م  أ مَّةً و اح 

ةً  د  وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى   ﴾الل هُ لج  ع ل كُم  أمُ ةً و اح 
شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، لا ينسخ منها شيء، ولكن  العظيمة التي لو

تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ 
الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة،  ،الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم

ل و ك م  ف ي ﴿نبياء كلهم، ولهذا قال تعالى: وجعله خاتم الأ ةً و ل َٰك ن لِّي بـ  د  و ل و  ش اء  اللَّه  ل ج ع ل ك م  أ مَّةً و اح 
، أي: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة، ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثبتهم أو يعاقبهم  ﴾م ا آت اك م  

 4تواتيففي التحليل اللغوي فسر ال 3«كله.على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموه عليه من ذلك  
 من سورة المائدة وهذا ما يوضحه الجدول: 41لفظة )الأمة( بآية 

 
 

                                                 
 .352سورة البقرة، الآية  - 1
 52، ص 4ينظر: الدر الثمين، التواتي، ج  2
 .5776، ص21ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج - 3
 52، ص4جينظر: الدر الثمين،  4
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 شرح واستشهاد اللفظة القرآنية

 )الأمة(

ةً ﴿قال تعالى:  د   ﴾و ل و  ش اء  الل هُ لج  ع ل كُم  أمُ ةً و اح 
لى دين وأصل )الأمة( الجماعة تجتمع ع»قال التواتي بن التواتي: 

واحد، ثم يكتفي بالخبر عن )الأمة( من الخبر عن )الدين( لدلالتها 
 عليه

وبيّن  ،من سورة البقرة وتحديدا اللفظة القرآنية )الأمة( وشرحها 352الآية  تواتيلقد فسر ال      
ةً ﴿مستشهدا بقوله تعالى:  ،معناها د  حتى يبين أن الله خلق  وذلك ،﴾و ل و  ش اء  اللَّه  ل ج ع ل ك م  أ مَّةً و اح 

وآخرون عبدوا العجل  ،ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من عبد الشمس ،الخلق واختص لهم الدين الحق
وآخرون عبدوا النار وغيرهم، فأرسل الله تعالى الرسل والأنبياء حتى يرشدوهم ويبينوا لهم طريق الحق 

 ويخرجوهم من الضلال الذي وقعوا فيه.

أن ما قبلها كان متعلقا ، أي استئنافا بيانيّاعاشور أن هذه الآية استئنفت  يرى ابنكما          
أنها أفادت  -ابن عاشور-فعنده فأما كونها بيانية بالأمم السابقة، وذلك ما وضحه التواتي وابن كثير.

 في زمنه صلى عليه وسلم. وهو نفس حال المشركين ،بيان أحوال الأمم السابقة وسبب اختلافها
 فيكون بذلك الاستشهاد هنا للبيان. 1.بالهداية صاص الإسلامتخلا الذي بعدها لكلامل ةدمقوهي م

 "يزكّي"لفظ : 3 نموذج
﴿ :قال الله تعالى في سورة البقرة                          

                               ﴾    

                                                 
 399، ص 3ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  1
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تدل الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى هذه الأمة محمدا صلى الله عليه 
وسلم، يزكيهم الله به، ويعلمهم الأحكام والشرائع، ويبلغهم رسالات الله، وأوامره، ونواهيه، وقد 

 لتزكية في الآية مجموعة من الآيات التي تتقاطع معها في ذلك، وذكر منها:حشد لبيان معنى ا
 

اللفظة 
 القرآنية

 شرح وتفصيل

 )يزكي(

﴿قول تعالى:  -         ﴾    سورة الشمس الآية
29 
﴿ وقوله تعالى: -         ﴾  سورة النساء، الآية(

49) 
﴿: وقوله تعالى -          ﴾  (52)مريم 

﴿وقوله تعالى:  -          ﴾  (522)التوبة 

﴿وقوله تعالى:  -                 ﴾ 

 53سورة لقمان الآية 
 ﴿قال الله تعالى:  -      ﴾  23سورة النجم 

﴿وقوله تعالى:  -             

                    

   ﴾  379سورة البقرة آية 
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ان مفهوم لفظ التزكية، كشف عن وجود صورة الاستدعاء النصي، لبي ليةلآالمفسر اعتماد  إنّ        
التزكية لها أكثر من  أنّ  من خلال ذلك قد بين. فالإطنابمن صو التناص الشكلي، والتي تتمثل في 

 معنى، حيث قال: )يزكيكم( وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره وذلك ينسب:
﴿تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك نحو قوله تعالى:  -        ﴾  وتزكية الإنسان نفسه

 ضربان: 
﴿أحدهما بالفعل: وهو محمود وإليه يقول الله تعالى:  -        ﴾ )الشمس( 

وقد نهى الله تعالى عنه  .الإنسان بنفسه هوذلك مذموم أن يفعل ،والثاني: بالقول كتزكية العدل غيره -
 ﴿فقال:        ﴾،  ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعا، ولهذا

 .1قيل لحكيم ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه
ويكون إما محمودا لتطهير النفس من الذنوب،  ،ر أن معنى التزكية طهارة الإنسانلقد بيّن المفسّ       

 را.اتر غنفسه االإنسان يمدح  يكون مذموما لما يكونإما و 
فالأولى قررت الفلاح بالتزكية، والثانية والآيتان فيهما معنى التطابق، أو الطباق عند البلاغيين،       

 المعنى المذموم منها.سلبت 
نحو قوله  ،لكونه فاعلا ذلك في الحقيقة ،تارة ينسب إلى الله تعالى"أن معناها  تواتيوأضاف ال

 ﴿ تعالى:           ﴾". 

واسطة في وصول ذلك إليهم، نحو قوله تعالى:  هوتارة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكون -
﴿             وقوله تعالى:  ،التوبة" في سورة﴿               ﴾ 

 .2«مريم ﴾    ﴿دة التي هي آلة في ذلك نحو قوله تعالى: وتارة تنسب إلى العبا -

                                                 
 .64، ص2الدر الثمين، جينظر:  - 1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، نظر: ي- 2
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المفسر يؤكد في عنوان )لطائف بلاغية( أن الله تعالى قدم التزكية على التعليم قائلا: ف ؛وعليه
كما شرحناه، وفي هذه الآية قدم التزكية على التعليم، الظاهر أن المراد هنا هو التطهير من الكفر،  "

. وأضاف: 1"وهناك هو الشهادة بأنهم خيار أزكياء، وذلك متأخر عن تعليم الشرائع والعمل بها
وقيل: التزكية عبارة عن تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة إلا أنها "

 .2"توسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها
﴿ثير معنى الآية من قوله تعالى: وجاء في تفسير ابن ك                  

                                         ﴾ مفاده ما: 

ا أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمؤمنين عباده المر يذكّ الله تعالى   أنّ 
إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 

  3.هم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنةرجالجاهلية، ويخ
كانوا في بعد ما  علمهم ما لم يكونوا يعلمون، سبب التزكية والتعليم، بحيث  بن كثيربين اقد و 

الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا 
 فصّل معنى ذلكو  .العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفها، وأصدقهم لهجة

﴿تعالى:  هلو قبما استشهد به بيانا لما تقدم ب                      

   ﴾4 وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، قال الله تعالى :﴿     

                       ﴾  :(31)إبراهيم 

                                                 
 .69، ص2الدر الثمين، ج - 1
 69نفسه، ص - 2
 .497إلى  494، ص3ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج - 3
 574آل عمران  4
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قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندب الله المؤمنين إلى 
 .1الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره

 صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة من الله تعالى لأمته.فالآية الكريمة دليل على فضل رسول الله 
 :تفسير آية بآية  3-2

 الاستدعاء والإطناب :1نموذج  -
﴿التواتي في تفسيره لقوله تعالى: يقول                              

              ﴾2 

 ،أسند التزيين إلى الملزوم اكتفاء به عن اللازم» ":"لطائف من نظم هذه الآيةفي عنوان         
﴿ به عن الملزوم بخلاف العكس، كما قال الله تعالى: ىمع أن اللازم هو الذي يكتف    

 ﴾ ..3«، إذ لا يلزم تزين الحياة الدنيا لهم محبتهم إياها  

﴿: من سورة آل عمران الآية الكريمة بقوله تعالى هذه التواتي فسر                  

                                               

          »4 يتجلى لنا الاستدعاء كآلية ، وهنا

  تفعيل آلية الشرح/ الإطناب:، مع من آليات التناص
 ستدعاء / الشرحالا

﴿               

                    

﴿               

               
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          ﴾                    

               ﴾    

وأن  ،إلا أنها ليست بدار بقاء ،فانية، فرغم ما فيها من ذهب وأموال ونعم بيّن المفسر أن الدنيا      
وغرتهم بكل  ،الدار الآخرة هي الدار الأبدية التي لا موت فيها، كما بيّن أن بني إسرائيل اغتروا بالدنيا

هم فاتخذ ،ما فيها من نعيم، إلا أنه سيزول، كما أن الكافرين كانوا يسخرون من المؤمنين الفقراء
  .الأغنياء سخرية

الذين رضوا بها  ،أخبر الله تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين»يقول ابن كثير:        
ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم،  ،واطمأنوا إليها، وجمعوا الأموال

ويضيف عن المؤمنين الذين  1«وبذلوا ابتغاء وجه الله ،وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم
فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، »ارتقوا في الجنة في عليين يقول: 

 فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين، ولهذا قال تعالى:

﴿              ﴾ ء من خلقه، ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا أي: يرزق من يشا

تعداد في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث: "ابن آدم، أنفق أنفق عليك"، وقال النبي صلى الله 
 «عليه وسلم: "أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا.."

الفضة، كل ذلك إنما هو والمعنى أن التزيين لحب الشهوات من النساء، والبنين، والذهب و        
ضمن الحياة الدنيا ومتاعها، وهو ما اغتر به الذين كفروا. فكان هذا الاستشهاد بالآية شرحا مفصلا 

 من سورة البقرة، يقارب التناص الشكلي. 353للآية رقم 

 التداخل والتفاعل: :2 نموذج -
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﴿(: 351قال الله تعالى في سورة البقرة )الآية                          

                        ﴾    

لما أوجب الله "هذه الآية الكريمة في عنوان )مناسبة هذه الآية لما قبلها(: قال التواتي عن         
تعالى الجهاد بقوله )          وبيّن أن تركه سبب الوعيد، أتبع ذلك بذكر من يقوم )

وقد احتوت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف، وجاءت  ،به، ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويتبعه وعد
 .1«مرتبة بحسب الوقائع والواقع، لأن الإيمان أولها، ثم المهاجرة، ثم الجهاد في سبيل الله

 المتوافق مع الوقائع.لترتيب وفيه تصريح با
﴿( من سورة البقرة لقوله تعالى: 357( من سورة البقرة بالآية )351ففسر الآية )   

                                             

               ﴾    

 "تداخل" بين الآيتين:مما يدل على وجود 
 

 تداخل / تفاعل مفسَّرةالآية ال

 ﴿قال الله تعالى:         

                

           ﴾ 

:﴿لقوله تعالى             

                  

               

  ﴾    

على  انتؤكد تاهمافكل ،وجود تفاعل ظاهر بين الآيتين مع  وتتميماتداخلاأن هناك حظ لاالم      
﴿القتال والجهاد في سبيل الله، ونيل الأجر كما بينت الآية       ﴾  بيان فرض القتال

                                                 
 .45، ص4الدر الثمين، ج  - 1
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كما   .ده الله بالعقابفي حين أن التولي والتخاذل عن الجهاد فيه إثم كبير توع ،والجهاد في سبيل الله
 .كما أسلفنا الذكر  هأن المفسر أكد على وجود علاقة بين الآيتين ذلك في قول

 : التقابل3 نموذج

﴿قال الله تعالى:                                      

                                            

 ﴾1    

ومن بديع أساليب فصاحة القرآن الكريم (: "من أسرار نظم الآيةقال المفسر في عنوان )
   ﴿ذلك هنا بوصفين، فقوله تعالى: ابلأنه لما وصف صاحب النفقة وصفين، ق

﴾  قوله تعالى:  قابلم﴿ ﴾  :وقوله تعالى(  ﴾  لقوله تعالى:  قابلم

﴿             ﴾، وترك ما  ،عليهتوطين النفس على المحافظة  :لأن المراد بالتثبيت

 .2«يفسده، ولا يكون إلا عن يقين بالآخرة
 

 التداخل  
﴿     

       

            

﴿                   

                       

                       

                                                 
 من سورة البقرة 371الآية  1
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                   

 ﴾ 

                   

        ﴾1 

ارن بين من ينفق ، يتمثل في هذا التناص الضمني، الذي يقالتواتيبين الآيتين تقابل كما وضح        
لله، ومن ينفق لغير الله. وذلك من أوجه البلاغة في القرآن، وهي عادته في مواضع عدة، تبيينا منه 
سبحانه لما يكون لكلا الفريقين. وقد سبق في السبك أن أشرنا لما يقتضيه معنى الموصول "الذين" من 

 استحضار المذكورين كأنهم نصب العين.
﴿فقوله تعالى:                        ...﴾"  تدل على

عظيم الجزاء الذي يناله من ينفق لوجه الله تعالى بكل إخلاص، وقد فسرها ابن كثير بقوله: "وهذا 
﴿مثل المؤمنين المنفقين          )  ذلك عنهم في﴿        )  أي: وهم

أي:  ﴾  ﴿مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء... قال الشعبي:  متحققون

. وكذا قال قتادة، وأبو صالح، وابن زيد، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي: تصديقا ويقينا
 .2«عون صدقاتهميتثبتون أين يض

 :تفسير آية بآيتين 2-2

 إزالة اللبس: 1ج نمو 
﴿(: 546قال الله تعالى في سورة البقرة الآية )                  ﴾    

 ،أن هذه الآية تدل على الحق الذي بعُث به رسول الله صلى الله عليه وسلمأكد التواتي 
م يا محمد أن الحق ما أعلمك ربك وآتاك من عنده، لا ما يقول لك اليهود اعل»قال: ف

                                                 
 من البقرة. 374الآية   1
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 ﴾    ﴿ :قوله تعالى في محكم التنزيل ؛ وهوبآيتين هافسر  ثم. 1«والنصارى

﴿( وقال الله تعالى: 53)الحجرات                ﴾  ونس(سورة ي -27)آية 

كلها تصب في معنى عدم الاكتراث بما يقوله   ،لبيان معنى الآية بآيتين كريمتين التواتي سعى
﴿مضمون: . إن اليهود والمنافقون في التشكيك بالدعوة المحمدية          

    ﴾ وهيلقبلة التي وجهها إليه اللهدل على تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن اي ، 

هذا خبر من الله لنبيه »وهذا ما دل عليه المفسر بقوله:  .الكعبة ليس عبثا، بل هو الحق من الله
صلى الله عليه وسلم عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم 

تكونن من الشاكين في أن القبلة التي  فلا .ومن بعده من أنبياء الله عز وجل ،خليل الرحمن
وقبلة الأنبياء غيره، والمترددون في كتمانهم الحق  ،وجهتك نحوها قبلة إبراهيم عليه السلام

 .2«عالمون به، أو في أنه من ربك
    ﴾3﴿: ، فإنّ الأولى، وهي قولهالآية السابقةأما الآيتان اللتان فسر بهما 

يتقاطع مع  نهاخاصة لما يكون التشكيك في دين الله تعالى، فمضمو  ،من الظن ما هو إثم تدل أن
﴿سورة البقرة( قوله تعالى:  546مضمون الآية )                  ﴾.  حيث جاء

 "في تفسير ابن كثير لقوله تعالى:       ": " :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا 
 .4«تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا

                                                 
 15، ص 2، جدر الثمينال  1
 نفسها رجع نفسه، الصفحةالم - 2
 53سورة الحجرات الآية  3
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﴿قوله تعالى:  (27الآية )سورة يونس  فيقوله تعالى فهي أما الثانية           

              ﴾  ،لأن الشك لا ينفع في شيء بل يزيد لبُسا وغموضا. 

لا يبتغون في دينهم هذا دليلا، وإنما هو ظن منهم أي توهم بيّن أنهم  الله أن ابن كثيريذكر 
 ﴿وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا         ﴾ تهديد لهم، ووعيد شديد لأنه تعالى ،

 1.أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء
المقابل، لا علاقة  بهما. وفيالمستدلّ  وتشابه بين مضمون الآيتين ،إننا نلاحظ وجود تفاعل

سورة  تتوخى إزالة اللبس عن الآية منفهو مقاربة نصية ضمنية،  بينهما وبين ما استُد لّ له،ظاهرة 
 البقرة.

 تفاعل الآية الكريمة
﴿قال الله تعالى:    

      

    ﴾ 

﴿قال تعالى:  -    ﴾ 

 ﴿قال تعالى:  -                 

  ﴾ 

 ، أن التشكيك في دين الله شيء عظيمحتى يبيّن  مع بعضها التي قاربهاالآيات الثلاثة ف        
يقول »من قوله:  546الطبري الجزء الثالث تفسير سورة البقرة الآية وهو ما ذكره  .يعاقب الله عليه

الله  أي أن، 2«نالله تعالى ذكر له: فاعمل بالحق الذي أتاك من ربك يا محمد ولا تكونن من الممتري
الكفار  هوأنه على حق وإن كذب ،دعا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عدم التشكيك في دعوته

 والمنافقون.

 التطابق :2 نموذج
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﴿ قال الله تعالى:                                  ﴾ 

 514ة البقرة، الآية سور 
تدل هذه الآية الكريمة على عظيم الجزاء الذي يجده المجاهدون والمقاتلون في سبيل الله وما 

لقد »أعده الله لهم يوم القيامة في الجنة، يقول المفسر في عنوان )بيان وتوضيح( عن هذه الآية: 
حال المؤمنين والكافرين علمنا تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف 

مون منها تبعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبواب إلى الجنة فيش
حها، ويستعجلون الله قيام الساعة، ليصيروا إلى مساكنهم منها، ويجمع بينهم وبين أهاليهم ير 

 .1«وأولادهم فيها
﴿ الله تعالى:ولقد استدل المفسر بآيتين من القرآن الكريم، قال            

                ﴾2. 

يل الله بآيتين لهما نفس المعنى، فكلاهما تدلان على أن من قتلوا في سب استشهد التواتي 
مع أن الآيتين من آل عمران  ،في الشكل والمضمون التطابق نم . وهذا نوعأحياء عند الله تعالى

  الذين استشهدوا.فيهما مزيد بيان لأحوال 
 

 تطابق
 ﴿ قال الله تعالى:       

              

 ﴾   

  ﴿قال تعالى:             

                    

    ﴾ 
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يقول الطبري  .يرزقونم عند الله أحياء أنه وتثبتتنفي موت من قتل في سبيل الله،  الآياتف       
  ﴿عن قتادة قوله:  "..في تفسيره لهذه الآية:                     

     ﴾  كنا نحدث: أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن

أن للمجاهد في سبيل الله ثلاث خصال من الخير: من قتل في سبيل الله مساكنهم سدرة المنتهى، و 
 .1«منهم صار حيا مرزوقا، ومن غُلب آتاه الله أجرا عظيما، ومن مات رزقه الله رزقا حسنا

 التفصيل :3 نموذج

﴿ قال الله تعالى:                                       

                                      

  ﴾2   

 لبقرة:فسر التواتي هذه الآية الكريمة بآيتين كريمتين من سورة ا
﴿ قال الله تعالى: -                                     

                           ﴾  375 .سورة البقرة 

﴿ل الله تعالى: قا -                                   

                                       ﴾  

 سورة البقرة. 371
 الآيتين الكريمتين تدلان على الإنفاق، وقد بيّن المفسر أن الإنفاق على ثلاثة: لتاوك

الإنفاق الأول: الإنفاق في سبيل الله وهو إنفاق في عالم الملك عن مقام تجلي الأفعال وإلى  -5»
﴿هذا أشار سبحانه:                     ﴾  375البقرة. 
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الإنفاق الثاني: الإنفاق عن مقام مشاهدة الصفات وهو الإنفاق لطلب رضا الله تعالى، وإليه  -3
 ، ومن تمثيله بجنة يعلم مقدار      ﴾1﴿ أشار بقوله تعالى:

يزيد في »ومما  2«فضل على الأول المتمثل بحبة، فضل أحدهما على الآخر كفضل الجنة على الحبة
الفرق أن الجنة مع إيتاء أكلها تبقى بحالها بخلاف الحبة، ولتأكيد الإشارة إلى ارتفاع رتبة هذا الإنفاق 

 .على الأول أتى بالربوة وهي المرتفع من الأرض
بالله تعالى وهو عبارة عن مقام شهود الذات وهو إنفاق النفس بعد  الإنفاق الثالث: الإنفاق -2

 .        ﴾ 3﴿ وإليه الإشارة بقوله تعالى: .هاتتزكي

 مزيد بيان تفصيل/ الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:          

          

              

       ...﴾ 

﴿قال الله تعالى:  -               

                    ...﴾ 

﴿قال الله تعالى:  -              

                  

                     ...

﴾  

ويبين أن الإنفاق  ،بآيتين كريمتين من سورة البقرة حتى يوضح أصناف الإنفاقالتواتي استدل        
 نوعان: نوع فيه المن والأذى، ونوع دون ذلك قصد ابتغاء رضا الله تعالى ونيل رضاه.
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يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به » يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية:         
الصدق ها هنا. قال ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني 

 التجارة بتيسيره إياها لهم.
وقال علي والسدي: )من طيبات ما كسبتم( يعني: الذهب والفضة، ومن الثمار والزرع التي 

م من الأرض، قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن أنبتها له
 ﴿التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا قال:    ﴾  :أي

﴿تقصدوا                   ﴾  ،أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه

 .1«إلا أن تتغاضوا عنه، فالله أغنى منه عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون

 التطابق :4 نموذج

﴿قال الله تعالى:                                              

         ﴾    من سورة البقرة( 549)الآية 

جاءت تأكيدا للآيات التي  اأنه الكعبة، كماتؤكد الآية الكريمة أن القبلة تكون باتجاه 
 هأوردما ونجد ذلك في .حيث نجد المفسر يستحضر بعض الآيات التي تصب في نفس المعنى ،سبقتها

"قوله تعالى: منها  ،آيات من                              

          ﴾  سورة البقرة( 512)الآية. 

﴿ قوله تعالى: ، فهيما تقدمبها قارب الآيات التي  أما                  

                                              

                                    ﴾ (544  سورة
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( كما فسرها ذلك بقوله تعالى: 549البقرة(. فهذه الآية لها نفس المعنى الذي تتضمنه الآية )
﴿            ﴾.» 

هذه الآية تتضمن كذلك معنى السابقتين، فهي تتضمن التأكيد على تحويل القبلة اتجاه 
مع التأكيد أن هذا الدين هو الدين الحق لقطع الشك باليقين، حيث جاء تفسيرها  الكعبة المشرفة
أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر  أنعند ابن كثير 

 إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها
فكان يدعو الله وينظر  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم

 ﴿ إلى السماء، فأنزل الله:                  إلى قوله         ﴾  فارتاب

 ﴿ من ذلك اليهود، وقالوا:                   ﴾ ،﴿               

            ﴾  :وقال ﴿                    ﴾  » (، 551)البقرة

              ﴿ وقال الله تعالى:

﴾»1  . 

على أن تحويل القبلة اتجاه الكعبة المكرمة  تانن من سورة البقرة مؤكداالآيت اتانلقد كانت ه
، ما أن الآيات الثلاثة تحمل مضمونا واحداك  ،ما هو إلا رفع لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  تداخلا عن طريق التطابق اللفظي، والمعنوي، وتفاعلا فيما بينها:
 التفاعل / تطابق الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:           

                       

          ﴾ 

 ﴿ قال تعالى:            

                  

                

                                                 
 ، 492 - 417، ص3ج تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،ينظر:  - 1
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  ﴾ 

وهذا ما أكد عليه الطبري في  ،ه للقبلة اتجاه الكعبةيكد توجيؤ وجود نفس المعنى بين الآيتين  إنّ      
قال أبو جعفر، يعني جل ثناؤه بقوله: )" :للآية تفسيره      ومن أي موضع خرجت )

في هذا  إلى أي موضع وجهت، فول يا محمد وجهك يقول: حول وجهك وقد دللنا على أن "التولية"
 ﴿ الموضع شطر المسجد الحرام، إنما هي: الإقبال بالوجه نحوه. )...( وأما قوله:        ﴾ 

فإنه يعني به تعالى ذكره: إن التوجه شطره للحق الذي لا شك فيه من ربك فحافظوا عليه، وأطيعوا 
 .1«الله في توجهكم ق بله

 السؤال والرد: 5 نموذج

                ﴿قال الله تعالى:       

                                              

                                   

              ﴾2. 

، فسألوا عنهإن معنى الآية فإن المسلمين كرهوا القتال في الشهر الحرام : »يقول التواتي
إن القتال في الشهر الحرام إثم كبير، ولكن  ،نعم :قال لهم ،من قبل الله تعالى فكان الجواب

ن المسجد الحرام وإخراج أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله وع
المسلمين من مكة، وكان إيذاؤهم للمسلمين لإخراجهم من دينهم أكبر من كل وقت، ولذلك 

 .3«قى به ما هو أكبر منهالقتال في الشهر الحرام لقمع الشرور فهو عمل كبير يتّ 
                                                 

 .591ص ،2ج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، - 1
 .356سورة البقرة، الآية:  - 2
 .21، ص4ينظر: الدر الثمين، ج - 3
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صّل فبينهما، وقد  قاطع الموضوعي، باعتبار التّ ناصّ السؤال والجواب من مقتضيات التّ إنّ 
  :التواتي في بيان الجواب بما استشهد به من آيات

 لما فيها من أمر بالقتال. .    ﴾1﴿قوله سبحانه وتعالى:  -

لما فيه من وجوب          ﴾2﴿وقوله تعالى:  -

 ، وهي حكمة الله في خلقه، حفظا لمصالحهم.عدوانالتصدي لل
﴿حيث جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى:                

 ﴾  أي: لولاه يدفع قوم آخرين، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود

﴿لهلكوا، كما قال:                         

     ﴾(42 .)3الحج  

﴿ أما عن قوله تعالى:          ﴾ وقوله: »ابن كثير في تفسيرها:  يقولف

﴿          ﴾  أي: جميعكم﴿        ﴾ أي: جميعكم ،﴿       

      ﴾.  وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو

يكون من باب التهييج والتحضيض، أي  فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف، و ، محكم
 4"كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم.

ت في قاطعت كلها  الآيات من سورة البقرة وآية التوبة، وآية الحج التي سبق ذكرها الظاهر أنّ و 
 ببيان علة التدافع لذلك لما بينّاه.بالأمر به، أو بالأمر بالتصدي لمن قاتل، أو  إما ؛بيان أحكام القتال

 

                                                 
 التوبة من سورة 27الآية  1
 من سورة البقرة. 315الآية  2

 663 -665 ص، 4 ابن كثير، ج ،تفسير القرآن الكريم - 3
 3269-3263، ص 55، جالمرجع نفسهينظر:  4
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 تفسير آية بآيات: 2-4

 تناص ضمني :1 نموذج -      

 ﴿ قال الله تعالى: ،من سورة البقرة 352لآية في تفسير ا                    

                                           

                        ﴾  

من  ركفن  تص بمتخأنها  حيث من ،    ﴾1﴿:علّق معناها بما قبلها      

وهو -اصل في الأزمنة المتقدمة أن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحقالح كانوقد   ،الأمم السابقة
 2.وما كان اختلافهم بسبب البغي والحسد والتنازع في طلب الدنيا -ما أشرنا إليه في نموذج متقدم

  .دة الله الأحديدعوهم لعباالرسل، تعالى  هميإلأرسل ف خرجوا عن عبادة الله، نهمبحيث أ

 ﴿:أن من الناس من كان سفيها، وذلك في قوله تعالىبيّن ثم                

                  ﴾3  

، أحبار اليهود :وقيل، العرب منالمراد بالسفهاء المشركون لها أن  ابن كثير في تفسيرهذكر و       
 . 4.الآية عامة في هؤلاء كلهمبعد سوق الأقوال أنّ يعقب وقيل: المنافقون. و 

﴿ :من البقرةالآية المذكورة بآية  التواتي ثم قارب        ﴾ خطاب لمن ، وأنها

 5 آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم.

                                                 
 من البقرة 353الآية  1
 .55، ص4الدر الثمين، جينظر:  - 2
 البقرة 543الآية   3
 .561، ص3ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ج - 4
 53، ص 4الدر الثمين، ج ينظر: 5
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أن يأخذوا جميع  ،المصدقين برسوله ،مر عباده المؤمنين بهأالله تعالى  ا بأنّ معناهابن كثير ذكر        
وأن الدنيا  .عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك

   ﴿استحضر في ذلك المعنى قوله تعالى:دار اختبار، و      ﴾  قبل أن تبتلوا

 .1وتختبروا وتمتحنوا، كما فعل باللذين من قبلكم من الأمم
فيكون بذلك تداخل بين الآيات في بيان معنى الإيمان بالله، وما يقابله من الكفر به وبشرائعه،        

وما كان في زمنه صلى الله عليه، ولا غرو أن من أشرك إنما ا سلف من الأمم السابقة وفيه مقابلة لم
تي يكذّب بالرسالة. وكل هذه المعاني كانت ضمن مجموع الآيات الفتنته الدنيا بزخارفها، فجعلته 

 من سورة البقرة. 352سيقت في بيان معنى الآية 
 تتمة المعنى :2 نموذج -     

  ﴿عالى: قال الله ت                                         

                                            

                                         

                ﴾2   

 ،وقواعد عميقة ،اشتملت على جمل عظيمة ذكر التواتي أنهافي )المعنى الإجمالي( للآية ي
ثم حولهم إلى الكعبة  ،إن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدسإذ وعقيدة مستقيمة، 

 ؛فأنزل الله بيان حكمته في ذلك .ائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمينشق ذلك على نفوس ط
 :. ثم استدل بآيتين3وهو أن المراد هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره

 
 

                                                 
 .727، ص2ابن كثير، ج ،تفسير القرآن العظيمينظر:  - 1
 566سورة البقرة:  2
 .313، ص2الدر الثمين، ج ينظر:- 3
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 تداخل

 ﴿قال الله تعالى:     

         

                 

      ...﴾  البقرة

566  

﴿ قال الله تعالى:                     

                          

    ﴾  11-17الذاريات    

﴿وقال الله تعالى:                      

                           

   ... ﴾ 

  12 البقرة

، المتمثل في العبادة، إضافة للآية الخلق ى قصديةعلة الذاريات المتضمنة فسّر بآياستشهد الم        
فادة معنى التتمة لمعنى البر في الآية المفس رة. من سورة البقرة التي تأمر بها بصريح العبارة. وذلك لإ

 حيث إن العبادة لا تكون إلا بعد تحقيق إيمان.

، كما نقلها قاعدة 57تضمنت  حيثمن أمهات الأحكام،  يفي مدلولها، وه الآية عظيمةف        
 ،والشفاعة ،والحوض ،والصراط ،والميزان ،والحشر ،والنشر ،وصفاته ،وبأسمائه ،: الإيمان باللهالتواتي
وأنها حق من عند الله، والنبيين، وإنفاق المال فيما يصف  ،والكتب المنزلة ،والملائكة ،والنار ،والجنة

والمساكين كذلك،  ،وعدم إهماله ،وتفقد اليتيم ،وترك قطعهم ،ندوب، وإيصال القرابةمن الواجب والم
ل، وفك الرقاب، و ئ، والضيف في قول آخر، والسافي قول ومراعاة ابن السبيل وهو المنقطع به

 .1والصبر على الشدائد ،والوفاء بالعهود ،وإيتاء الزكاة ،المحافظة على الصلاة

 

 

                                                 
  373ص  ،2ينظر: الدر الثمين، ج - 1



ر   في ت ناص  ال : لثالثا الفصل  التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 
 

001 
 

 لفظ واحد في تناص شكلي: 3 نموذج

﴿ قال الله تعالى:                                     

             ﴾1   

سر بعدة آيات قصد الإطناب حتى يبيّن المواضع التي ذكر فيها العدد )سبعة( استشهد المف
 وهذه الآيات هي:

﴿قوله تعالى:  -    (26) ﴾الحاقة 

﴿ وقوله تعالى:-     ﴾  42يوسف 

﴿ وقوله تعالى:-                        ﴾  47يوسف. 

﴿ وقوله تعالى:-           ﴾  53فصلت 

 ﴿ وقوله تعالى:-         ﴾  46يوسف 

 ﴿وقوله تعالى: -        ﴾  12التوبة 

﴿وقوله تعالى: -                ﴾  23الحاقة 

والله يضاعف له  .ويتصدق في سبيل الله له أجر عظيم ،تدل الآية الكريمة على أن الذي ينفق       
 .ثم يضاعفه أكثر لمن يشاء ،وفضله ،بكرمه

هذا مثل ضربه الله تعالى د أن بيّن أن ، بعمجموعة من المعانيابن كثير عن هذه الآية  سوقي      
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

﴿فقال:  ،ضعف              ﴾  

 في طاعة الله.أي -

                                                 
 .375 ، الآيةالبقرة 1
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 .داد السلاح وغير ذلكالإنفاق في الجهاد، من رباط الخيل وإع -

﴿الجهاد والحج، يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف. ولهذا قال الله تعالى:  -         

              ﴾ 

ال وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعم
الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة، وقد وردت السنة 

 1.بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف
فكانت هذه الآية محفزة للمسلمين كافة إلى السعي للخير والإنفاق في سبيل الله لنيل أعلى 

 الدرجات عند الله تعالى.
جملة، أما  أن العدد سبعة يقصد به التضعيفواتي فهو من باب بيان أما ما استشهد به الت

فيما ذكرنا. وبهذا يمكن أن  فلا تتداخل مع الآية المفسّرة، إلا في لفظ واحدمعاني تلك الآيات 
  نصنف هذا ضمن التناص الشكلي من حيث اللفظ الواحد.

 طناب في البيانالإ :4  نموذج

 ﴿قال الله تعالى:                                      

                                     

 ﴾2   

الآية، وعنون  همع هذ بيان الحكم الشرعيعرض التواتي لمجموعة الآيات التي تتقاطع في 
 هذه الآيات كالآتي:كانت و  "،مسألة أصوليةلذلك بـ: "
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﴿ قال الله تعالى:                 ﴾ ( 6الحشر) ر وهي في بيان الأم

 بالاتباع.
﴿وقال الله تعالى:                                     

                                           

                     ﴾   ( 95المائدة  )ن مضارّ اوهي متعلقة ببي

 الخمر وغيره.
﴿قال الله تعالى:                          ﴾ متعلقة وهي  (22لأعراف )ا

 بحكم التحريم للفواحش الظاهرة والباطنة.
 ﴿قال الله تعالى:                   ﴾ (39 المائدة  ) وهي

 لمذكورة فيها.ما أحلّ الله بالشروط افي بيان 
في و  عنه، وما أحلّه. فهما حكمان متقابلان. وكل هذه الآيات تدل على ما نهى الله تعالى

 قال فيه التواتي: مستهلها سؤال من الصحابة لرسول الله، عقبه الجواب، فكان ذلك تناصا ضمنيا.
ألون رسول الله صلى أنهم يس ،"وعليه فقد تضمنت هذه الآية الشريفة إخبار الله تعالى عن المؤمنين

الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، فوقع ما أخبر الله تعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر 
ذلك على  ودلّ  ،من سأله عنهما بأنهما قد اشتملا على إثم كبير، فكان هذا الإخبار مدعاة لتركهما

إثم، وما اكتفى بمطلق الإثم حتى وصفه  تحريمهما، والمعنى أنه يحصل بشرب الخمر واللعب والميسر
بالكبر في قراءة، وبالكثر في قراءة، فحيث وصف الإثم بالكبير، وكان من أعظم الآثام وأوغلها في 

 .1«التحريم
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 ﴿ الله تعالى: هلو ق عرض أثناء التحليل لما تقاطع في السؤال والجوابو                  

                                          

                   ﴾ (519 سورة البقرة) 

إن الضمير في )يسألونك( ضمير جمع على أن ": "حليل النحويالت"يقول التواتي في 
ن، كما روي، فيحتمل أن يكون من نسبة الشيء إلى االسائلين جماعة، وإن كان من سأل اثن

وسّع البيان فيما ثم  .1"وهذا كثير في كلامهم ،و اثنينأجمع، وإن كان ما صدر إلا واحد منهم 
 أخرى: نصوصايخص السؤال، فاستدعى 

﴿ل الله تعالى: قا-       ﴾  11الإسراء 

﴿وقال الله تعالى: -        ﴾   12الأحزاب 

﴿وقال الله تعالى: -       ﴾  23النساء 

﴿قال سبحانه: -               ﴾    521طه 

مر فيما تعلق بالعدد سبعة، إذ لم دعائه للنصوص السابقة نفس الأاست في التواتي تبعلقد ا
وهذا التداخل بين  للفظ من أهمية في بيان معناه.يهتم بالسياقات في تلك النصوص، بقدر ما أولى 

الأهلة،  :لى الله عليه وسلم عنسؤال المسلمين لرسول الله ص ه منتتحدث عن يتمثل فيماالآيات 
وهو من الظواهر الفلكية وكان سؤالهم ذاك حتى يعرفوا كيف يتعاملون معها وحتى يعرفوا متى الصيام 

 ،أما الآيات القرآنية فمنها ما ظاهره سؤال .ومتى يكون الحج وغير ذلك ،ومتى التوقف عنه فرضا
﴿مثل قوله تعالى:  ،لكن باطنه دعاء        ﴾  فمضمون هذه الآية يدل على الحث

﴿ دعاء الله وحده وطلب الرزق منه، في حين أن قوله تعالى: ،للمسلمين على الدعاء     

﴾ .هو سؤال واستفسار عن الروح 
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﴿ما في قوله تعالى: أ                 " ل في قوله تعالى: ليس هو السؤا﴿    

 ﴾ :ذلك أن السؤال في قوله تعالى ،﴿         يستدعي الدعاء وانتظار الإجابة

 ، وحسب الغرض والقصد.سياقهاخرى فهو يختلف حسب الأيات الآمن الله، أما السؤال في 

وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تدبر وتعمق "بقرة( يقول التواتي: من سورة ال 519وعن الآية )        
: بأنها مواقيت للناس والحج، ولكن ما صلة ذلك فالسؤال عن الأهلة والإجابة عنهافي فهم الآية: 
﴿بقوله تعالى:                                

             ﴾:عن ذلك يجيب الشوكاني في تفسيره فيقول ، ﴿    

             ﴾  فيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه وأن ذلك

لأجل بيان المواقيت التي يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها كالصوم والفطر والحج ومدة الحمل 
 .1«والعدة والإجازات وغير ذلك...

 والأشهر والعدة والسنوات. المواقيت،وقد دلت الآية على بيان شأن الهلال في معرفة 
آيات  توسع في بيان السؤال في فسر" نجد أن الم"ما يستفاد من هذه الآية الكريمةأما في عنوان 

 منها قوله تعالى: ،أخرى
- ﴿               ﴾  

﴿ وقوله سبحانه وتعالى:-     ﴾   

﴿وقوله تعالى: -           ﴾  

﴿ وقال تعالى:-         ﴾  4المائدة 

﴿ وقوله تعالى:-              ﴾  359البقرة 

﴿ وقوله تعالى:-           ﴾  5الأنفال 
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﴿ وقوله تعالى:-            ﴾  516الأعراف 

 ﴿ وقوله تعالى:-                      ﴾   12الكهف 

 ﴿ وقوله تعالى:-   ﴾  5الطلاق 

﴿وقوله تعالى: -       ﴾  

﴿وقوله تعالى: -                 ﴾   337البقرة 

 ﴿ وقوله تعالى:-        ﴾    27طه 

﴿وقوله تعالى: -                           ﴾   الإسراء
11 

فكان استشهاده بهذه الآيات في "ما يستفاد من الآية الكريمة" في شرحه للفظة القرآنية 
وأخذ من التفاسير ما يلبي الحاجة حتى يبين  هذه التقاطعات بين الآيات.توسّعا في بيان  )يسألونك(

 .1«، ومنه كان للجدلما كان تعليميا»أن الأمر واسع في مجال البحث وأن السؤال متعدد فمنه: 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله فقد   ،وبما أن المعرفة والتعلم يقتضيان طرح السؤال

 .يطلبون بيانها لإقامة شرع الله في أنفسهمصلى الله عليه وسلم في أمور 

 التحاذي :5 نموذج
﴿قال الله تعالى:                              

                                               

                                     

  ﴾ 2 
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          ﴿بقوله تعالى:  1التواتيلقد استشهد 

  ﴾2 الى: وبقوله تع﴿   ﴾ 3 

من سورة البقرة  511لاحظ أن هناك تباعدا بين مضمون الآيتين ومقارنتهما مع الآية الم
من سورة البقرة تدل على ركن الصوم  511بحيث أن لكل آية مضمونها الخاص، ذلك أن الآية 

( من سورة آل عمران تدل على 22)من له استطاعة وقدرة، في حين أن الآية  لووجوب صومه لك
( من 36تفضيل النبي آدم عليه السلام ونوح وآل عمران من الأنبياء على كل العالمين، أما الآية )

أن كل آية منها تحافظ على وجودها إلا  ،التحاذينفسه  وهوسورة الحج فهي تدل على ركن الحج 
 .داخل النص

ي فيه، هو التفضيل، فكما أنّ في البشر يجعل من هذه الآيات تلتقولعل المعنى الذي 
 ، وأوقات مخصوصة، بهيئات مخصوصة.مفضّلون، ففي الشهور والعبادات أيضا تفضيل

 التداخل: 9 نموذج -

﴿قال الله تعالى:                                      

 ﴾4   

 استشهد المفسر بآيات قرآنية في عنوان "التحليل اللغوي"، وهذه الآيات:
              ﴿قال الله تعالى:  -

﴾5    

                                                 
 241، ص 2، ج الدر الثمينينظر:  1
 (22)آل عمران  2
 (36سورة الحج ) 3
 512سورة البقرة:  4
 (15سورة التوبة ) 5
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﴿وقال الله تعالى: -      ﴾   :12آل عمران 

﴿وقال سبحانه: -                   ﴾    35المائدة 

التي تتقاطع مع الآية السابقة يات تلك الآ ياستدعموذلك لما شرح اللفظة القرآنية )كُتب( 
يرى   .للمعنى المراد قصد من ذلك هو الشرح والتوسيعالكان و  .لفظ )كتب( على من حيث اشتمالها

أصل الكتاب ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، ثم ": هو "كتب"أن معنى لفظ  تواتيال
 .1"يتفرع منه المعاني

 : أخرى، تمثلت فيآيات عرض لعدة  "التحليل النحوي" وخلال
﴿: قال الله تعالى-         ﴾  :53الأنعام 

﴿ وقال سبحانه:-                    ﴾   :35المجادلة 

﴿: وقال سبحانه-             ﴾  :33المجادلة 

﴿ وقال سبحانه:-             ﴾  :41المائدة. 

إن إيجاب الصوم يعني هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على "كيف كتب الصوم:   يقول في بيان
 .2«الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم

 التناص الشكلي والمعنوي: 2 نموذج
َّا هُوَ ٱ﴿ ُ لاَ  إلَِ هَ إلِ خُذُهُ ٱل حَيُّ ٱللَّّ

 
َّهُ سِ  ۥل قَيُّومُ  لاَ تأَ مَ وَ تِ وَمَا فيِ ٱمَا فيِ  ۥنةَ  وَلاَ نوَ م   ل لسَّ

رۡضِ  مَن ذَا ٱ
َ
فَعُ عِندَهُ ٱل أ َّذِي يشَ  َّا بإِذِ نهِِ   ۥ ل ء    ۦ إلِ ي دِيهِم  وَمَا خَل فَهُم   وَلاَ يُحِيطُونَ بشَِي 

َ
لمَُ مَا بَي نَ أ يَع 

ِن  عِل مِهِ  َّا بمَِا شَا ءَ  وسَِعَ كُر سِيُّهُ   ۦ م  مَ وَ تِ وَ ٱ إلِ رۡضَ  وَلاَ يـَ ُودُهُ ٱلسَّ
َ
ظُهُمَا  وهَُوَ  ۥل أ ل عَلىُِّ ٱحِف 

 [311]البقرة:  ﴾٢٥٥ل عَظِيمُ ٱ

                                                 
 .251ص ،2الدر الثمين، ج  - 1
 .251، صالمرجع نفسهينظر:  - 2
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أوجه لفظا وسياقا، وذلك من أظهر ، 1يرى التواتي أن آية الكرسي تضمنت مجموع آيات
  كالتالي:، وتلكم الآيات  التكامل الشكلي والمعنوي

﴿قوله تعالى:           ﴾ .سورة المدثر 

﴿تعالى: وقال                       ﴾ الآية  ،سورة طه
529 

﴿وقوله تعالى:           ﴾ :1 سورة الشرح، الآية 

﴿وقوله تعالى:                            

   ﴾  ( 31، الآية )سورة الأنبياء 

 ﴿وقوله سبحانه وتعالى:         ﴾  43، الآية: المدثر 

﴿بحانه وتعالى: وقوله س                              

              ﴾  13الآية  سورة الزمر. 

 ﴿أما قوله تعالى:                    ﴾ هذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز و

كما في حديث   ،وجل أنه لا يتجاسر أحد على أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة
شاء الله أن يدعني، ثم قال: ارفع رأسك  فيدعني ماالشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا 

 .2«فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وقل ت سمع واشفع تشفع، قال:
 :التاليةالآيات بعرض بيان معنى الشفاعة،  في ثم يتوسع

  ﴿ قوله تعالى:-           ﴾  ( 69الآية )سورة الإسراء 

﴿وقوله تعالى: -          ﴾   41، الآية سورة المدثر. 
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 ﴿وقوله تعالى: -       ﴾   31، الآية سورة الأنبياء 

  ﴿وقوله تعالى: -                          

             ﴾   32، الآية سورة سبأ 

﴿ وقوله تعالى: -        ﴾   5، الآية سورة الأعلى. 

﴿ وقوله تعالى:-        ﴾  :35سورة التوبة، الآية   

 التوسيع: 1 نموذج
﴿ل الله تعالى: و قتيب الآتي، وذلك في بالتر وفيه توسيعات كثيرة، سنذكرها       

                                            

                                         

                       ﴾   515سورة البقرة، الآية 

حول القرآن،  1نا ما ساقه التواتيفقد أخذمنها، أما في هذا الموضع  ءوقد سبق الإشارة لشي
 يات: ما يلي من الآ مستعرضا

 ﴿قوله تعالى: -                     ﴾ 51:56 سورة القيامة، الآية  

﴿وقوله تعالى: -                      ﴾    91سورة النحل، الآية 

 ﴿ وقوله تعالى:-            ﴾ 5الآية  سورة الجن 

﴿ وقوله تعالى:-                  ﴾ 22الآية  حقافالأ. 

﴿وقوله سبحانه: -                 ﴾  19سورة النحل الآية. 

 يعرض لآيات أخرى: وفي عنوان )حقيقته( 
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قوله تعالى:  -                ﴾ 21 سورة المجادلة الآية 

﴿وقال سبحانه وتعالى: -                  ﴾  52سورة الملك. 

 فقد استشهد المفسر بعدة آيات قرآنية وهي قوله تعالى:  )الفرقان( أما في شرحه للفظ
- ﴿        ﴾ 24الآية  سورة المرسلات. 

 ﴿وقوله تعالى:  -    ﴾  من سورة الأنفال 45الآية. 

﴿وقوله تعالى:  -        ﴾  527سورة الإسراء. 

 يضمّن للتناص الشكلي.المراد، وهذا عنى المقصد بيان توسيع في تتبع الألفاظ كان بوهذا ال
 شرح / استشهاد الآية الكريمة

﴿تعالى:  قال الله    

          

         

         ﴾ 

﴿                             ﴾    

﴿                          ﴾   

﴿            ﴾   

﴿                   ﴾  

﴿                  ﴾  

﴿                 ﴾ 

﴿                      

 وفي شرحه للفظة القرآنية )فرقان( استدل بهذه الآيات
 داستشها اللفظة القرآنية

 لفرقان()ا
﴿        ﴾  

 ﴿   ﴾  
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﴿         ﴾ 

 " فقد استشهد المفسر بعدة آيات قرآنية هي:أوجه القراءات وتوجيههاأما في عنوان "       
﴿                      ﴾ 21ة الآية سورة الجمع 

﴿ قوله تعالى:                    ﴾  356سورة البقرة الآية 

 ﴿ وقوله تعالى:  ﴾  514سورة البقرة 

﴿ وقوله تعالى:          ﴾ 53ورة يونس الآية س. 

﴿ وقوله تعالى:                 ﴾  11 يونس 

﴿وقوله تعالى:       ﴾ 511 سورة البقرة 

﴿وقوله تعالى:          ﴾  من سورة المائدة. 22الآية 

﴿وقوله تعالى:             ﴾ سورة الطارق 

﴿وقوله تعالى:                         ﴾  سورة

 .61الأنعام الآية 
﴿وقوله تعالى:                ﴾ ( 97سورة الأنعام الآية) 

( من سورة البقرة، كان 511فكل الآيات التي استدل بها المفسر لشرح وتفسير الآية )          
وفي هذا تجل  لآلية التّمطيط، وهو نفسه الإطناب، لكن المفسرين  والتوسيع.غرضه منها الشرح 

 لبيان المعنى الواحد. وما هو إلا  ،رآن بالقرآناصطلاح تفسير القاختاروا لذلك 

يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن "يقول ابن كثير:           
لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك، قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب 

أنزل الله القرآن في ". وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "الإلهية تنزل فيه على الأنبياء...
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النصف من شهر رمضان إلى السماء الدنيا فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله 
 .1«لجواب كلام الناسعليه وسلم في عشرين سنة 
قدر ما يحتاج الناس قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة "وأضاف ابن كثير: 

وحكى الرازي  ... 2إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا، وتوقف، هل هذا أولى أو الأول؟
أي: في فضله أو وجوب  ﴾   ﴿عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: 

هذا مدح للقرآن  ﴾     ﴿، وهذا غريب جدا. وقوله 3صومه

﴿الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه،    ﴾ وحجج بينة  أي: دلائل

من فهمها وتدبرّها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، ، "واضحة جلية
 .4"مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحراموالرشد المخالف للغي، و 

 التوسيع للبيان: نموذج
﴿قال الله تعالى:                              

                 

﴾5  

 لقد فسر التواتي بن التواتي هذه الآية بعدة آيات أخرى، والآيات هي: 
 ﴿قوله تعالى في سورة الذاريات:         ﴾ 

 ﴿ وقوله تعالى:              ﴾  سورة الذاريات 54الآية 

                                                 
 .114  -141، ص 2بن كثير، ج، اينظر: تفسير القرآن العظيم - 1
 312، ص 1لرازي، ج ، امفاتيح الغيب 2
 312، ص 1لرازي، ج ، امفاتيح الغيب 3
 .114إلى ص  141ص ، 2ج، در الثمينر: الينظ - 4
 595سورة البقرة  5
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 ﴿ وقوله تعالى:                     ﴾  49سورة التوبة الآية 

 ﴿وقوله تعالى:    ﴾  42ة طه الآية سور 

 ﴿ وقوله تعالى:                                ﴾  سورة الأنبياء 

وكل هذه الآيات ذكرها التواتي في شرحه للفظة القرآنية )فتنة(  في عنوان التحليل اللغوي وقصده من 
 لشرح.ذلك ا

باستدعاء عدة آيات قرآنية حتى يشرح اللفظة القرآنية )الفتنة(، كما نلاحظ التواتي قام         
يقول الطبري في  .باشتقاقاته نفس اللفظلأن كل آية منها ذكر فيها  ،بين هذه الآيات تداخلا

﴿تفسيره لقوله تعالى:            ﴾  :قال أبو جعفر يقول الله قال

تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، 
يعني: حتى لا يكون شرك بالله ولا حتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، 

 .1«دون غيره من الأصنام والأوثان وتكون العبادة والطاعة لله وحده
     ﴾2﴿ كما أن التواتي استشهد بقوله تعالى:         

﴿    ﴾  547آل عمران، الآية. 

﴿ وفي المعنى الإجمالي استشهد بقوله تعالى:                  ﴾ 52ورة البروج س 

 ﴿ وقوله تعالى: ﴾  سورة الذاريات    54آية 

﴿ وقوله تعالى:         ﴾ 592 .سورة البقرة 

ه استدل بعدة آيات قرآنية حتى يبين حكم الله تعالى في القتل مع كون    ،توسيع  أيضا وهذا 
 المشركين فقط. اشتراطه الابتداء من طرف

                                                 
 .162، ص2ج الطبري، ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 1
 547عمران الآية  آل 2
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 تفسير القرآن بالحديث: -4

وقد أشار لذلك التواتي في  وهو مما درج عليه المفسرون، وفضلوه بعد تفسير القرآن بالقرآن.        
وقد أوضحنا سابقا أننا لا نقصد   1شارحة للقرآن، موضحة له.-السنة-لكونها مقدمة الدر الثمين،

بالمفهوم المعهود في الدراسات حول التناص، بل إن السنة أن القرآن يتناص مع الحديث النبوي بهذا 
، لذلك لن نعنون في النماذج، نظرا لكون تناصت مع القرآن، باعتبار أنها مبينّة، وشارحة لههي التي 

 السنة شرحا لما أشكل فهمه من الآيات، ويكون ذلك إما بالبيان المباشر أو بذكر أسباب النزول.

 استمداد

 السنة النبوية             القرآن      

 : شرحتناص

 ةديث نبوياحمجموعة أتفسير آية قرآنية ب 4-1

 :  1 نموذج
 ﴿قال الله تعالى:                                       

         ﴾2. 

هذه الآية، حيث استدل في عنوان  لبيان معنىلقد استشهد المفسر بعدة أحاديث نبوية 
هذا وُضوء  لا ")التحليل النحوي( لشرح اللفظة القرآنية )فنعمّا هي( بقوله صلى الله عليه وسلم: 

 . 3«هي قب لُ اللهُ الص لاة  إلا  ب
                                                 

 25، ص 5ينظر: الدر الثمين، ج  1
 سورة البقرة 365 2
صبهاني، تح: ، معجم ابن المقرئ، أبو بكر محمد الأ5212حديث رقم  .417، ص4الدر الثمين، ج  - 3

 222،ص 5991، 5عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط
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الجاهرُ بالقُرآن  كالجاهر  »أنه استدل في عنوان: )دلالة آية( بقوله صلى الله عليه وسلم: كما 
ر  بالصدقة   س 

ُ
رُّ بالقُرآن  كالم س 

ُ
والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ». وأضاف: 1."بالصدقة ، والم

سبعة يظلهم الله في  ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذ خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 

، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله
 .2«حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا »وقوله صلى الله عليه وسلم:  
 .3«طيبا، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ، لقوله تعالى: "استئناف بيانيّ ة وقد بيّن ابن عاشور أن الآي         
 تفصيللل خلال الأحاديث كان منوعليه، فإنّ البيان الذي تطلّبه التواتي   4."من نذر فإن الله يعلمه

على أن تلك الأحاديث النبوية تتقاطع مع نص  هو دليلو  ،فضل الصدقة التي تكون في السر في
هذا وضوء لا "في حين أن الحديث النبوي:  .التعالق بينهما للإيضاح والتقريب، وأنّ الآية الكريمة

التمام والحسن المطلوب في كل بل هو في معنى  .الصدقةب علاقة لهلا  ،"يقبل الله الصلاة إلا به
 عبادة.

 :2 نموذج

                                                 
، سنن أبي داود، أبو داود بن سليمان بن 5222حديث رقم  .411، 416ص ،4ج ،الدر الثمين - 1

 21، ص 3الأشعث بن إسحاق السجستاني، تح: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ج
 572، ص 1، الجامع الصحيح، البخاري، ج 7127حديث رقم .411ص ،4ج ،الثمينالدر  - 2
 537، ص 9، الجامع الصحيح، البخاري، ج 6422حديث رقم  .411، صالدر الثمين - 3
 76، ص 2ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  4
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﴿يؤكد التواتي في المعنى الإجمالي لقوله تعالى:                             

                ﴾1  ّحال الأمة أن

بتعاد عن المنهج الرباني كفر والا .الذي ارتضاه لعباده ،اليوم دليل على ابتعادها عن منهج الله
نعمة، وما ساء حال الأمة وأصابها الذل والهوان إلا بعد أن أصبحت في غير الواد الذي أوصاهم بال

فقد جاء الحديث صريحا بهذا « وبعد ضربوا رقاب بعضهم بعض ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا »الله عليه وسلم يوم النحر فقال:  البيان وهذه الوصية عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى

عُوا ب ـع د ي كُف اراً، ي ض ر بُ ب ـع ضُكُم  ر ق اب  ب ـع ض    .2ت ـر ج 
 

 الاستشهاد -الاستدعاء 
 ﴿قال الله تعالى:              

                         

         ﴾  

لا »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عُوا ب ـع د ي كُف اراً، ي ض ر بُ ب ـع ضُكُم   ت ـر ج 

 «.ر ق اب  ب ـع ض  

ضوا عن عبادة الله تعالى من التشبه بالكفار الذين أعر  يحذر النبي صلى الله عليه وسلم
 تقاتلوا. ولتكالبهم على الدنيا وسخروا من المؤمنين.

 : 3 نموذج

في تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة: الحديث مع القرآن من النماذج كذلك الدالة على تناص       
﴿                                      

                                                 
 .353سورة البقرة، الآية  - 1
 12، ص 9، الجامع الصحيح، البخاري، ج 6266. حديث رقم 29، ص4ينظر: الدر الثمين، ج - 2
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                                             

                 ﴾1 

إنما بين من سبق، " تدل على الاختلاف الذي حصلالتي  أكد المفسر في تفسيره لهذه الآية 
صل البغي والحسد، حصل بسبب البغي، وهذا الوصف لا يليق إلا بما كان باطلا، حيث ح

وهذا يدل على الاتفاق الذي كان حاصلا قبل حصول الاختلاف إنما كان في الحق لا 
. وهنا يضيف 2"الباطل، فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الدين لا في الدين الباطل

ليه مما يزيد يقينا بقوة هذا المذهب قول رسول الله صلى الله ع"مستشهدا بالحديث النبوي قائلا: 
أراد به على الفطرة التي « كلُّ مولود  يول دُ على الفطرة  فأبواه يهُو دان ه أو ينُص ران ه أو يُمج سان ه»وسلم: 

 .3"فطره الله عليها جل وعلا يوم أخرجهم من صلب آدم
 استشهاد الآية

﴿قال الله تعالى:            

    …..   ﴾ 

كلُّ  »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مولود  يول دُ على الفطرة  فأبواه يهُو دان ه أو ينُص ران ه 

 «أو يُمج سان ه 

خلق الناس، وكانت الفطرة التي فطرهم عليها هي أن الله حيث ، من يظهر التعالق بين الحديث والآية
 .اختلفوا بعد ذلك لأسباب، فكان هذا الحديث دليلا قاطعا على ذلكالدين الحق، ثم 

 :4 نموذج

﴿من سورة البقرة في قوله تعالى:  356لما فسر التواتي الآية                    

                                             

                                                 
 .352سورة البقرة، الآية:  - 1
 .51، ص4الدر الثمين، ج - 2
 522، ص 3، الجامع الصحيح، البخاري، ج 5211. حديث رقم 51، ص4الدر الثمين، ج  - 3



ر   في ت ناص  ال : لثالثا الفصل  التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 
 

022 
 

                                           

                                              

         ﴾    

روى جندب عن بن عبد »جاء فيه: الذي في عنوان سبب النزول الحديث النبوي  ذكر التواتي 
الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق ليتوجه  الله أن رسول الله صلى

بكى صبابة )وقيل: بكى صبيانه( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مكانه عبد الله بن 
لا تكرهن أحدا من أصحابك »جحش، وكتب له كتابا، وأمره ألا يقرأ إلا بمكان كذا وكذا، وقال: 

فلما صار إلى المكان قرأ الكتاب، واسترجع وقال: سمعا وطاعة لأمر الله  ،«على المسير معك
ولرسوله،  فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان من أصحابه، ومضى بقيتهم، فأتوا ابن 

 الحضرمي فقتلوه، فلم يدروا ذلك اليوم، أمن رجب أو جمادى الآخرة؟
وهذا . 1ذي قتله عبد الله بن واقد الليثي"م القال الزهري: اسم ابن الحضرمي: عمرو، واس 

 ، من سورة البقرة( 356الآية المذكورة ) ، أي سبب نزولسياق النزوللر يقر تالحديث فيه 
 التفاعل / التداخل الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:                

               

...﴾ 

فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه، فلم يدروا »... 
 «ذلك اليوم، أمن رجب أو جمادى الآخرة؟

أن القتال في الأشهر الحرم ذنب كبير، وهذا ما دلت عليه الآية  ما سلفمن خلال  التواتيد أكّ      
ارجي. السياق الخ لبيان ملابساتالحديث النبوي جاء نظرا بصريح العبارة، كما أن هذا الاستشهاد ب

                                                 
بد المنعم ، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن النسائي، تح: ع1617. حديث رقم 22، ص4الدر الثمين، ج - 1

 526، ص 1،ج3225، 5شلبي، إشراف شعيب أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
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لذلك حرّم الله القتال ، بمعنى تعلق لمعنى السبب والنتيجة، فالأشهر الحرم لها شأن عظيم في الإسلام
 فيها وبينها في الآية الكريمة السالفة الذكر.

 : 5 نموذج -

 ﴿: 544يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية                             

                                           

                          ﴾ 

وبعد هذا التحويل  ،تدل الآية الكريمة على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام
ومنه من استغلها فرصة لتشويه صورة  ،فمنهم من شكك في دين الإسلام ،حدث انقسام بين الناس

عن ابن عباس "قوله صلى الله عليه وسلم: ب ،الحديث النبويفي  لبسفكان البيان لإزال الالإسلام، 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلة لأهل المسجد  -رضي الله عنهما–

 .1"والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي
يل القبلة اتجاه البيت الحرام وهو تحويل جعله الله فقد جاء هذا الاستشهاد تبيانا لتحو 

للمسلمين اختبارا لهم حتى يتبين من يثبت على الدين الحق )الإسلام( ومن يرتدد منهم أو يشك في 
 دين الله تعالى، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي:

 لإزالة اللبسالاستشهاد  الآية الكريمة
 ﴿قال الله تعالى:              

                      

             

  ...﴾ 

البيت »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هل الحرام قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأ

الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها 
 «.ومغاربها من أمتي

                                                 
، معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، تح، عبد 3113حديث رقم . 24، ص 2ينظر: الدر الثمين، ج1

 254، ص 3،ج 5995، 5المعطي ـمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ط



ر   في ت ناص  ال : لثالثا الفصل  التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 
 

021 
 

هذا الاستشهاد جاء بيانا لتحويل القبلة إلى المسجد الحرام حيث كان الناس يصلون اتجاه إنّ      
البيت المقدس في حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل البيت الحرام رغم أنه كان يصلي 

قدس، فجاء الرد الإلهي بتحويل القبلة إلى البيت الحرام فالذي يقرأ الحديث يتذكر ذلك، اتجاه بيت الم
كما أن هذا التحويل جاء اختبارا للناس خاصة المسلمين للثبات على الحق وبيان المنافقين 

 والمشككين في دين الله تعالى.

 : 9 نموذج

﴿قال الله تعالى:                                            

                                            

               ﴾1  

تدل هذه الآية على حث المسلم على الإنفاق لوجه الله تعالى بكل إخلاص مع التحذير من 
ولما جرى ذكر المن والأذى مرتين، أعادها ": يقول "دلالة الآية"، في عنوان المبطل للأعمالالرياء 

هنا بالألف واللام، ودلت الآية على أن المن والأذى مبطلات الصدقة، ومعنى إبطالها أنه لا 
 .2"ثواب فيها عند الله

استدل بعدة أحاديث نبوية للدلالة على معنى اللفظة القرآنية )رياء( وبيان خطورتها كما أنه 
سول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء عن ر "على المسلم، فمن بين الأحاديث النبوية منها: 

قال: إن الإبقاء على العمل أشد من العمل، إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول 
به في السر يضعف أجره سبعون ضعفا، فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه فتكتب 

                                                 
 سورة البقرة 374 1
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للناس الثانية، ويحب أن يحمد  علانيته، ويمحى ضعيف أجره كله، ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره
 . 1."عليه فيمحى من العلانية ويكتب رياء، فاتق الله امرؤ صان دينه، وإن الرياء شرك

عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد »وأضاف الحديث النبوي 
ا معاذ؟ قال: معاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك ي

يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن  أخو ف  ما أخافُ عليكُمُ الش ركُ 
 الناس جاء إذا ذلك يفعل لمن يقال ،الأصغرُ، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء

 .2«عندهم ذلك فاطلبوا تراؤون كنتم اللذين إلى اذهبوا بأعمالهم:
وإن الأعمال الصالحة يجب  .على خطورة الرياء الذي يحبط عمل المسلم ندلاي فالحديثان 

عن معاذ بن جبل أن رسول الله »في الحديث:  وذلك أن تكون لمرضاة الله عز وجل وحده دون غيره،
فق  الكريمة ، وياس ر  صلى الله عليه وسلم قال: الغزوُ غزوان  فأم ا من ابت غى وجه  الل ه  وأطاع  الإمام  وأن

راً ورياءً وسُمعةً، وعصى الإمام ،  ، واجتنب  الفساد ، فإن  نوم هُ ون به هُ أجر  كلُّهُ، وأم ا من غزا ف خ  الش ريك 
ع بالكفاف   ، فإن هُ لم يرج   .3"وأفسد  في الأرض 

 ﴿ مع الآية الكريمة من قوله تعالى: تبعدة أحاديث نبوية تقاطع استدل التواتي       

                                           

                                          

           ﴾ 

 بيانال اللفظة القرآنية

                                                 
، شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، تح: محمد السعيد زغلزل، 7152. حديث رقم 424المرجع نفسه، ص - 1

 231، ص 1، ج3222، 5دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
 231، ص 1، شعب الإيمان، البيهقي، ج 7153. حديث رقم 421، ص4الدر الثمين، ج - 2
، مسند الدارمي، أبو محمد عبد الله الدارمي السمرقندي، 3475ث رقم . حدي421، ص4الدر الثمين، ج - 3

 5177، ص 2، ج3222، 5تح: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، السعودية، ط



ر   في ت ناص  ال : لثالثا الفصل  التواتي بن التواتي للش يخ المبين الكتاب تفسير في الث مين الد 
 

029 
 

 )رياء(

إن الإبقاء »عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »
 على العمل أشد من العمل، إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل

صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعون ضعفا، فلا يزال به 
 «الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه فتكتب علانيته...

 «اليسير من الرياء شرك».... 
إن  أخو ف  ما أخافُ عليكُمُ الش ركُ الأصغر، قالوا: يا رسول الله، ».... 

 «وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء... 
، وأم ا من »...  راً ورياءً وسُمعةً، وعصى الإمام ، وأفسد  في الأرض  غزا ف خ 

ع بالكفاف    «فإن هُ لم يرج 

ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف، ولا »قال الإمام علي رضي الله عنه:          
 ء. وجاء في باب تحريم الريا1تبذير، وما تصدقت فلك، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : في كتاب رياض الصالحين
يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه 

لم علما مما من تع"مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 "يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

 . فكل هذه الأحاديث تدل على خطورة الرياء الذي يحبط العمل ويذهب الأجر.2"يعني ريحها.

 :2 نموذج

           ﴾ 3﴿قال الله تعالى:  

                                                 
 495، ص 1، شعب الإيمان، البيهقي، ج7531. حديث رقم 421، ص4ينظر: الدر الثمين، ج - 1
 .445، 442النووي، دار الريان للتراث، د ط، د ت، ص أبي زكريا يحيى بن شرف  رياض الصالحين،  - 2
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تدل هذه الآية الكريمة على الصبر عند الشدائد وخاصة المصيبة، يقول المفسر في عنوان 
والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لمن تتأتى منه البشارة، والمصيبة ")المعنى الإجمالي للآية(: 

المفسر بعدة أحاديث نبوية قصد شرح الآية الكريمة  . واستدلّ 1"روهالإنسان من مك تعم ما يصبّ 
كل شيء يؤذي المؤمن »قوله صلى الله عليه وسلم: »وبيان معناها، فمن الأحاديث التي استدل بها 

عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله »وأضاف حديثا نبويا آخر  2«فهو مصيبة
يبُهُ  »فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  صلى الله عليه وسلم ل م  تُص  ما م ن مُس 

ن   يـ راً م  ل ف  لي خ  ، وأ خ  يب تي  عُون  الل هُم  أ جُر ني  في مُص  يب ة ، في قولُ: إ ن ا ل ل ه  و إ ن ا إ ل ي ه  ر اج  ها، إلا آجره الله مُص 
قالت أم سلمة، فحفظت ذلك »تكملة هذا الحديث . وأضاف 3«في مصيبته وأخلف له خيرا منها

اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت  :منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت
إلى نفسي، فقلت: من أين لي خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن عليّ رسول الله صلى 

يدي من القرط وأذنت له، فوضعت له وسادة آدم  فغسلت –الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي 
حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا 

أما »، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: 4...«ةيكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديد
 . 5« عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من العيال فعيالك عياليما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله

                                                 
 .527، ص2الدر الثمين، ج  - 1
، عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته 212نفسها. حديث رقم  المرجع نفسه، الصفحة - 2

بيروت، ص -قبلة للثقافة الإسلامية، جدةمع العباد، أحمد بن محمد الدينوري"ابن السني"، تح: كوثر البرني، دار ال
252 

، مشكاة المصابيح، الخطيب ولي الدين التبريزي، تح: 5751. حديث رقم 527، ص2الدر الثمين، ج - 3
 121، ص 5، ج5911، 2ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط

 .527، ص 2ينظر: الدر الثمين، ج - 4
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فالتسخط يذُهب  ،وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا أصابته مصيبة لابد له من الصبر
في »ل معنى الآية التي تدل على الصبر عند المصيبة، فقد جاء يفصالشيخ بتالأجر، ولقد شرح 

سول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد صحيح مسلم عن أم سلمة قالت أنها سمعت ر 
إلا  ،أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها متصيبه مصيبة فيقول: )إنا لله وإنا إليه راجعون( الله

ره الله من مصيبته، وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله اأج
 .1«لي خيرا منه: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأخلف الله

روي أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة، فقال: )إنا لله وإنا »كما 
 إليه راجعون(، فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: نعم، فكل ما يصيب المؤمن فهو مصيبة.

 صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 .2"شيء، حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب

وأخرج البيهقي وغيره في شعب الإيمان، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من استرجع 
 .3«عند المصيبة جبر الله تعالى مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه

تدل على المعنى التي تتضمنه الآية الكريمة، لأنها تحث على الاسترجاع فكل هذه الأحاديث 
 .واحتساب الأجر عند الله سبحانه ،لله تعالى عند المصيبة

 التفاعل / استشهاد / استدعاء الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:        

            

﴾ 

 «قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يؤذي المؤمن مصيبة» -
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: )إنا لله وإنا إليه »... : -

راجعون( الله أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره 
 «الله من مصيبته، وأخلف له خيرا منها 

                                                 
 نفسها. المرجع السابق، الصفحة - 1
، جمع الجوامع"الجامع الكبير"، السيوطي، تح: مختار إبراهيم، عبد الحميد محمد ندا، 51572حديث رقم  2

 334، ص 6، ج3221، 3حسن عيسى عبد الظاهر، الأزهر الشريف، مصر، ط 
 557، ص 6هقي، ج ، شعب الإيمان، البي9719. )بتصرف( الحديق رقم 521، ص2الدر الثمين، ج - 3
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عالى مصيبته، من استرجع عند المصيبة جبر الله ت»...: -
 «وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه

تعليق: نلاحظ وجود تقاطع وتفاعل بين الأحاديث النبوية التي استدل المفسر بها، كما أنه استشهد 
التأكيد  كان لغرضالأحاديث النبوية   تلكلاستدعاء به من قام وما  بيان السياق الذي نزلت فيه.بها ل

صيبة شيء عظيم، كما أن الصبر عند البلاء له أجر عظيم عند الله تعالى، على أن الصبر عند الم
وقد وردت أحاديث حسان في "تبيّن مدى عظيم شأنه ورفعة منزلته  ةكثير   وعن الصبر نجد أقوالا

فضيلة الصبر نذكر منها: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن 
س والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نزعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من ثقل على الأنف

 .1"الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله

 : 1 نموذج

              ﴾2﴿قال الله تعالى: 

ذه الآية الكريمة على عظم الصبر عند البلاء والمصيبة حيث استشهد المفسر بحديث تدل ه
وفي البخاري وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان »نبوي من صحيح البخاري، حيث قال المفسر: 

﴿ ونعم العلاوة:                                

                 ﴾  » 

ثم  3"عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة قال": يهذه الآية بحديث نبو  التواتيلقد فسر 
 نزلة الشهداء عند الله وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.تبيينا لم من سورة البقرة(. 517ذكر الآية )

                                                 
 .529، ص2الدر الثمين، ج - 1
 517الآية   2
، السنن الكبرى، البيهقي، تح: محمد عبد القادر عطا، 6537. حديث رقم 555، ص2الدر الثمين، ج  - 3

 521، ص 4، ج 3222، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 الاستشهاد / استدعاء الآية القرآنية
﴿قال الله تعالى:               

              ﴾ 
قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم »

 «العلاوة

 :8 نموذج
﴿قال الله تعالى:                                      

﴾   )سورة البقرة( 

 يروى عن النبي"بحديث نبوي في عنوان )فوائد مستقاة من الآية( جاء فيه  التواتياستشهد 
وبيّن أنه حديث لا صحة له حيث قال عن  1«صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة

يزالون مختلفين( أي ولا لا صحة له، وليس الاختلاف برحمة بل قال سبحانه وتعالى: )"الحديث هذا 
خالف  فإنهم ليسوا مختلفين، نعم، وهنا وجب البيان والتوضيح إذ أن الاختلاف رحمة بمعنى: أن من

الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه، فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله 
أجر واحد، والخطأ معفو عنه، وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: إن الاختلاف رحمة على مقتضى 

 .2"زعم هذا المروي فالصواب أن الاختلاف شر
ولا يوافقه، بل بيّن أن الذي أكد أنه لا صحة منه،  الحديث قر بما فيلا ي التواتي إن

، لكن يبقى الاجتهاد اتلي نهى الشرع الحنيف عنها الشحناءلاختلاف قد يسبب فتنة بين الناس و ا
 أمرا لابد منه.

 استدعاء الآية الكريمة
﴿قال الله تعالى:               

                     ﴾  
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه »

 «قال: اختلاف أمتي رحمة

 
                                                 

 .313، ص2الدر الثمين، ج - 1
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 :13 نموذج -

 ﴿قال الله تعالى:                               

   ﴾ 1 

عن »في تفسيره لهذه الآية في )المعنى الإجمالي للآية( بحديث نبوي جاء فيه:  التواتياستشهد 
إن  شاء  -أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، )إني  والل ه  

ل فُ عل ى يم  ين ، ف -الل هُ  يـ ر ، وتح  ل ل تُها(، وثبت فيها لا أح  ن ها، إلا  أت ـي تُ الذي هو خ  يـ راً م  أر ى غ يـ ر ها خ 
أ ل   أن )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رُ ة، لا ت س  يا عبد الرحمن بن سم 

أ ل ة  وكُ ل ت  إليها، وإن أعُ ط ي م ار ة ؛ فإنك إن أعُ ط يت ها عن م س  أ ل ة  أعُ ن ت  عليها، وإذا الإ  تـ ه ا عن غير م س 
 .2« «ح ل ف ت  على يمين  فرأيت  غيرها خيراً منها، ف ك ف ر  عن يمينك، و أ ت  الذي هو خير

كأن   ،يجعل الله عرضة لليمين ألاأنه يجب على المسلم  التواتي من خلال ما استشهد بهبيّن 
 ون بل يجب صلة الرحم لأنها أولى بذلك.لا يكيجب أيحلف على قطع صلة الرحم، فهذا 

 الاستشهاد الآية الكريمة

 ﴿قال الله تعالى:      

               

             ﴾ 

ل فُ عل ى يم  ين ، فأر ى لا أ -إن  شاء  الل هُ -إني  والل ه   » - ح 
، وتح  ل ل تُها  يـ ر  ن ها، إلا  أت ـي تُ الذي هو خ  يـ راً م   «غ يـ ر ها خ 

... وإذا ح ل ف ت  على يمين  فرأيت  غيرها خيراً منها، " -
 "ف ك ف ر  عن يمينك، و أ ت  الذي هو خير

 ﴿في قوله تعالى:  يقول الرازي                :﴾ " والمفسرون أكثروا الكلام

الذي ذكره أبو مسلم الأصفهاني ، وهو  الأول( وهوفي هذه الآية، وأجود ما ذكروه وجهان: )
 ﴿الأحسن أن قوله          ﴾  نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن

                                                 
 334البقرة  1
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في معنى من المعاني فقد جعله عرضة، يقول الرجل: قد جعلتني عرضة للومك. من أكثر ذكر الشيء 

 ﴿وقال الشاعر: ولا تجعلني عرضة للوائم. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله      

 ﴾  :وقال تعالى﴿  ﴾ 1«الإقلال من الحلفوالعرب كانوا يمدحون الإنسان ب. 

المتعلق باليمين، يظهر من خلاله تفصيل الحكم، الوارد في الآية بالنهي عن حلف إن الحديث        
لله عليه وسلم ما أجمل في الآية، الآية لمحّت للأمر دون التفصيل فيه، فبيّن النبي صلى االيمين. وكأنّ 

 فالحديث تفصيل لمجمل قرآني.

 :11 نموذج

 ﴿: في سورة البقرة ل الله تعالىقا                              

                                          

          ﴾    

بحديث نبوي في عنوان: )أوجه القراءات وتوجيهها النحوي(، حيث قال  التواتياستشهد 
لعُنت الخمر شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها لى الله عليه وسلم في حكم الخمر:"رسول الله ص
 .2مولة إليه ومبتاعها وآكل ثمنها"وحاملها والمح

 للتفصيل الاستشهاد ية الكريمةالآ
 ﴿قال الله تعالى:               

                

    …..  ﴾ 

لعُنت الخمر شاربها وساقيها وعاصرها »
يه ومبتاعها وآكل ومعتصرها وحاملها والمحمولة إل

 «.ثمنها

                                                 
 .17، ص 7مفاتيح الغيب، الرازي، ج  - 1
، المقرر على أبواب المحرر، يوسف بن ماجد بن أبي المجد 5225. حديق رقم 46، ص4الدر الثمين، ج - 2

 116، ص 5، ج3253، 5سين إسماعيل الجمل، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط المقدسي الحنبلي، تح: ح
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﴿اعلم أن قوله "يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية قال:                        ﴾   

ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا فإنه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته، ويحتمل أنهم 
نهم سألوا عن حل شربه وحرمته، إلا أنه تعالى لما أجاب بذكر سألوا عن حل الانتفاع به، ويحتمل أ

 .1«الحرمة دل تخصيص الجواب على ذلك السؤال كان واقعا عن الحل والحرمة
فالخمر كله حرام لما ضرر على حياة الفرد والمجتمع، وقد استشهد المفسر بالحديث النبوي 

 مل به ملعون.للدلالة على ذلك، كما بيّن أن الخمر حرام وكل ما تعا
﴿ نموذج: قال الله تعالى:                             

        ﴾ .سورة البقرة 

فضل الحكمة التي ل تبييناللآية( في تفسيره لهذه الآية في عنوان )المعنى الإجمالي  يذكر التواتي
 بعدة أحاديث نبوية وهي: ويستشهدتنير العقل، 

روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حكمة الله عز »
وجل بين عباده، فمن تعلّم القرآن وعمل به فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحي إليه 

 .2«في التبليغ الرسالة إلا-السلامعليهم –ب حساب الأنبياء يحاس
... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال "واستشهد المفسر كذلك بحديث آخر جاء فيه: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حكمة، فمن تعلم القرآن في شبيبته خلط بلحمه ودمه. ألا 
، ولا جسدا اجتنب محارمه، وأحل حلاله، وآمن بمحكمه، ووقف وإن النار لا تمس قلبا وعى القرآن

 . 3"عند متشابهه، ولم يبتدع فيه

                                                 
 .43، ص7مفاتيح الغيب، ج  - 1
 .472، ص4الدر الثمين، ج - 2
 نفسها. المرجع نفسه، الصفحة - 3
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هُ »الحديث:   راً يُـف ق ه  يـ  حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: م ن يرُ د  الل هُ به خ 
عليه وسلم ليبُين فضل . ولقد استشهد المفسر بهذه الأحاديث النبوية للنبي صلى الله 1«في الد ين  

 الحكمة وعلو قيمتها ومكانتها.
 الاستشهاد / استدعاء الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:      

           

          ...﴾ 

ن القرآن حكمة الله عز وجل بين عباده، فمن تعلم القرآ»... 
 «فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه...

 «القرآن حكمة فمن تعلّم القرآن في شبيبته خُلط بلحمه ودمه.»
 «من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين»...  -

  .بالأحاديث النبوية ليبُيّن فضل الحكمة وأنها خير كبير وفضل عظيم من الله تعالى استشهد التواتي
عدة أحاديث نبوية فضل العلم والتعلم، وذلك في عنوان )فضل العلم(، بيّن خلال أنه  كما

 حديثا(، ومنها: 54بأحاديث نبوية بلغت ) ادااستشه
فمنها ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار -

من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل فلينظر إلى المتعلمين، فوالذي نفسي بيده، ما 
قدم عبادة سنة، وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له، ويمسي 

 2«.ويصبح مغفورا له، وشهدت الملائكة لهم بأنهم عتقاء الله من النار
عليه وسلم قال: من طلب  أن النبي صلى الله»والحديث الثاني الذي استدل به عن أنس 

العلم لغير الله حتى يأتي عليه العلم فيكون لله، ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره والقائم ليله، 
 .3«وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس ذهبا فينفقه في سبيل الله

                                                 
 .474، ص4ج ،ر الثمينالد - 1
 .471، صلمرجع نفسها - 2
 نفسها. المرجع نفسه، الصفحة - 3
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اءه الموت وهو يطلب العلم عن الحسن مرفوعا " من ج»واستشهد كذلك بحديث آخر: 
ليحيى به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة في الجنة"، وعنه رضي الله عنه "رحمة الله على خلفائي، 

 فقيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون من سنتي ويعلمونها عباد الله".
ة ثم يميز العلماء، فيقول: يا وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا "يبعث الله العباد يوم القيام

معشر العلماء، إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، انطلقوا 
فقد غفرت لكم"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الخير إذا مات بكى عليه طير السماء 

 .1«ودواب الأرض وحيتان البحر
فضل العلم والتعلم وعلو شأن العلم، كما استشهد المفسر فكل هذه الأحاديث تدل على 

ا صلى خلف نبي من صلى خلف عالم من العلماء فكأنمعن أبي هريرة مرفوعا "»بحديث نبوي آخر 
 .2«من الأنبياء"

وبيان معنى  شرحفي  توسعهو  هوإن كثرة الأحاديث النبوية في فضل العلم تدل على إطناب
الله عز وجل في  منأن العلم نور عظيم  قصود في الحديث، ذلكالم العلموكأنها هي  الحكمة.

 الدارين، كما أن اتباع العلماء والجلوس معهم يزيد الفرد علما ومنفعة.
الأنيس في الوحشة، ثم إن العلم منار سبيل أهل الجنة، و "يقول التواتي في فضل العلم        

على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل والصاحب في 
على الأعداء، يرفع الله به قوما فيجعلهم قادة أئمة تقتفى آثارهم ويتقدى، والعلم حياة القلب من 
الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ منازل الأخيار والدرجات العلا 

ه يعدل الصيام، ومذاكرته القيام، وبه توصل الأرحام، ويعُرف الحلال من في الدنيا والآخرة، الفكر في
 .3«الحرام

                                                 
 .471، ص4لدر الثمين، جا - 1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
 .465المرجع نفسه، ص - 3
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 :12 نموذج

﴿: في سورة البقرة قال الله تعالى                                   

                               ﴾   

تدل هذه الآية الكريمة على التحذير من المنّ بعد الإنفاق، كما أن المفسر في عنوان )سبب 
قال عبد الرحمن بن سمرة: جاء "النزول( استشهد بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم والحديثان هما: 

ينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدخل عثمان بألف د
 .1"يده فيها ويقلبها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان

قيل: إن عثمان جهز جيش "أن هذه الآية نزلت في سيدنا عثمان بن عفان  التواتيأكد 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسها فنزلت فيهما هذه الآية )أي عثمان بن عفان المسلمين في غزوة تبوك 
 وعبد الرحمن بن عوف(.

وقال أبو سعيد الخدري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: )يا 
 ﴿رب عثمان، إني رضيت عن عثمان فارض عنه(، فمازال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت   

                                  

   ﴾ 2 

ه فجاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله صلى الله علي»أما عبد الرحمن بن عوف 
وسلم وقال: كان عندي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أخرجتها 

 .3«لربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت

                                                 
 .459، ص4الدر الثمين، ج - 1
 نفسها. المرجع نفسه، الصفحة - 2
 نفسها المرجع نفسه، الصفحة - 3
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م والحث والتحذير على عد ،للدلالة على ضرورة الإنفاق سابقةحاديث الالأإن المفسر استشهد ب
لأن ذلك محبط للأجر ومُذهب له، فكان سيدنا عثمان كان مثالا يقُتدى به  .اتباعه بالمن والأذى

( من سورة البقرة قد نزلت في حقه، وقيل نزلت في عبد الرحمن بن 373وقد قيل أن هذه الآية )
 عوف.

 الاستشهاد الآية الكريمة

﴿قال الله تعالى:           

                 

              

  ﴾ 

ما ضرّ عثمان بعد اليوم، اللهم لا تنس »...  -
 «هذا اليوم لعثمان

 «يا رب عثمان فارض عنه»...  -
الله لك فيما أمسكت وفيما بارك »...  -

 «أعطيت

 
رضي الله –روى النسائي عن ابن عمر "وفي عنوان )دلالة آية( استشهد بحديث نبوي 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه  -عنهما
دخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا ي

 .1"أعطى
أخرج مسلم في صحيحه »في عنوان )تفريع فقهي( استشهد بحديث نبوي جاء فيه  كما أنه

وأبو داوود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها 
كذلك استشهد المفسر في عنوان )واقعة( بحديث نبوي   2«بعده كتب له مثل أجر من عمل بها

 .3«مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم»
 الاستشهاد الآية الكريمة

                                                 
 .434، ص4الدر الثمين، ج - 1
 .437المرجع نفسه، ص - 2
 .437المرجع نفسه، ص - 3
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﴿قال الله تعالى:        

             

             

        ﴾ 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه »...  -
والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا 
يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما 

 «أعطى 
خرج مسلم في صحيحه وأبو داوود والترمذي أن أ»  -

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنّ في الإسلام سنة 
 «حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 

 «تعس عبد الدينار والدرهم »...  -

لفوز للدلالة على فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى قصد نيل رضا الله تعالى وا كل ما سبق كان
﴿بالجنة، وقال سبحانه وتعالى:                       

                              ﴾  )سورة البقرة( 

بمعنى أن الإنفاق في سبيل الله له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو يضاعفه عشرة 
 أضعاف إلى سبعمائة ضعف وذلك فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

 : 13 نموذج - 
﴿قال الله تعالى:                             

  ﴾1. 

لقد فسّر التواتي هذه الآية بعدة أحاديث نبوية وهي موجودة في عنوان: الحث على إنظار 
 :المعسر

عن حذيفة أن رجالا أتى به الله عز وجل، فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال »الحديث الأول:  -5
ة من خير أرجوك بها، فقالها له ثلاثا، وقال في الثالثة: أي: رب، كنت الرجل: ما عملت مثقال ذر 

أعطيتني فضلا من المال في الدنيا، فكنت أبايع الناس، فكنت أتيسر على الموسر، وأنظر المعسر، 
                                                 

 312سورة البقرة الآية  1
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فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فغفر له. قال ابن مسعود: هكذا 
 .1«الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم في صحيحهسمعت من النبي صلى 

الحديث الثاني: عن أبي اليسر كعب بن عمرو، قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا  -3
زائدة، عن عبد الملك بن عمر عمير، عن ربعي، قال حدثني أبو اليُسر، أن رسول الله صلى الله عليه 

ه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عن
مسلم في صحيحه من وجه آخر )...( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر معسرا أو 

 .2«وضع عنه أظله الله في ظله
عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو »الحديث الثالث:  -2

: "من أنظر معسرا أو وضع عنه، وقاه الله من فيح -وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض–ا يقول هكذ
ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وُقي  -ثلاثا–جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة 

بن الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيط يكظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا" تفرد 
 .3«أحمد

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر معسرا إلى »الحديث الرابع:  -4
 .4«ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته"

الحديث الخامس: عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه  -1
ظل إلا ظله من أنظر معسرا، أو ترك لغارم" رواه الإمام  وسلم يقول: أظل الله عينا في ظله، يوم لا

 .5«أحمد في مسنده

                                                 
 .122، ص4، جثمينالدر ال - 1
 .122، ص4، جالدر الثمين - 2
 .124ص المرجع نفسه، - 3
 .نفسها الصفحةالمرجع نفسه،  - 4
 .هانفس المرجع نفسه، الصفحة - 5
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عن عبد الله بن عمر، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف »الحديث السادس:  -7
بن صهيب، عن زيد العمي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن 

 .1«تكشف كربته، فليفرج عن معسر" انفرد بن أحمدتستجاب دعوته، وأن 
وبين من خلال إنظار المعسر، لقد استشهد المفسر بكل هذه الأحاديث حتى يبين فضل 

ويوم القيامة بأن يقيه فيح  ،جزاه الله في الدنيا باستجابة الدعاء اهذه الأحاديث أن من ينظر معسر 
 د في عون أخيه.والله في عون العبد ما كان العب ،جهنم وحرّها

 والأحاديث النبوية التي استدل المفسر بها في بيان إنظار المعسر نوضحها في الجدول الآتي:
 استشهاد الآية القرآنية

﴿قال الله تعالى:      

              

            

   ﴾ 

 

.... أي: رب، كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا،  -5
فكنت أبايع الناس، فكنت أتيسر على الموسر، وأنظر 

 « المعسر...
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله »...  -

 يوم لا ظل إلا ظله. 
من أنظر معسرا أو وضع عنه، وقاه الله من فيح »...  -

 «.جهنم....
 «.من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه بتوبة»... -
أظل الله عينا في ظله، يوم لا ظل إلا ظله من أنظر »...  -

 «معسرا، أو ترك لغارم
من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته، فليفرج ».... -

 «.عن معسر

                                                 
 412، ص4، جالدر الثمين - 1
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يحة في مجموعها دلت على هذه الأحاديث النبوية المروية من طرق صح: »التواتي قال      
أن إنظار المعسر أمر مرغب فيه، وأنه من دواعي القبول والرضى، ورفع المقت والغضب، كما 
أنه دليل على أن المجتمع الإسلامي مبني على التكافل والتعاضد، والتعاون وعلى المحبة، 

 .1«والتراحم، ولم يكن مبنيا على التباغض والحقد والكراهية
﴿في تفسير هذه الآية: وقوله  يقول ابن كثير                    

              ﴾ ،يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء :

لجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا فقال: )وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي: لا كما كان أهل ا
حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي )...( حديث آخر: عن عبد الله بن عمر قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي، عن ابن عمر قال: قال رسول 

ربته فليفرج عن معسر. انفرد به الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف ك
 .2«أحمد

 
 :كلام العربفسير القرآن بت -5

وهو في الدرجة الثالثة بعدما تقدم، إذ عدوا الاستدلال بمعاني العرب في شعرها المشهود له          
-. ذلك أنه3بالرصانة والفصاحة معينا على فهم ما أشكل من كثير من الألفاظ الواردة في القرآن

ليسهل فهمه. وعليه فقد كان استخراجنا لجملة  -اللغة-فهمهال بلغة العرب، فوجب نز  -القرآن
، لا العكس كما وفق مبدأ أن الكلام العربي يتناصّ مع القرآنالمعتمدة عند التواتي الآليات النصية 

 أسلفنا في الحديث النبوي.

                                                 
 124، ص 4، جالدر الثمين - 1
 .142إلى ص 126، من ص4ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج - 2
 51، ص 5التحرير والتنوير، ابن عاشور، في المقدمة الثانية، ج ينظر:  3
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من أن عدة  فيما ذكر -انيفي الفصل الث-اتيوالتو ، -الإحالة السابقة-بن عاشوروقد نص ا        
المتصدي للتفسير إحاطته بعلوم العربية، من نحو وصرف وبلاغة واشتقاق، ومعرفة باستعمالات 

. وعلى ذلك ففي هذا الجزء لن نقسم النماذج كما -الشعر-العرب في كلامها، وذلك في دوينها
 لة وتفصيلا.فعلنا في تناص الحديث مع القرآن، باعتباره يدخل ضمن الشرح والبيان جم

 :1 نموذج
﴿قال الله تعالى:                               

  ﴾1
 

تعرض المفسر لشرح اللفظة القرآنية )عُرضة( مستشهدا بأبيات شعرية، في حين أكد أن لفظة 
 2«وفلان عرضة ذاك أي عرضة لذلك، أي مقرن له قوي عليه، والعرضة: الهمة»)عُرضة( أنها: 

 مستشهدا بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
 و قال  الل هُ ق د ي س رتُ جُنداً  »

 

 3هُمُ الأ نصارُ عُرض تُها الل قاءُ  
 

 وفلان عرضة للناس: لا يزالون يقعون فيه.
 نصبته له، وقيل العرضة من الشدة والقوة، )...( قال كعب بن زهير: وجعلت فلانا وكذا: أي

 م ن  كل  ن ض اخة  الذفـ ر ى، إ ذا ع ر ق ت  
 

 4عُر ض تُها طام سُ الأ ع لام  مج  هُولُ  
 

 وقال عبد الله بن الزبير:
 ف ـه ذي لأيام  الحرُوب  و ه ذ ه  

 

اليال له وى     5و ه ذي عُرض ة  لارتح 
 

                                                 
 (334سورة البقرة، الآية ) - 1
 .94، ص4الدر الثمين، ج - 2
الحماسة المغربية )مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب(، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي  3

 19، ص 5ج، 5995، 5المعاصر، بيروت، ط التادلي، تح: محمد رضوان الداية، دار الفكر 
 724ص جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، تح: علي محمد البجادي، نهضة مصر،  4
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر الحنبلي الدمشقي النعماني، تح: عادل أحمد عبد الموجود  5

 16، ص 4ج، 5991، 5وعلي محمد معروض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 وعدة.أي: قوة 
 وقال أبو طالب:

 إ ن  ع ل يّاً و ج عف راً ث ق تي
 أ راهُما عُرض ة  الل قاء  إ ذا

 

 ع ند  ا حت دام  الأمُور  و الكُر ب   
1«سام يتُ أ و أ نت مي إ لى ح س ب  

 

 

 
 
 

 وقال آخر:
عي عُر ض ةً ل ل وائ م   م تى»  كان  سم 

 

و ك يف  ص غ ت ل لعاذ لات  ع زائ مي 
2  

 

 
 ابن حجر: وقال

 وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها
 

 3«حلي وفيها هزة وتقاذفلر  
 

التداول  أنّ ذلك  طبقات مختلفة، من شعراءل السابقة شعريةالبيات الأب التواتياستشهد 
القوة  :كما بيّن معناها وأنها تصب في  .)عرضة(للفظ المعاني المحتملة شرح اللفظي في الاستعمالات ي

  .واللقاء وغيره..

( من سورة البقرة: أنها تدل على الشخص الذي 334أكد ابن كثير في تفسيره أن الآية )و 
يحلف بالله يمينه حتى لا يفعل الله، بل يجب عليه تكفير يمينة وفعل الخير، يقول الله تعالى: لا تجعلوا 

                                                 
. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، علاء الدين مغلطاي بن قليج 94، ص4ينظر: الدر الثمين، ج  - 1

 529، ص 3، ج3255، 5الحنفي، تح: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
بشر الآمدي، تح: أحمد صقر، دار  البيت لأبي تمام، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، أبو القاسم الحسن بن 2

 462، ص 5، سلسة ذخائر العرب، ج4المعارف، ط 
 16، ص 4. اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج94، ص4الدر الثمين، ج - 3
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قال علي بن أبي أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها )...( و 
 طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿         ﴾  قال: لا تجعلن عرضة

 .1«بيمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير
 :2 نموذج -  
       ﴾2﴿قال الله تعالى:  

 

تدل هذه الآية على ضرورة ذكر الله تعالى وحمده على كل نعمه، وفي تفسير هذه الآية استدل التواتي  
 ببيت شعري لشرح معنى اللفظة القرآنية )واشكروا(، قال عمرو بن رجاء التميمي:

ـم عُوا بُـؤ س ـى ونُـع م ـى ع ل ي كُـمُ »  هُـمُ ج 
 

ــلا ش ـك ر ت  ال   3«ق ـو م  إذ  ل ــم  تُـق ـات ل  ف ـه 
 

 :أضاف قول النابغةكما 
دًا »  ش ك ر تُ ل ك  النـُّع م ى ف أ ث ـنـ ي تُ ج اه 

 

 4«و ع ـط ـل ـتُ أ ع ر اض  ال عُبـ ي د  ب ن  ع ام ر   
 

فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، »التواتي عن هذا البيت الشعري  قال
سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له، إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرار بالقلب وشكر الحق 

 .5«بإنعام الرب على الطاعات
لقد استشهد المفسر بالبيتين الشعريين كدليل على حضور لفظة )الشكر( في الشعر العربي مما يدل 

 على وجود آلية الاستدعاء والتفاعل.
 تفاعل / الاستشهادالاستدعاء / ال الآية القرآنية

                                                 
 769إلى ص 764، من ص2ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج - 1
 سورة البقرة( 513) 2
 
 67، ص 3في علوم الكتاب، ابن عادل، ج . اللباب15، ص2الدر الثمين، ج - 3
 . 15، ص 2الدر الثمين، ج  - 4
 نفس المرجع نفسه، الصفحة - 5
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قال الله تعالى: ﴿   

         

  ﴾ 

 قال عمرو بن رجاء التميمي:
ـم عُوا بُـؤ س ـى ونُـع م ـى ع ل ي كُـمُ   هُـمُ ج 

ــلا   الق ـو م  إذ  ل ــم  تُـق ـات ل  ش ـك ر ت  ف ـه 
 قال النابغة:

دًال ك  النـُّ  ش ك ر ت    ع م ى ف أ ث ـنـ ي تُ ج اه 
 و ع ـط ـل ـتُ أ ع ر اض  ال عُبـ ي د  ب ن  ع ام ر  

، الوارد أمرا في الآية الله تعالىشكر قصد بيان فضل  كانالشعر الجاهلي   إن تبيان المعاني كم خلال 
نون قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: فاذكروني أيها المؤم»يقول الطبري عن هذه الآية: 

بطاعتكم إياي فيما أمرتكم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم، )...( حدثني 
المثنى قال: حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله تعالى: ﴿   

     ﴾1«من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره إن الله ذاكر. 

 ويتبين لنا أن فضل الشكر لله تعالى عظيم في الدنيا والآخرة.

 :3 نموذج

:﴿ قال الله تعالى                                

                                        

       ﴾2 

 الحميري:بقول يزيد بن مفرغ  لفظ إعصار في الآية بيان معنىالمفسر في  ستشهدا
ـوارهُُم   ن ــاس  » ـان  ج   أ ج ارُون ــا ف ك 

 

ُب ذ ر   
ـو  الع ـر اق  الم ـن  ف س  ير  م   3«أ ع ـاص 

 

                                                 
 .355، ص2ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج - 1
 سورة البقرة. 377 2
فعي"ابن . تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، أبو القاسم علي بن الحسن الشا441، ص4الدر الثمين، ج - 3
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وقد روى ابن أبي حاتم، من طريق العوفي، عن ابن عباس »يقول ابن كثير عن هذه الآية: 

 قال: ضرب الله لنا مثلا حسنا، وكل أمثاله حسن، قال:﴿          

                    ﴾  يقول: ضيعه في شيبته

﴿     ﴾  وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم

رس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه، وكذلك الكافر يوم القيامة، إذ يكن عنده قوة ليغ
رُدّ إلى الله عز وجل، ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا لقوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم 
لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا 

 .1«نة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريتهج
فقد ضرب الله مثلا بهذه الآية عن حال الكافر يوم القيامة الذي لا يجد ما يعنيه حتى يدخل 
الجنة، فشبهه الله بالشيخ كبير في السن لا يقوى على الأعمال الشاقة خاصة في الزراعة، وله بستان  

م يجد حلا لإعادة زراعة البستان وله أبناء ضعاف ليس بمقدورهم كبير أصابه إعصار فاحترق فل
مساعدة أبيهم، فكان هذا التشبيه لحال الكافر يوم القيامة وحذر الله تعالى به الناس ليكون لهم عبرة 

 وموعظة.

 : 4 نموذج

              ﴾ 2قال الله تعالى:﴿ 

 تعالى من اتباع الشيطان، كما أنه عدو خطير للمسلم وللإنسان عامة، وقد يحذر الله
 المفسر بقول الشاعر في بيان معنى اللفظة القرآنية )السوء( فقال الشاعر: شهداست

                                                                                                                                                        

 512، ص71، ج 5991عساكر"، تح: أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 
 .155إلى ص 129، من ص4تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج - 1
 (579)سورة البقرة، الآية  2
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رُ س اء ني» ا الد ه   إ ن  ي كُ ه ذ 
رُ عن د ي ف يه م ا و اح    د  الأم 

 

رُ    ف ط ال م ا ق د س ر ني الد ه 
ر  و لذاك  ص بـ ر    1«ل ذ اك  شُك 

 

والسوء في الأصل مصدر ساءه يسوءه سوءا أو »في شرح معنى )السوء( أنه تعني:  التواتيقال 
مساءة، إذا أحزنه، ثم أطلق على جميع المعاصي سواء كانت فعلا أو عقدا لاشتراك كلها في أنها تسوء 

 .2«صاحبها
  ﴿الآية من قوله تعالى: المفسر لذلك أعقبمعنى لفظة السوء،  بينالبيت الشعري ي

   ﴾3 لمعنى المتقدمل اشرح. 

إن البيت الشعري الذي وظفت فيه لفظة )سوء( تدل على ما يصيب الإنسان فيحزنه. يقول الطبري 
ثم، مثل )الضر(، من قول القائل: ساءك هذا الأمر يسوءك والسوء( الإ»)في شرحه للفظة )سوء(: 

سوءا، وهو ما يسوء الفاعل )...( وقيل: إن السوء الذي ذكره الله تعالى في الآية ﴿        

﴾  هو معاصي الله، فإن كان ذلك كذلك، فإنما سماها )سوءا( لأنها تسوء صاحبها بسوء

 .4«عاقبتها عند الله

 .في عاقبته فمعنى السوء يدل على ما يصيب الإنسان بأمر يضره أو يحزنه

 :5 نموذج -  

                                                 
 511، ص 2. اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج591، ص2الدر الثمين، ج - 1
 .591، ص 2الدر الثمين، ج - 2
 من سورة الملك 36الآية   3
 .222،  ص2ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ، ج  - 4
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:﴿ قال الله تعالى                                        

      ﴾1
    

يقول المشركون إذا ما دُعوا إلى الإسلام نحن نتبع ما وجدنا عليه آباءها، وتدل اللفظة القرآنية 
في  ، والطرماح،بقول ذي الرمة، والأعشى شهد)ألفينا( على: و ج د، والمفسر في تفسيره للآية است

 عنوان )التحليل اللغوي(:
 قال ذو الرمة:»

 أو مطعم الصيد هبال لبغيته
 

 2ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب 
 

 وكذا قول الأعشى:
ين  مُبار ك    ق ب ل  ا مر ئ  ط لق  الي د 

 

 أ لفى أ باهُ ب ن جو ة  ف س ما له ا 
 

 :الأموي وقول الطرماح
 أ كُلُّ ا مر ئ  أ لفى أ باهُ مُق ص راً 

 

كرُمات   
 
 3«الأ وائ ل  مُعاد  لأ  هل  الم

 

 

 .الأبيات الثلاثة كلها تصب في معنى اللفظة القرآنية )ألفينا( بمعنى وجدنا

يقول الله تعالى: »يقول ابن كثير عن هذه الآية:       :لهؤلاء الكفرة من المشركين       

   واب ذلك: على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في ج﴿       ﴾ 

                                                 
 .562سورة البقرة  1

ديوان ذي الرمة )غيلان بن عقبة العدوي(، شرح أبي نصر الباهلي، تح: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة  2
 99، ص 5، ج5913، 5الإيمان، جدة، ط

. الدر الفريد وبيت القصيد، محمد بن أيدمر المستعصمي، تح: كامل 324 -322، ص2جالدر الثمين،  - 3
 72، ص 4، ج3251، 5سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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أي ما وجدنا ﴿       ﴾ :أي: عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم﴿   

      ﴾ 1«أي: ليس لهم فهم ولا هداية. 

، لاتباعهم لدين الحق هو الإسلام وأن المشركين والكفار كانوا على ضلالةبيّن الله تعالى أن ا
 الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم دون تبيّن  لما يتبعون.

 :9 نموذج

 ﴿:قال الله تعالى                                          

   ﴾ 2 

عدل عن أن يقال: )يعلمون( إلى »يقول المفسر في عنوان )فوائد مستقاة من الآية(: 
   )يعرفونه( لأن المعرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور المحسوسة، قال الله تعالى:﴿ 

  ﴾»3 وزهير بن أبي سلمة، قال عنترة: ،عنترة بن شداد ا قالبم شهداستم 

 ه ل  غ اد ر  الشُّع ر اءُ من  مُتـ ر د م   »
 

4أم ه ل  ع ر ف ت  الد ار  بعد  ت ـو هُّم   
 

 

 قال زهير بن أبي سلمى في معلقته:و 
ج ةً  ر ين  ح   و ق ـف تُ به  ا م ن  ب ـع د  ع ش 

 

 5«لد ار  ب ـع د  ت ـو هُّـمف ـلأي اً ع ر ف تُ ا 
 

 

                                                 
 .132 -159، من ص 2ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ج - 1
 547سورة البقرة  2
 .47، ص2الدر الثمين، ج - 3
 241ر العرب، أبو زيد القرشي، ص جمهرة أشعا 4
. شرح القصائد العشر، يحيى بن علي الشيباني التبريزي، إدارة الطباعة المنيرية، 47، ص 2الدر الثمين، ج - 5

 524ه، ص 5212، 3ط
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حيث أراد أن يوصل للمتلقي أن  ،ذات معنى أقوى وأبلغ من لفظة )يعلمون( "يعرفون" أن التواتي بيّن 
 ،لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كان قومه يعرفونه مثلما يعرف الرجل ابنه هالله تعالى أخبر أن

كروا دعوته ورسالته وأعرضوا عنه رغم أنهم يعرفونه حق معرفة تامة لا شبهة فيها، لكن أهل الكتاب أن
 .المعرفة بذاته وصفاته ويجدونه مكتوبا في القرآن الكريم على أنه رسول من الله تعالى

 :2 نموذج -  
:﴿ قال الله تعالى                                   

 ﴾1
  

 .2«أي الفزع خافه يخافه خوفا وخيفة ومخافة»)الخوف(: للـ: يقول التواتي في شرحه 
 قال الزجاجي ومنه قول الطرماح: ،ودخل القوم الخوف منه: »ذلك استشهدوفي 

 فيا رب  إن  حان ت  وفاتي فلا  تك ن  
ن  ي ـو م   ب ةو ل ك ن  أ ح   ي ش ه يداً و عُق 

 

 على شرجع  يعل ى بدكن  المطارف   
 3يُص ابوُن  في ف ج  م ن  الأر ض  خ ائ ف  

 

 .4«والخوف القتل والخوف القتال

أخبر الله تعالى أن إكمال الشرائع إتمام النعمة، »يقول فخر الدين الرازي عن هذه الآية:          
بالصبر، كما أنه تعالى أنعم أولا فأمر بالشكر، ثم ابتلى وأمر فكان ذلك موجبا للشكر، ثم أمر فيها 

بالصبر، لينال الرجل درجة الشاكرين والصابرين معا فيكمل إيمانه على ما قاله عليه الصلاة والسلام: 
 .5«الإيمان صنفان: نصف صبر ونصف شكر

                                                 
 511 سورة البقرة   1
 .91، ص2الدر الثمين، ج - 2
 بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،شركة محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين 3

 159، ص 3، ج5432، 5دار الأرقم بن أبي الأرقم،  بيروت، ط 
 .91، ص 2الدر الثمين،ج  - 4
 .571، ص4ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج - 5
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 : 1 نموذج

  ﴿قال الله تعالى:                                          

                     ﴾   511سورة البقرة 

الطرماح  في تفسير هذه الآية إلى شرح اللفظة القرآنية )الصفا( مستشهدا بقول التواتيتطرق  
 الذي قال: 
 أبَ  لـي ذُو القُوى والطّول ألا   "

 

"يُـؤ ب س  حاف ر  أبداً ص   1فاتي 
 

 

 كما ذكر قولا للراجز يقول:
ن ـي ه  م ن  الن ف ـيّ »  كأن  م تـ 

 

 2«م و اق عُ الط ير   علـى الصُف ـي   
 

هي » )المروة( قائلا: كما استشهد بعدة أبيات في تفسيره لهذه الآية حيث نجده يعرف معنى
الحصاة الصغيرة: تجمع قلة )مرواة(، وجمع كثرة المرو، مثل تمرة وتمرات وتمر، قال الأعشى ميمون بن 

 قيس:
 و ت ـر ى بـالأر ض  خُفًّـا زائ لاً 

 

 3فإذ ا ما ص اد ف  الـم ر و  ر ض ح   
 

 يعني بـ المرو الصخر الصغار، ومن ذلك يقول أبو ذؤيب الهذلي:
 ك أ نّي ل لح واد ث  م رو ة    ح تّى 

 
 

ُش ر ق  كُل  ي وم  تقُر عُ  
 4«ب ص فا الم

 

 
                                                 

 .551، ص2الدر الثمين، ج  - 1
تح: محمد بن حمود الدعجاني، دار . إيضاح شواهد الإيضاح، أبو علي القيسي، 91، ص2الدر الثمين، ج - 2

 679، ص 3، ج 5916، 5الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
 337، ص 2جامع البيان، الطبري، ج 3
. الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الحديث، 91، ص 2الدر الثمين، ج - 4

 123، ص 5، ج 5432القاهرة، 
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 الحجارة.: )المروة( فمعنى

 :8 نموذج

:﴿ قال الله تعالى                                       

    ﴾1
   

العلم، ومن بين  لآية حتى يبين فضلذه ااستشهد المفسر بعدة أبيات شعرية في تفسيره له
 :تلك الأبيات

 ينسب للإمام علي كرم الله وجهه قال:ما 
 العلم زين فكن للعلم مكتسباً 
 اركن إليه وثق بالله واغن به
 ولا تأثمن فإما كنت منهمكا

 ى ورعاوكن فتى ماسكا محض التق
 

ت ب سا   و كُن  ل هُ طالبا ما عش ت  مُق 
 وكن حليما رزين العقل محترسا
 في العلم يوما وإما كنت منغمسا

 2«للدين مغتنما للعلم مفترسا
 

 الأسود الدؤلي دون أن يذكره: ند لقول أبيواست
ب ه"  العلم زين و ت شريف ل صاح 

 يا جام ع الع لم  نعم الذخر تجمعه
 لا فناء له العلم كنز وذخر

 

 نون الع لم و الأدباف اصل ب هديت ف 
 لا تعدلن به  دراً و لا ذ هبا

 3«نعم القرين إذا ما صاب صحبا
 

 بقول الشاعر الإمام الشافعي دون أن يذكر اسمه:شهد واست

                                                 
 379 الآية البقرة 1
. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد الهاشمي، مؤسسة المعارف، 471، ص4الدر الثمين، ج - 2

 412، ص 3بيروت، ج 
. الترغيب والترهيب، إسماعيل الأصبهاني، تح: أيمن بن صالح بن شعبان، دار 471، ص 4الدر الثمين، ج  - 3

 525، ص 2، ج5992، 5الحديث القاهرة، ط 
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 تعلم فليس  المرءُ يولدُ عالماً 
 

 1«و ل ي س  أخو ع ل م  ك م ن  هُو  ج اه لُ  
 

 يقال أنه للحسين بن علي:ببيت شعري  شهدواست
م ة  أ ر ب اب ـه ا»  م ن  م ن ع  الح ك 

 

م  له مُ  ظ ال مًا  ب ح  في  الُحك   2«أ ص 
 

 :أبي طالبوأبيات أخرى لعلي بن 
 ما الف ضلُ إ لا لأ  هل  الع لم  إ ن ـهُمُ 

 

 3 ع لى الهدُى ل م ن  ا ست هدى أ د لّاءُ  
 

 
في كتابه رياض الصالحين ما جاء في الحديث النبوي  جاء في فضل العلم ما أورده النووي  

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: »
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. 

 .4وهو أن يتمنى مثله متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة،

 : 13 نموذج

 ﴿:قال الله تعالى                                    

                                               

                                                 
، 5434. الأمثال المولدة، أبو بكر محمد الخوارزمي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 471، ص4الدر الثمين، ج  - 1

 462ص 
، ص 3ه، ج5424، 5العقد الفريد، أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  2

12  
من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني،  . شمس العلوم ودواء كلام العرب471، ص4الدر الثمين، ج - 3

، 5تح: حسين العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط 
 5759، ص 2، ج5999

 .279النووي، ص  رياض الصالحين، - 4
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                                     

  ﴾  1 

من الشعر الجاهلي، وذلك في شرح  ل اللغوي( بعدة أبياتيفي عنوان )التحل التواتياستشهد 
 الماوردي حكى أن اسمه في الجاهلية ناتق وأنشد للمفضل:»)رمضان(: أن  لفظ

ل ت  لدى ح و م ة  الو غ ى  وفي نات ق  أ ج 
 

ث ـع م ا  ب ار  فُـر س انُ خ   2وو ل ت على الأ د 
 

 وللراعي النميري:
 و في نات ق  كان  ا صط لامُ س راته  م

 

 3أ فنى الق رحُ جُل  إ ياد  ل يالي    
 

 كقول العجاج:
 ل ق د أ ت ى في ر م ضان  الماض ي
اض   يم   تُـق ظ عُ الح د يث  ب الإ 

 

 جار ي ة  في د ر ع ها الف ض فاض   
 4«أ ب ـي ضُ م ن  أُخ ت  ب ني  إ باض  

 

 بقول عمرو بن كلثوم قال:  يستشهد)قرآن(  وفي بيان معنى
ر  ذ ر اع ي  حُر ة  أ د   »  م ا ء ب ك 

 

 5«ه ج ان  الل و ن  لم   ت ـق ر أ  ج ن بن ا 
 

 

 بقول حسان بن ثابت في عنوان التحليل اللغوي حيث قال:و 
 ضح و ا بأشمط  عنوانُ السجود  به »

 

 6«يقط ع الليل  تسبيحًا وقرآنا 
 

                                                 

 من سورة البقرة 511الآية  1

 3739، ص 4، نشوان بن سعيد الحميري، ج شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 2
 329ه، ص 5456، 5الأزمنة والأمكنة، أبو علي المرزوقي الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  3
. خزانة الأدب ولب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تح: عبد  241، ص2ينظر: الدر الثمين، ج - 4

 322، ص 1، ج5996، 4قاهرة، ط السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ال
 333. شرح القصائد العشر، الخطيب التبريزي، ص 217، ص2الدر الثمين، ج  - 5
. المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح، أبو الحجاج يوسف ابن يسعون، تح: 212، ص2الدر الثمين، ج  - 6
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 :11 نموذج

:﴿ قال الله تعالى                                  

           ﴾1
   

 :بـ)تختانون( لبيان معنى"التحليل اللغوي" في استشهد المفسر 
 زهير بن أبي سلمى: ولق

نُهاب آ  ر ز ة  الف قار ة  لم  يخ 
 

 2ق طاف  في الر كاب  و لا خ لاءُ  
 

 ل النابغة الجعدي:و وق
 إذا ما الض جيعُ ث نى جيد ها

 

3تث ـن ت  عليه فكانت لباسا 
 

 

 أيضا: هلو وق
 ل ب ــســتُ أنُــاسـاً ف ـأ فـن ـيـتُـهُـم

 

 4«و أ فـن ـيـتُ ب ـعـد  أنُـاس  أنُـاسـا 
 

، فإيهام مشروعية ما لم تكلّف به وخيانة الأنفس تمثيل لتكليفهاتيان مراودة الخيانة، فالاخ      
 5المشقة ليس من الشرع.

                                                                                                                                                        

، ص 5، ج3221، 5السعودية، ط محمد بن حمود الدعجاني، عمادة البحث بالجامعة الإسلامية، المدينة، 
347 

 516سورة البقرة  1
المذكر والمؤنث، أبو بكر محمد بن دعامة الأنباري، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، مصر،  2

 62، ص 3، ج 5915
 316، ص 5الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، ج  3
 311، ص 5والشعراء، ابن قتيبة، ج . الشعر 452 -429، ص 2ينظر: الدر الثمين، ج - 4
 513، ص 3ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 5
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 : 12 نموذج -  

:﴿ قال الله تعالى                                     

    ﴾1     

 :لبيان معنى الصوم قول نابغة بني ذبيانب استشهد المفسر
 خيل  صيام ، وخيل  غيُر صائم ة ،

 

 2تحت  العجاج، وأُخرى تعلُكُ اللُّجُما 
 

 القيس: ئل امر و قو 
 ف د ع ذا و س ل لا هُم  ع نك  بج  سر ة  

 

 3«ذُمول  إ ذا صام  الن هارُ و ه ج را  
 

 

ت عن كذا وكذا. يعني: كففت عنه، ومن : الصيام مصدر، من قول القائل: صُم  التواتي قال        
 .4: ركود الريح وهو إمساكها الهبوب"ذلك قيل: صامت الخيل، إذا كفّت عن السير. )...( والصوم

هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات فأما معنى الصوم في الشريعة 
ل العلم بكون صائما مع اقتران النية. وقيل: الصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء حا

مخصوصة تسمى المفطرات كالأكل والشرب والوقاع في زمان مخصوص هو من طلوع الفجر الصادق 

                                                 
 512سورة البقرة 1
، 3القوافي، القاضي أبو يعلى عبد الباقي التنوخي، تح: عوني عبد الرءوف، مكتبة الخانجي، مصر، ط  2

 72، ص 5961
و هلال الحسن العسكري، تح: محمد علي . الصناعتين: الكتابة والشعر، أب257، ص2الدر الثمين، ج - 3

 413ه، ص  5459محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، -البجاوي
  257، ص 2ينظر: الدر الثمين، ج  - 4
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إلى غروب الشمس، ولابد في صحته من النية وأن يقع في غير يومي العيد بالاتفاق وفي غير أيام 
 .1يق عند الأكثرينالتشر 

 : 13 نموذج -  

:﴿ قال الله تعالى                                       

      ﴾2
   

 ل القائل:، قو بيع( لفظ )وان التحليل اللغوي في في عنيذكر التواتي 
تُ ال ق د اح  و ع ز ف  ال ق ي ان   »  ت ـر ك 

ر ة   بـ ر  في  غ م   و ك ر ي ال مُح 
 ف ـي ا ر ب  لا  أغُ بـ ن ن  ب ـيـ ع تي  

 

ل ي ةً و اب ت ه الا    ر  ت ص   و الخ  م 
ل م ين  ال ق ت الا    و حم  ل ي ع ل ى ال مُس 

ل ي و م الي  اب ت ذ الا  و ق د  ب ع تُ   3«أ ه 
 

 
 وفي شرحه للفظ )خُلة( استشهد بقول النابغة الجعدي قال:

 و ك ي ف  تُـو اص ل من أ ص ب ح ت   "
 

 " لال تُهُ ك أ بي  م ر ح ب   4خ 
 

 مرؤ القيس قال:اوقال 
ي ه  الر د ى »  صـرف تُ اله و ى ع نـ هُن  م ن  خ ش 

 

ي  الخ   
ـل  ــتُ بم  ق  5ـلال  ولا قـاليو ل س 

 

 

                                                 
 ينظر: المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 1
 143، الآية سورة البقرة 2
 
نور الدين بن سليمان الهيثمي،تح: خلاف  . غاية المقصد في زوائد المسند،252، ص4الدر الثمين، ج - 3

 ، 569، ص 2، ج3225، 5محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات 252، 4الدر الثمين، ج  - 4

 12، ص 5، ج3222،  5الأنباري، تح: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ط 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف "السمين الحلبي"، تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم،  5

 521، ص 6دمشق، ج 
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 وقال الحماسي:
دًا  أ لا أ بلغا خُل تي ر اش 

 

ل  ن و ي ق د يماً، إ ذا م ا ت ص   1«وص 
 

 2فالخلة المودّة والصحبة.

 بقول الحطيئة:  "شفاعة"للفظة  استشهد في شرحهكما أنه 
 3فذاك فتى إن تأته في صنيعه       إلى ماله لا تأته بشفيع

وهي الوساطة في طلب النافع، والسعي إلى من يراد استحقاق ع، الشفاعة مشتقة من الشف
 4على مغضوب منه عليه، أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما. كما حكاه في التحرير. رضاه

                                                 
. شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الاصفهاني، تح: 252، ص 4الدر الثمين، ج  - 1

 512، ص 3222، 5مية، بيروت، ط غريد الشيخ، دار الكتب العل
 54، ص 2ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج  2
الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  3

 36، ص 5، ج5996، 2ط 
 51، ص 2التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ينظر:   4
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 الخاتمة

المبين كانت هذه الدراسة الموسومة "المقترب اللساني النصي في الدر الثمين في تفسير الكتاب          
، نموذجا جديدا في الدراسة النصية لمدونة تفسير جزائرية. للشيخ التواتي بن التواتي الأغواطي الجزائري"

وقد سعت من خلال العرض والوصف والتحليل إلى بيان ما إذا توافرت على بيان تلك السمات 
 إلى التالي: فتوصّلت بعد ثلاثة فصول تطبيقيةالنصية أم لا، 

المتابعة في الدر الثمين، أن السبك النصيّ ضروري جدا، خصوصا وقد  لخلالقد ظهر معنا  -
تناول المفسر من خلال تفسيره للقرآن الكريم آليات التحليل النصي، من منظور نحوي 

الآية الواحدة، أو وبلاغي، ليربط بذلك نتيجة التحليل بالدلالة العامة المتعلقة بالسياق في 
 ط مجموعة من الآية المتفرقة في السور مع بعضها.أو بأن يرب بالسورة جميعا،

وقد تجلى ذلك من خلال وسائل السبك النحوية، كالإحالة بالضمائر والإشارة وغيرهما،  -
 .التي كشف عنها في تفسيره والحذف والتكرار والاستبدال والمصاحبة المعجمية

اسة أن الضمائر ضرورية في سبك أنه لا غنى للنص عن الإحالة، فقد أثبتت الدر  رأينا كيف  -    
 النص، اختصارا له، خصوصا ضمير الغائب، الذي يحيل لسابق.

أما الإحالة بأسماء الإشارة، فقد تجلت أهميته من خلال إفادة السامع قيمة المتحدث عنه،  -   
 إخطارا وتنبيها له.

م عنه، وهو في الغالب يتعلق وأما الإحالة بالموصول، فقد رأينا أنه يفيد التأكيد لما سبق الكلا -  
 من ذكرت أوصافه وأحواله.

وأما الاستبدال، فقد تبيّن معنا أنه يشكّل بعد الضمير آلية هامة في تلخيص النص. ويشترك معه   - 
الحذف في ذلك، وهذا الأخير؛ يمثل أبلغ ما يؤدى من المعنى، فيستعاض بالحذف تلويحا لأهمية 

 التي تطيل الكلام.المحذوف، أو طيّا لتفصيلاته 
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أما السبك من خلال التكرار بأنماطه، فقد تناولنا نماذج تتعلق بتكرار الكلمة والآية، لما وجدنا   -  
 بسطها في الدر الثمين مناسبا للتناول.

أما الربط بأدوات العطف، فهو مما لا شك فيه أن أي نص أيا كان لا يخلو منها، خصوصا   - 
إذ لا تخلو الآية منه من حرف عطف، وذلك لأهميته، فقد اهتم -في القياسمع فارق -القرآن الكريم

 المفسر ببعضها، وأغفل ذكر بعضها الآخر، نظرا لما اتبعه من منهجية في التحليل.

أما السبك المعجمي، فقد اخترنا نموذجين فقط، عرضنا من خلالهما لما تناوله بخصوص علاقة   -
 ع بعضها.المفردات مع بعضها، أو الآية م

فهوم السبك، الذي يقصد به الارتباط والعلائق المعنوية التي في النص، فتجمع أجزاء لمعرضنا ثم  -
 الجملة الواحدة، ثم النص لتشكّل دلالة كلية، لها قصديتها ومفادها.

ثم انتقلنا إلى عرض ما اندرج تحته، من آليات يحكّمها المفسرون في فهم النص القرآني، وكانت   -
 تالي:كال

 يتحكم في توجيه الدلالة النصية. ب الخطي للتراكيب اللغوية، والذيالسياق: وهو الترات .5
المناسبة، وهو نفسه التغريض عند النصانيين، والذي يبحث في أغراض النص، ومدى ملائمة  .3

أجزائه لبعضها البعض، وأيضا العنوان مع النص. وكان ذلك من خلال بيان علم المناسبة بين 
والآيات وأسماء السور، وقد كان له أكبر نصيب من هذا الفصل، نظرا لتعدد أنواعه السور 

 ونظرا للاهتمام البالغ لدى المفسر، وكل مفسر بعلم المتاسبة في القرآن.
ثم انتقلنا لبيان التأويل، باعتباره آلية فعالة عند كثير من المفسرين كالرازي، والألوسي، وابن  .2

في الدر الثمين. فبيّنا معنى التأويل من خلال تفسيره، ثم عرضنا  عاشور، انتهاء بالتواتي
للآيات التي ورد فيها اللفظ محاولين بذلك إعطاء لمحة كلية للتأويل في القرآن، ثم ذكرنا المعاني 

 التي حولها الآيات في معنى اللفظ.
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ثلاثة أمثلة عرض  وعرضنا بعدها لعلاقة النص بالتأويل وربطنا ذلك بالدر الثمين، ثم تناولنا .4
لها التواتي في تفسيره، تتمثل في المحكم والمتشابه، ثم أولي الأمر، ثم هاروت وماروت. كانت 
الاختيار لها بناء على الاهتمام البالغ الذي أولاه المفسر لها، وقد وجدنا ذلك الاهتمام عن 

ية التأويل في تصريف وغيرهم. فبيّنا كيف فعّل المفسرون آل والألوسي،ابن عاشور، والرازي، 
 وجوه هذه الآيات ليصلوا إلى بيان المراد منها. 

 وصولا إلى آخر نقطة عالجناها تعلقت بالتناص في الدر الثمين، توصلنا فيها إلى:  - 

 أننا لا نعتمد على التناص بمفمومه الغربي المحض، ولا نرضى تطبيقه على القرآن الكريم. .5
 التقاطع والترابط بين الآيات، شرحا وتفصيلا وتتممة.. اعتمدنا في بيان التناص بمفهوم .3
عرضنا لتعالقة وترابط الآيات القرآنية بنماذجية قاربنا بها بعض المفاهيم التي اخترناها فيما  .2

 قدمه بعض الدراسين العرب.
ثم انتقلنا إلى بيان أن تفسير القرآن بالحديث النبوي نوع من التناص من جهة أن الحديث  .4

 القرآن وليس العكس. يتناص مع
وكان آخر ما تناولناه حول تناص الشعر مع القرآن في بعض المفردات التي بيّن المفسر من  .5

خلالها المعنى المقصود. وهو أيضا تناص من جهة واحدة كسابقه، أي تناص الشعر مع 
 .القرآن على سبيل إبانة المعاني، وليس العكس
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 القرآن الكريم 

 المصادر والمراجع:

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تح: شعيب أرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة  .5
 3221ناشرون، بيروت، لبنان، 

الأدب والغرابة، عبد الفتاح كليطو، دار الطليعة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة  .2
5912. 

، 5الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الأزمنة والأمكنة، أبو علي المرزوقي .2
 ه5456

دار الكتب العلمية،  ،مخشري، تح: محمد باسل عيون السودأساس البلاغة، الز  .4
 5991، 5بيروت، لبنان، ط 

 ه 5434، 7الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام، القاهرة، مصر، ط  .1
أسرار التّكرار في القرآن، محمد بن حمزة الكرماني، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار  .7

 الفضيلة
، دار سوزلر، القاهرة، 2ات الإعجاز في مظان الإيجاز، سعيد النورسي، ط إشار  .6

3223 
إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،  .8

 م. 5915الطبعة الثالثة،

إعراب النص... دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، حسني عبد  .9
 م. 5996دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى سنة  الجليل يوسف،

  5997 ، طدار شرقيات للنشر والتوزيع ،صبري حافظ أفق الخطاب النقدي،        .01
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إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، تح:  .55
 3255، 5الكتب العلمية، بيروت، ط محمد عثمان، دار

 5434المجمع الثقافي، أبو ظبي،  مثال المولدة، أبو بكر محمد الخوارزمي،الأ .53
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات   .52

 3222،  5يد، المكتبة العصرية، ط الأنباري، تح: محيي الدين عبد الحم
د الدعجاني، دار إيضاح شواهد الإيضاح، أبو علي القيسي، تح: محمد بن حمو  .54

 ،5916، 5الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  .51

 ه. 5432بيروت، لبنان، 
جمال عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة  غة العربية واللسانيات النصية،البديع بين البلا .01

 3227للكتـاب، 

هان في علوم القرآن، الزركشي، تح: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، جمال حمدي، البر  .56
 5992وابراهيم عبد الله الكردي. طبعة دار المعرفة لبنان، 

البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، عالم  .51
 5992، 5الكتب، ط

دار الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر  .59
 ، دت.الجيل، بيروت

دار  تاج اللغة وصحاح العربية، أبي نصر الجوهري، تح: شهاب الدين أبو عمرو، .23
 .5991 الفكر، بيروت، لبنان،

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي"ابن عساكر"،  .21
 5991تح: أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 
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 5914التنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة الدار التونسية، التحرير و  .33
تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، عبد القادر شرشار، منشورات دار القدس  .22

 3229، 5العربي، وهران، الجزائر، ط

تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي،  .24
 5917، 3غرب، طالدار البيضاء، الم

تحليل الخطاب، براون يول، تر: محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك  .31
 سعود

، دار الحديث تح: أيمن بن صالح بن شعبان الترغيب والترهيب، إسماعيل الأصبهاني، .37
 5992، 5القاهرة، ط 

 3227، 4التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط .36
 ، دار الفكر، بيروت، لبنان، 3221، 5الشريف الجرجاني، طالتعريفات،  .28

تفســير القــرآن العظــيم، الحــافظ ابــن كثــير، دار نــوبيليس أنترناســيونال، بــيروت، لبنــان،  .29
 3255، 5ط

تفسير جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، محمـد بـن جريـر الطـبري، تـح: محمـود محمـد  .21
 3221شاكر، دار الجوزي، القاهرة، مصر، 

 5915،  5مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، دار الفكر، ط تفسير .25
ح: عبد القادر أحمد عطا، لسيوطي جلال الدين ا تناسق الدرر في تناسب السور، .23

 5917، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5ط
 تح: علي محمد البجادي، نهضة مصر جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، .22
: مختار إبراهيم، عبد الحميد محمد ندا، "، السيوطي، تحوامع"الجامع الكبيرجمع الج .24

 3221، 3، الأزهر الشريف، مصر، ط حسن عيسى عبد الظاهر
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اري، بولاق، مصر، طبعة ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخالجامع الصحيح .21
  ه 5255، السلطانية

م  3224. الجمل المختلف في إعرابها، إبراهيم صالح الحندود ، الدراسات اللغوية .21
،5/1 

الجملة العربية... تأليفها وأقسامها، صالح فضل السامرائي ، دار الفكر، عمان،  .23
 .3223الطبعة الأولى سنة، 

الجملة العربية، حسين منصور الشيخ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .28
 3229لبنان، الطبعة الأولى، 

لطفي الزليطي، ومنير التريكي،  جيم براون وجيم يول، تحليل الخطاب، تر: محمد .29
 5996لمطابع، جامعة الملك سعود، النشر العلمي وا

 سة المعارف، بيروتجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد الهاشمي، مؤس .42
الحماسة المغربية )مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب(، أبو العباس أحمد  .45

يروت، ط ، تح: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، ببن عبد السلام الجراوي التادلي
5 ،5995 

عبد القادر البغدادي، تح: عبد السلام محمد  خزانة الأدب ولب لسان العرب، .43
 5996، 4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

الخطاب والنص، المفهوم، العلاقة، السلطة، د. عبد الواسع الحميري مجد المؤسسـة  .42
 3221، 5للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طالجامعيـة 

قراءة نقدية لنموذج إنساني -من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق والتكفير الخطيئه .44
، 7، عبد الله محمد الغدامي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -معاصر

3227 
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، 5التواتي دار الحكمة، الجزائر، طالدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، التواتي بن  .44
3257 

الدر الفريد وبيت القصيد، محمد بن أيدمر المستعصمي، تح: كامل سلمان الجبوري،  .47
 3251، 5العلمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب 

د الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف "السمين الحلبي"، تح: أحم .46
 قمحمد الخراط، دار القلم، دمش

دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد حسن البحيري، مكتبة  .48
 3221، 5الآداب، القاهرة، مصر، ط 

دراسة في التركيب، عبد السلام سليمي، كلمات للنشر والطباعة والتوزيع، سلا،  .49
 3252الطبعة الأولى سنة 

بد الله، دار دجلة، الطبعة الأولى دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم، شكر محمود ع .41
 م. 3229سنة 

 دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر .15
ديوان ذي الرمة )غيلان بن عقبة العدوي(، شرح أبي نصر الباهلي، تح: عبد  .13

 5913 ،5مؤسسة الإيمان، جدة، ط القدوس أبو صالح،
دار الكتاب العربي، زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، تح: عبد الرزاق المهدي،  .12
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شعيب  :السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن النسائي، تح: عبد المنعم شلبي، إشراف .14

 3225، 5أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
السنن الكبرى، البيهقي، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  .11

 3222، 2لبنان، ط
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 :الملخص

 من الأساسية؛ محاورها في النصية، معايير لبيان التحليلية الوصفية الدراسة هذه تسعى 

 التواتي بن التواتي للشيخ المبين الكتاب تفسير في الثمين رالد في والتناص والحبك السبك
 لبيان المفسر يتوسلها التي النصية المعايير تلك وجود إلى خلصت والتي. الجزائري الأغواطي

 وضعته عما يختلف لا مجملها وأن. المقصودة الدلالات وإيضاح القرآنية، الآيات معاني
 .النص نصية لإثبات الغربية الدراسات

 التحليل-المعايير-التفسير-النصية -النص: المفتاحية كلماتال
Abstract: 

                This descriptive and analytical study seeks to clarify the standards of 

the text, in its main axes, from casting, weaving and intertextuality in the 

precious durr in the interpretation of the book shown to Sheikh Al-Tawati bin 

Al-Tawati Al-Aghouati Al-Jazairi. Which concluded that there are those textual 

criteria that the interpreter begs to clarify the meanings of the Qur'anic 

verses, and to clarify the intended connotations. And that their totality is no 

different from what Western studies have developed to prove the textuality of 

the text. 

Keywords: text-text-interpretation-standards-analysis 

Résumé: 

               Cette étude descriptive et analytique cherche à clarifier les normes du 

texte, dans ses principaux axes, depuis le moulage, le tissage et 

l’intertextualité dans le précieux durr dans l’interprétation du livre montré à 

Sheikh Al-Tawati bin Al-Tawati Al-Aghouati Al-Jazairi. Ce qui a conclu qu’il 

existe ces critères textuels que l’interprète supplie de clarifier le sens des 

versets coraniques et de clarifier les connotations voulues. Et que leur totalité 

n’est pas différente de ce que les études occidentales ont développé pour 

prouver la textualité du texte. 

Mots-clés : texte - texte - interprétation - normes – analyse 
 


